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سليم،على على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين،ومن        الحمد الله رب العالمين،وأفضل الصلاة وأتمُّ الت      
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
فهذا كتاب قيم قد قام بتأليفه الدكتور حاكم المطيري حفظه االله،وهو كتاب مختصر،ومن أوائل الكتب والرسائل في 

 .هذا الموضوع الهام 
  حديثي،صنفته على طريقة أهل الحـديث،في أصـول الإمامـة و السياسـة             فهذا جزء  :"قال المؤلف عفا االله عنه    

أسانيدها وخرجتها بإيجاز،ولم أخرج     الشرعية،انتخبته من السنن النبوية والآثار الراشدية،و جمعتها ورتبتها،وحققت       
اديـث  فيه إلا ما كان صحيحا أو حسنا لذاته أو لشواهده،على طريقة أهل الحديث والأثر،فيما كـان مـن الأح              

منشورة،لمن خفـي    طريق أهل المغازي والسير،فيما كان من الأخبار التاريخية،ولي فيها أبحاث محكمة           النبوية،وعلى
 :طريقة أهل الحديث لأسباب منها عليه الفرق بينهما،وقد رأيت ضرورة التأليف في هذا الفن على

أن سقطت الخلافة الإسلامية،وأقامت الحملة     أن هذا العلم طمست معالمه،ودرست مراسمه،نظريا وواقعيا،بعد        :أولا
الصليبية على أنقاضها دولا وأنظمة وحدودا وقوانين،وحدثت محدثات نسخت كل ما جاء بـه الإسـلام جملـة                  
وتفصيلا في باب الإمامة وسياسة الأمة،حتى شاب عليها الكبير وترعرع عليها الصغير،ووصل الحال ببعض أهـل                

المأزومة،والنفسية المهزومة،أن راج بينهم القول بأنه لا يوجد في الإسلام نظام سياسـي  العلم والفكر في ظل الثقافة   
 !محدد،وإنما جاء بمبادئ عامة للحكم،وللأمة أخذ نظامها السياسي من الغرب أو الشرق

فوجب شرعا على أهل العلم بيان ما جاء به الإسلام في هذا الباب،وبعثه مـن جديد،والتجديـد فيه،والـدعوة                   
 !يه،والجهاد في سبيلهإل

الوقـوف علـى هـذه السـنن         أن أهل الحديث والسنة والفقه هم علماء الأمة،وهم أحوج من غيرهم إلى           :وثانيا
 .من غيرهم على نصرا والدعوة إليها والأحكام،فإذا وقفوا عليها،واطمأنوا إليها،كانوا أقدر

هاوى،كما بشـر بـذلك الـنبي صـلى االله عليـه      أن الطاغوت الذي حكم الأمة منذ سقوط الخلافة بدأ يت       :ثالثا
 .وسلم،وستعود بإذن االله يوما ما خلافة على ج النبوة

الأمة إقامتها،ولا يمكن معرفـة      فوجب على الأمة وأهل العلم معرفة منهاج النبوة والخلافة الراشدة التي يجب على            
عث هدايام من جديد،وبما يواكب تطـور       وفهمها بما يعين على ب     ذلك إلا بالرجوع إلى سننهم وآثارهم،وفقهها     

 .العصر الحديث
أنني لم أقف على من ألف في هذا العلم مع خطورته وأهميته،فأرجو أن أكون ممن يسهم في نشره،وفي نصـرة             :رابعا

 ).أمة واحدة وخلافة راشدة(هذه السنن المهجورة،وبعث تلك الآثار المطمورة،حتى يبعث االله الأمة من جديد 
علـى لزومهـا والعـض عليهـا         �على كثير من أهل العلم والإيمان المراد بالسنة التي حث الـنبي             وقد خفي   

بالنواجذ،والمحدثات التي حذر منها،مع وضوح ذلك في كثير من النصوص وكون المراد هو سننه في باب الإمامـة                  
وإيـاكم  ...لفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخ   (وسياسة الأمة على وجه الخصوص،كقوله صلى االله عليه وسلم          

،فأوجب لزوم سنته وسننهم في الإمامة والخلافة،والحذر من محدثات الأمور التي تحـدث في هـذا                )ومحدثا الأمور 
تكون فيكم النبوة،ثم تكون خلافة على منهاج النبوة،ثم يكـون ملكـا            (الباب،وقد بين تلك المحدثات في حديث       



 ٢ 

إِنها نبوةٌ ورحمةٌ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،ثُم ملْك      «:لها حكم الرفع عن أَنسٍ،قَالَ    وفي رواية موقوفة    ) عاضا،ثم ملكا جبريا  
اغِيتطَو ةٌ،ثُمرِيبج ثُم،وضض١»ع 

 ..،) الأمورتوإياكم ومحدثا( � التي حذر منها كقوله تومثل ذلك المحدثات والبدع والانحرافا
ن تلك الفتن حين حدوث تلك المحدثات،حيث جعل العصمة منها بلزوم سنن الخلافة             للمخرج م  �وكذلك بيانه   

ثم تكون أو   (،وقوله  )عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين    ( �الراشدة،ولزوم الإمامة والأمة الواحدة،كما في قوله       
الله في الأرض خليفـة  إن كـان  (،وقولـه  )الزم جماعة المسلمين وإمـامهم (،وقوله )تعود خلافة على منهاج النبوة  

،فجعل المخرج من تلك الفتن والمحدثات والعصمة منها بلزوم نظام الحكم الإسلامي وأساسه الخلافة الراشدة     )فالزمه
 !والأمة الواحدة

أولى الأمة به،فرجو أن يكون هذا الجزء الحديثي عدة  وأتباعه وأنصاره،وهم �أن أهل الحديث هم آل النبي :خامسا
ديث خاصة،ودعاة الحق عامة،ممن يريد بعث سنن الخطاب السياسي النبوي والراشدي،فأهل الحديث            لطلبة علم الح  

أقدر من غيرهم على نصرة السنة النبوية والآثار الراشدية،لمعرفتهم بصـحيح الأخبار،وحبـهم لنشـرها،والذب               
 جاءت ا السـنة،وهي     عنها،فمن حفظ هذا الجزء وفقهه كان له هدى ونور في معرفة أصول الحكم الراشد،كما             

السنن التي أحوج ما تكون الأمة اليوم لبعثها ومعرفتها والدعوة إليها،والجهاد في سبيل إقامتها من جديد،فالسياسة                
فَالْحاكِم إذَا لَم يكُن فَقِيه النفْسِ فِي الْأَماراتِ،ودلَائِـلِ         :" جزء من الشريعة،وقسم من أقسامها،كما قال ابن القيم       

أَضاع حقُوقًا كَـثِيرةً    :الْحالِ،ومعرِفَةِ شواهِدِهِ،وفِي الْقَرائِنِ الْحالِيةِ والْمقَالِيةِ،كَفِقْهِهِ فِي جزئِياتِ وكُلِّياتِ الْأَحكَامِ        
مادا مِنه علَى نوعٍ ظَاهِرٍ لَم يلْتفِت إلَى باطِنِهِ وقَرائِنِ          وحكَم بِما يعلَم الناس بطْلَانه لَا يشكُّونَ فِيهِ،اعتِ       .علَى أَصحابِها 

فِقْه فِي أَحكَامِ الْحوادِثِ الْكُلِّيةِ،وفِقْه فِي نفْسِ الْواقِعِ وأَحوالِ         :فَهاهنا نوعانِ مِن الْفِقْهِ،لَا بد لِلْحاكِمِ مِنهما      .أَحوالِهِ
ثُم يطَابِق بين هذَا وهذَا فَيعطِـي الْواقِـع حكْمـه مِـن             .سِ،يميز بِهِ بين الصادِقِ والْكَاذِبِ،والْمحِق والْمبطِلِ     النا

علَى كَمالَاتِها وتضمنِها لِغايةِ مصالِحِ     ومن لَه ذَوق فِي الشرِيعةِ،واطِّلَاع      .الْواجِبِ،ولَا يجعلُ الْواجِب مخالِفًا لِلْواقِعِ    
الْعِبادِ فِي الْمعاشِ والْمعادِ،ومجِيئِها بِغايةِ الْعدلِ،الَّذِي يسع الْخلَائِق،وأَنه لَا عدلَ فَوق عدلِها،ولَا مصلَحةَ فَوق مـا                

ين لَه أَنَّ السياسةَ الْعادِلَةَ جزءٌ مِن أَجزائِها،وفَرع مِن فُروعِها،وأَنَّ من لَه معرِفَةٌ بِمقَاصِـدِها               تب:تضمنته مِن الْمصالِحِ  
 .لَم يحتج معها إلَى سِياسةِ غَيرِها أَلْبتةَ:ووضعِها وحسن فَهمه فِيها

سِياسةٌ ظَالِمةٌ فَالشرِيعةُ تحرمها،وسِياسةٌ عادِلَةٌ تخرِج الْحق مِن الظَّـالِمِ الْفَـاجِرِ،فَهِي مِـن              :نوعانِفَإِنَّ السياسةَ   
 ٢."الشرِيعةِ،علِمها من علِمها،وجهِلَها من جهِلَها

 : وقد قسمه للفصول التالية
 كم والسياسة العامةفي أصول الح= الفصل الأول 
  السمع والطاعة وحقوق السلطة على الأمة وشروط ذلك ولوازمه= الفصل الثاني 

 حقوق الأمة على السلطة وواجباا = الفصل الثالث 
 السنن السياسية المالية وحفظ الأموال وحقوق الأمة فيها وكيف توزيعها= الفصل الرابع 

 ية العامة السنن الحقوقية والقضائ= الفصل الخامس 

                                                 
 صحيح) ٤١٨) (٨٢٤/ ٤(والسنن الواردة في الفتن للداني ) ٥٤٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١
 )١١٧/ ٣(وبدائع الفوائد ) ٤ :ص(الطرق الحكمية  - ٢



 ٣ 

 السنن السياسية التشريعية العامة= الفصل السادس 
 : ومما يؤخذ على النسخة الموجودة على النت ما يلي

 عدم التشكيل مطلقا لا للآيات ولا للأحاديث النبوية  -١
 وقوع أخطاء مطبعية بنص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية  -٢
 عدم الدقة في نقل النصوص  -٣
 رآنية أو الحديثية عدم شرح النصوص الق -٤
 عدم الدقة في الحكم على الأحاديث النبوية  -٥
 ذكره للنصوص القرآنية أو الحديثية مختصرة  -٦

 ...وغير ذلك 
 :وأما عملي فهو يتسم بما يلي

 نقل النصوص من مصادرها الأساسية مشكلة -١
 ذكر النصوص كاملة دون نقصان    -٢
 التخريج المختصر لها  -٣
 يناسبها من تفاسير عدة ليتضح معنى الآية تماما تفسير الآيات القرآنية بما  -٤
 شرح غريب الحديث وشرح ما يلزم من الأحاديث النبوية -٥
 زيادة نصوص كثيرة في الموضوع نفسه  -٦
 زيادة تعليقات إما في الأصل أو الهامش -٧
 عدم الالتزام بتخريجات المؤلف وأحكامه    -٨

  يحتاج إليه كل باحث في السياسة الشرعية بحيث غدا مرجعاً أساسياً في هذا الموضوع الجلل،والذي
 . أسأل االله أن ينفع به مؤلفه وشارحه وقارئه والدال عليه في الدارين 

علَّكُم تتقُونَ وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَ{:قال تعالى
 ]١٥٣:الأنعام[} 

 بما يعادل ربع كتاب المفصل      المختصروقد قام المختصر بحذف النصوص الزائدة والشروح المطولة بحيث يكون هذا            
 .في شرح السنن النبوية في الأحكام السياسية 
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  بيان أن العدل والرحمة بالخلق غاية بعث الرسل وإنزال الكتب-١
 ،]٢٥:الحديد[}  بِالْقِسطِ   بيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس      لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْ   {:قال تعالى 

 ]١٠٧:الأنبياء[} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين{:وقال تعالى
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نال   :"  قَالَ �وع ـمظِلُّهةٌ يعبس            لاَ ظِـلَّ إِلَّـا ظِلُّـه موفِـي ظِلِّـهِ،ي لَّـه:  ـامالإِم

  ٣ "الحديث........العادِلُ،و
     بِينِ النع،أَبِي ذَر نقَالَ       �وع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رلَـى        «:،فِيمع الظُّلْـم تمري حادِي إِنا عِبي

يب هلْتعجفْسِي،ووا،نظَالَما،فَلَا تمرحم كُم٤.ن 
نع ةَ، ي  أَبريرولُ   : هسر موا بِهِ،فَقَالَ لَهقَعلي اسهِ النإِلَي جِدِ،فَثَارالَ فِي المَسا بابِيررِيقُـوا  «:�أَنَّ أَعأَهو،وهعد

  ٥»نما بعِثْتم ميسرِين ولَم تبعثُوا معسرِينعلَى بولِهِ ذَنوبا مِن ماءٍ،أَو سجلًا مِن ماءٍ،فَإِ
 : وجوب توحيد االله في الملك اسما وحقيقة-٢

وقـال    ]١٢٠:المائـدة [} لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما فِيهِن وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير            { :قال تعالى 
الَّـذِي  ) ٤(مِن شر الْوسواسِ الْخنـاسِ      ) ٣(إِلَهِ الناسِ   ) ٢(ملِكِ الناسِ   ) ١( الناسِ   قُلْ أَعوذُ بِرب  {:تعالى

 ]٦ - ١:الناس[} ) ٦(مِن الْجِنةِ والناسِ ) ٥(يوسوِس فِي صدورِ الناسِ 
يطْوِي االلهُ عز وجلَّ السماواتِ يـوم       :" �قَالَ رسولُ   :الَوعن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ،أَخبرنِي عبد االلهِ بن عمر،قَ        

ثُـم يطْـوِي الْأَرضِـين      .أَنا الْملِك،أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ    :الْقِيامةِ،ثُم يأْخذُهن بِيدِهِ الْيمنى،ثُم يقُولُ    
 ٦"أَنا الْملِك أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ؟ :بِشِمالِهِ،ثُم يقُولُ

 ٧..."لَا قَايِلَ ولَا كَاهِن ولَا ملِك إِلَّا اللَّه:" �قَالَ رسولُ :وعن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَ
 أَرسلَ إِلَيهِ فِي نفَـرٍ مِـن قُريشٍ،وكَـانوا تِجـارا            أَنَّ هِرقْلَ :أَنَّ أَبا سفْيانَ بن حربٍ،أَخبره    :ابن عباسٍ عن  

  هوأْمِ،فَأَتالحَدِيثَ    -بِالش ولِ     : قَالَ - فَذَكَرسابِ را بِكِتعد فَإِذَا فِيـهِ   �ثُم،نِ      «: فَقُرِئمحـمِ اللَّـهِ الـربِس
 ٨» هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ،السلاَم علَى منِ اتبع الهُدى،أَما بعدالرحِيمِ،مِن محمدٍ عبدِ اللَّهِ ورسولِهِ،إِلَى

                                                 
 )١٠٣١ (- ٩١)٧١٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٦٠)(١٣٣/ ١(صحيح البخاري - ٣
 )٢٥٧٧ (- ٥٥)١٩٩٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٤
 ]دلوا فيه ماء) سجلا. (ليؤذوه بالضرب ونحوه) ليقعوا به. (هاجوا عليه. .) فثار(ش [    )٦١٢٨)(٣٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٥
 )٢٧٨٨ (- ٢٤)٢١٤٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٦
 . والقيل هو الملك في لغة أهل اليمن،وأقيال اليمن ملوكهم- صحيح) ٥٤٩/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة  - ٧
 )١٧٧٣ (- ٧٤)١٣٩٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٢٦٠)(٥٨/ ٨(صحيح البخاري  - ٨

ولم : قَالَ الْخطـابِي  . القَول لمن يبتدئه بالدعوة إِلَى دين الْحق       مِن يعظمه الروم أَخذ بأدب اللَّه فِي تليين       : أَي» إِلَى عظِيم الروم  «: قَوله
هنول عزعين مبِحكم الد وههِ،ولِك إِلَيمقتضيا لتسليم الْم وم فَيكون ذَلِك٢٧٧/ ١٢(شرح السنة للبغوي .يكْتب ملك الر( 



 ٥ 

   توحيد االله في الطاعة والحكم والأمر المطلق شرعا وقدرا-٣
 ]٥٧:الأنعام[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين {:قال تعالى

 ]٢٦:الكهف[} ا يشرِك فِي حكْمِهِ أَحداولَ{:وقال تعالى
وهذا يشمل الحكم الكوني القدري،والحكم الشرعي الديني،فإنه الحـاكم في خلقه،قضـاء وقـدرا،وخلقا              

 ٩.وتدبيرا،والحاكم فيهم،بأمره ويه،وثوابه وعقابه
يا عدِي اطْرح هذَا الْوثَن مِن      :"  مِن ذَهبٍ،فَقَالَ   وفِي عنقِي صلِيب   �أَتيت النبِي   :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ    

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِـن      {عنقِك،فَطَرحته فَانتهيت إِلَيهِ وهو يقْرأُ سورةَ براءَةَ فَقَرأَ هذِهِ الْآيةَ           
أَلَـيس يحرمـونَ مـا أَحـلَّ االلهُ     «:إنا لَسنا نعبـدهم،فَقَالَ :ى فَرغَ مِنها،فَقُلْتحت] ٣١:التوبة[} دونِ االلهِ 

 ١٠»فَتِلْك عِبادتهم«:بلَى،قَالَ:قُلْت» فَتحرمونه،ويحِلُّونَ ما حرم االلهُ فَتستحِلُّونه؟
 وهم يكَنونه بِأَبِي الْحكَمِ،فَـدعاه      � مع قَومِهِ،فَسمِعهم النبِي     �فَد إِلَى النبِي    هانِئُ بن يزِيد،أَنه لَما و    عن  

  بِيكَمِ؟       «: فَقَالَ �النبِأَبِي الْح تيكَنت فَلِم،كْمهِ الْحإِلَيو،كَمالْح وه مِي إِذَ  :قَالَ» إِنَّ اللَّهقَو لَكِنلَفُوا  لَا،وتا اخ
» ما لَك مِـن الْولَـدِ؟  «:،ثُم قَالَ»ما أَحسن هذَا  «:فِي شيءٍ أَتونِي فَحكَمت بينهم،فَرضِي كِلَا الْفَرِيقَينِ،قَالَ      

انِئٍ،قَالَ   :قُلْتو هنب،لِمسماللَّهِ،و دبعو،حير؟ «:لِي شمهرأَكْب نفَم «قُلْت:يرقَالَش،حٍ  «:حيرو شأَب تا »فَأَنعدو،
 ١١"لَه وولَدِهِ 

 : لا إكراه في الدين ولا في الطاعة للسلطة-٤
 ]٢٥٦:البقرة[} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي{ :قال تعالى

 الحقائق العاملة فى الحياة،ومن أبرز السـمات الـتي          تقرير لحقيقة من أهم   » لا إِكْراه فِي الدينِ   «:وقوله تعالى 
فهو نفى مطلق لكل صور الإكراه،المادية والمعنوية،التي       ..» لا إِكْراه فِي الدينِ   «..قامت عليها دعوة الإسلام   

 !.تختل الناس عن الحق،وتحملهم حملا على معتقد لم يعتقدوه،ولم يجدوا من جهته مقنعا
ده،بل هو الشأن أو ما ينبغى أن يكون الشأن فى حياة الإنسان كلها،لا يتلـبس               وليس هذا شأن الدين وح    

بأمر إلا بعد أن ينظر فيه،ويطمئن إليه،ويرضى عنه،فيقدم أو يحجم عن هدى وبصيرة،وهذا هو ملاك النجاح               
 ١٢.فى كل أمر،ومنطلق الملكات الإنسانية كلّها فى وثاب وقوة،إلى أنيل الغايات وأعظمها

} ولَو شاءَ ربك لَآمن من فِي الْأَرضِ كُلُّهم جمِيعا أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مـؤمِنِين                 {:الى وقال تع 
 ]٩٩:يونس[

 ١٣"ن،وما استكْرِهوا علَيهِإِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتِي الْخطَأ،والنسيا:"،قَالَ-� -وعنِ ابنِ عباسٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
----------- 

                                                 
 )٤٧٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٩

 صحيح لغيره) ٢٦١)(٢٠٩: ص(والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي  ) ٢١٨)(٩٢/ ١٧(بير للطبراني المعجم الك - ١٠
 صحيح ) ٨١١)(٢٨٢: ص(الأدب المفرد مخرجا  - ١١
 )٣١٨/ ٢(التفسير القرآني للقرآن  - ١٢
 )صحيح )(٧٢١٩)(٢٨٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٣



 ٦ 

  السلطة في الإسلام تنفيذية واالله وحده هو المشرع-٥
 ]١٠:الممتحنة[}  واللَّه علِيم حكِيم ذَلِكُم حكْم اللَّهِ يحكُم بينكُم{ :قال تعالى

فحكـم االله،هـو حكـم العلـيم        .لوهي الضمانة الوحيدة التي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيا         
ويكفي أن يستشعر ضمير المسـلم      .وهو حكم القوي القدير   .وهو حكم المطلع على ذوات الصدور     .الحكيم

 ١٤.وهو يوقن أن مرده إلى االله.هذه الصلة،ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه ويرعاه
 ]٥٧:الأنعام[} ير الْفَاصِلِين إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحق وهو خ{: وقال تعالى

ما دلَّـت   .وما اختلَفْتم فِيهِ مِن شيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       :- تعالَى   -طي رحمه االله عند قوله      يقال العلامة الشنق  
 جـاءَ   -مِ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ وحده،لَا إِلَى غَيرِهِ        علَيهِ هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ مِن أَنَّ ما اختلَف فِيهِ الناس مِن الْأَحكَا           

ولَا يشرِك فِـي    :فَالْإِشراك بِاللَّهِ فِي حكْمِهِ كَالْإِشراكِ بِهِ فِي عِبادتِهِ،قَالَ فِي حكْمِهِ         .موضحا فِي آياتٍ كَثِيرةٍ   
 .]٢٦ \١٨ [حكْمِهِ أَحدا

نَّ الْحلَالَ هو ما أَحلَّه اللَّه،والْحرام هو ما حرمه اللَّه،والدين هو ما شرعه اللَّه،فَكُلُّ تشرِيعٍ من                وبِذَلِك تعلَم أَ  
 . كُفْر بواحٍ لَا نِزاع فِيهِ-نه غَيرِهِ باطِلٌ،والْعملُ بِهِ بدلَ تشرِيعِ اللَّهِ عِند من يعتقِد أَنه مِثْلُه أَو خير مِ

 .وقَد دلَّ الْقُرآنُ فِي آياتٍ كَثِيرةٍ علَى أَنه لَا حكْم لِغيرِ اللَّهِ،وأَنَّ اتباع تشرِيعِ غَيرِهِ كُفْر بِه
وإِنْ :- تعالَى   -وقَولِهِ  ].١٠٠ \١٦[ هم بِهِ مشرِكُونَ     إِنما سلْطَانه علَى الَّذِين يتولَّونه والَّذِين     :-تعالَى  قال  

 ].١٢١ \١٦[أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ 
 ]٦٧:يوسف[} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ علَيهِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ{:وقال تعالى

نِ الْحادِ بقَالَوعن زِي،ائِيدولَ :ارِثِ الصسر تيدِيثًا طَوِيلًا،قَالَ�أَتح فَذَكَر،هتعايلٌ،فَقَالَ: فَبجر اهطِنِي :فَأَتأَع
ى حكَم فِيها   إِنَّ اللَّه تعالَى لَم يرض بِحكْمِ نبِي ولَا غَيرِهِ فِي الصدقَاتِ،حت          «:�مِن الصدقَةِ،فَقَالَ لَه رسولُ     

قَّكح كتطَياءِ أَعزالْأَج تِلْك مِن تاءٍ،فَإِنْ كُنزةَ أَجانِيا ثَمأَهزفَج،و١٥»ه 
ه لَم يبعثْ بعـد  يا أَيها الناس إِنَّ اللَّ«:وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عمر،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ رحِمه اللَّه،خطَب فَقَالَ      

نبِيكُم نبِيا،ولَم ينزِلْ بعد هذَا الْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ علَيهِ كِتابا،فَما أَحلَّ اللَّه علَى لِسانِ نبِيهِ فَهو حلَالٌ إِلَى يومِ                   
      رح وهِ فَهبِيانِ نلَى لِسع مرا حمةِ،وامالْقِي           ـتلَسفِّذٌ،وني ملَكِنو،بِقـاض ـتي لَسإِنةِ،أَلَا واممِ الْقِيوإِلَى ي ام

بِمبتدِعٍ،ولَكِني متبِع،ولَست بِخيرٍ مِنكُم،غَير أَني أَثْقَلُكُم حِملًا،أَلَا وإِنه لَيس لِأَحدٍ مِن خلْقِ اللَّهِ أَنْ يطَاع فِي               
؟؟متعملْ أَسةِ اللَّهِ،أَلَا هصِي١٦»ع 

------------- 

                                                 
 )٤٤٣٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- للسيد قطبفي ظلال القرآن - ١٤
 حسن) ١٦٣٠)(١١٧/ ٢( سنن أبي داود - ١٥

 وانظـر   ١٧٦-٦/١٧٣ التهـذيب    - فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى ولا بأس بروايته إذا كانت عن أهل بلده وهذا منها                   
  )٣٨١٧)(١٠٢/ ١٧(ذيب الكمال في أسماء الرجال :

/ ١(وسـنن الـدارمي     ) ٢٩٥/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصـفياء       ) ٣٣)(١٠٨: ص(إلى السنن الكبرى للبيهقي     المدخل   - ١٦
 صحيح) ٣٤٠/ ٥(والطبقات الكبرى ط دار صادر  ) ٤٤٧)(٤٠٢



 ٧ 

الصحيفة التي تنظم شئون الدولـة        إقامة الدولة النبوية على أساس عقد سياسي وبيعة رضا وكتابة          -٦
 والأمة وتحدد حقوق المواطنة

 ]١٠:الفتح[} هِ فَوق أَيدِيهِمإِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّ{:قال تعالى
 كَتب كِتابا بين الْمهاجِرِين والْأَنصارِ أَنْ يعقِلُوا معاقِلَهم،وأَنْ يفُكُّوا عـانِيهم            �وعنِ ابنِ عباسٍ،أَنَّ رسولَ     

 لِمِينسالْم نيلَاحٍ بإِصوفِ،ورع١٧"بِالْم 
 عامة،درجت دساتير الدول الحديثة على وضعها فيها،وفي طليعة هذه المبادئ تحديد        تضمنت الصحيفة مبادئ  

مفهوم الأمة،فالأمة في الصحيفة تضم المسلمين جميعا مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم،ممن لحق م وجاهد              
العرب،إذ معهم أمة واحدة،من دون الناس وهذا شيء جديد كل الجده في تاريخ الحياة السياسية في جزيرة                 

 قومه من شعار القبلية،والتبعية لها إلى شعار الأمة،التي تضم كل مـن اعتنـق الـدين                 -� -نقل الرسول   
إِنَّ هذِهِ  ( وقد جاء به القرآن الكريم قال تعالى        ) ٢١المادة(» أمة واحدة «الجديد،فلقد قالت الصحيفة عنهم     

فَاع كُمبا رأَنةً واحِدةً وأُم كُمتونِ أُمد٩٢:الأنبياء) [ب.[ 
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونوا شهداءَ علَـى        :( وبين سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمة في قوله تعالى        

ووضح سبحانه وتعالى أا بكوا أمة إيجابية فهي لا تقف موقف المتفرج من قضـايا     ].١٤٣:البقرة) [الناسِ
كُنتم خيـر  :( أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر،وتدعوا إلى الفضائل،وتحذر من الرذائل،قال تعالى   عصرها،بل ت 

أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِااللهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيـرا               
م مالْفَاسِقُونَ لَّه مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مه١١٠:آل عمران)[ن.[ 

وذا الاسم الذي أطلق على جماعة من المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من أهل يثرب،اندمج المسلمون على                
صـرون  اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة التي ترتبط بينها برابطة الإسلام،فهم يتكافلون فيما بينهم،وهم ين             

المظلوم على الظالم،وهم يرعون حقوق القرابة،والمحبة،والجوار لقد انصهرت طائفتا الأوس والخزرج في جماعة            
الأنصار،ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين،وأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها رابطة العقيدة             

هتهم،وولاؤهم الله وليس للقبيلة،واحتكامهم    وليس الدم،فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووج       
فهذه الروابط تقتصر على  » من دون الناس  «للشرع وليس للعرف،وهم يتمايزون بذلك كله على بقية الناس          

 .المسلمين ولا تشمل غيرهم من اليهود والحلفاء
 بذاا يتضح ذلك في     ولا شك أن تمييز الجماعة الدينية كان أمراً مقصوداً يستهدف زيادة تماسكها،واعتزازها           

 تمييزها بالقبلة واتجاهها إلى الكعبة بعد أن اتجهت ستة عشر أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس
،فقد نصت على مرجع فـض  -� -وجعلت الصحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى االله ورسوله          

 - من شيء،فإن مرده إلى االله وإلى محمـد          وأنكم مهما اختلفتم فيه   «:،وقد جاء فيها  )٢٣(الخلاف في المادة    
والمغزى من ذلك واضح وهو تأكيد سلطة عليا دينية يمن على المدينة وتفصل في الخلافات منعـاً                  » -�

 -� -لقيام اضطرابات في الداخل من جراء تعدد السلطات،وفي نفس الوقت تأكيد ضمني برئاسة الرسول               
                                                 

 

 



 ٨ 

سلطات الثلاث؛ التشريعية،والقضائية،والتنفيذية،فكان رسول االله     على الدولة فقد حددت الصحيفة مصدر ال      
 حريصاً على تنفيذ أوامر االله من خلال دولته الجديدة،لأن تحقيق الحاكمية الله على الأمة هو محـض                  -� -

 أَسـماءً   ما تعبدونَ مِـن دونِـهِ إِلاَّ      :( العبودية الله تعالى؛ لأنه بذلك يتحقق التوحيد ويقوم الدين قال تعالى          
      مالْقَي ينالد ذَلِك اهوا إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت رإِلاَّ اللهِ أَم كْملْطَانٍ إِنِ الْحا مِن سلَ االلهُ بِهزا أَنكُم ماؤآبو متا أَنوهمتيمس

 ].٤٠:يوسف) [ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ 
الحق في الربوبية والعقائد والعبادات،والمعاملات إلا الله وحده،يوحيه لمـن اصـطفاه مـن              ما الحكم   «:يعني

رسله،لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهواه،ولا بعقله واستدلاله،ولا باجتهاده واستحسانه،فهذه القاعـدة              
 »هي أساس دين االله تعالى على ألسنة جميع رسله لا تختلف باختلاف الأزمة والأمكنة

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق :( قد نزل القرآن الكريم من أجل تحقيق العبودية والحاكمية الله تعالى،قال تعالى         ل
      ينالد ا لَّهلِصخدِ االلهَ مبفَاع-           بعا ناءَ ملِيونِهِ أَوذُوا مِن دخات الَّذِينو الِصالْخ ينا إلى    أَلاَ اللهِ الدونبقَرإِلاَّ لِي مهد

 ـ                      ) اذِب كَفَّـار    االلهِ زلْفَى إِنَّ االلهَ يحكُم بينهم فِي ما هم فِيهِ يختلِفُـونَ إِنَّ االلهَ لاَ يهـدِي مـن هـو كَ
ه،وكما فكما أن تحقيق العبودية غاية من إنزال الكتاب،فكذلك تطبيق الحاكمية غاية من إنزال            ].٢،٣:الزمر[

أن العبادة لا تكون إلا عن وحي مترل،فكذلك لا ينبغي أن يحكم إلا بشرع مترل،أو بماله أصل في شـرع                    
 .مترل

وما خلَقْت  :( إن تحقيق الحاكمية تمكين للعبودية،وقيام بالغاية التي من أجلها خلق الإنسان والجان،قال تعالى            
 ١٨].٥٦:الذاريات) [الْجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ 

-------------- 
 الإمامة وسياسة الأمة والدولة ولزوم سننه في باب� وجوب اتباع النبي -٧

واتبِعوا أَحسن ما   ) ٥٤(وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ              {:قال تعالى 
 :]الزمر[} ) ٥٥( إِلَيكُم مِن ربكُم مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ أُنزِلَ

تي لَم نم دده قَدو،ةٌ لَهنيبةُ منالسا،ونبر ا مِننزِلَ إِلَيا أُنم نسآنَ أَحأَنَّ الْقُر كلَا شو ا مِننزِلَ إِلَيا أُنم نسأَح بِع
 .مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ:ربنا بِقَولِهِ

قُلْ ) ٣١(واللَّه غَفُور رحِيم    قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم            {:وقال تعالى 
 الْكَافِرِين حِبلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّه٣١،٣٢:آل عمران[} )٣٢(أَطِيع[ 

،فَالَّـذِي يخالِفُـه   � هِي اتباعه - � -يؤخذُ مِن هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ أَنَّ علَامةَ الْمحبةِ الصادِقَةِ لِلَّهِ ورسولِهِ       
                 لِبجتسةَ تبحةِ أَنَّ الْمامالْع دلُومِ عِنعالْم مِنو،هلَأَطَاع ا لَهحِبكَانَ م رٍ؛إِذْ لَوفْتم كَاذِب وفَه هحِبي هعِي أَنديو

 ١٩."الطَّاعةَ

                                                 
 )٤٩٥ / ١ (-والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث ) ٥١٣: ص (١ ط-الأساليب النبوية في التعليم  - ١٨
 )١٩٩/ ١( البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء - ١٩



 ٩ 

حقيقـة الطاعـة لشـريعة االله،والاتبـاع لرسـول          .. يوجد إلا بوجودها     إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا      
توحيد الألوهية  .وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء ا الإسلام         ..االله،والتحاكم إلى كتاب االله     

 ـ               وازين التي لها وحدها الحق في أن تعبد الناس لها،وتطوعهم لأمرها،وتنفذ فيهم شرعها،وتضع لهم القيم والم
ومن ثم توحيد القوامة التي تجعل الحاكمية الله وحده في حياة البشـر  .التي يتحاكمون إليها ويرتضون حكمها  

وما الإنسان إلا قطاع من هذا الكون       .وارتباطاا جميعا،كما أن الحاكمية الله وحده في تدبير أمر الكون كله          
 ٢٠...الكبير

     هنع اللَّه ضِىاسٍ ربنِ عنِ اباوعولَ اللَّهِ    :مساعِ فَقَالَ      -�-أَنَّ ردةِ الْوجفِى ح اسالن طَبخ : »   اسا النها أَيي
 ٢١.السنن الكبرى للبيهقي» إِنى قَد تركْت فِيكُم ما إِنِ اعتصمتم بِهِ فَلَن تضِلُّوا أَبدا كِتاب اللَّهِ وسنةَ نبِيهِ 

----------- 
  رد المحدثات في باب الإمامة وسياسة الأمة وإبطال سنن الجاهلية-٨

 ]٥٠:المائدة[} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ { :قال تعالى
 علَى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ خاتمِ الْأَنبِياءِ،وتحـاكَم         فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ    :" رحمه االله  قال ابن كثير  

وقَدمها علَيهِ؟ من فَعلَ ذَلِك كَفَر      " الْياساقِ  " إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر،فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَى          
 لِمِينساعِ الْممالَى  قَالَ.بِإِجعت ـونَ           {: اللَّهوقِنمٍ يا لِقَـوكْماللَّهِ ح مِن نسأَح نمونَ وغبةِ ياهِلِيالْج كْمأَفَح {

وا فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِـد           {:وقَالَ تعالَى :".الْمائِدةِ] " ٥٠:المائدة[
 ٢٢] ".٦٥:النساء[} فِي أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

 ٢٣»من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس فِيهِ،فَهو رد«:�قَالَ رسولُ :ا،قَالَت�وعن عائِشةَ 

                                                 
 )٦٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠
والسـنن الكـبرى     ) ٦٨)(٢٥: ص(والسنة للمروزي   ) ٢٢٨: ص(والاعتقاد للبيهقي   ) ٦٣٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ٢١

 ٣)(٨٩٩/ ٢(وموطأ مالك ت عبد الباقي       ) ٣١٨)(١٧١/ ١(ين للحاكم   والمستدرك على الصحيح  ) ٢٠٣٣٦)(١٩٤/ ١٠(للبيهقي  
 صحيح لغيره ) ١٨٦٦)(٩٧٩/ ٢(وجامع بيان العلم وفضله ) 

  لُهقَو�               كِ بِهِمسمالت ا أَولُّمِهعلَى تع ضبِيلِ الْحلَى سا عبِهِم مكْتسما تضِلُّوا مت نِ لَنيرأَم كْت فِيكُمرت       نـيبـا وا فِيهِماءِ بِمالِاقْتِدا و
يرِيد واللَّه أَعلَم ما سنه وشرعه ،وأَنبأَنا عن تحلِيلِهِ وتحرِيمِهِ وغَيرِ ذَلِك مِن سننِهِ ،وهذَا فِيما                �الْأَمرينِ فَقَالَ كِتاب اللَّهِ وسنةَ رسولِهِ       �

 كِتاب أَو سنةٌ ،وما لَم يكُن فِيهِ كِتاب ولَا سنةٌ فَمردود إِلَيهِما ومعتبر بِهِما وقَد روى ابن وهبٍ عن مالِكٍ فِـي الْمجموعـةِ                         كَانَ فِيهِ 
لَّذِي يجهِد الْعالِم نفْسه فِيهِ فِيما لَم يأْتِ فِيهِ شيءٌ فَلَعلَّه يوفَّق ،وثَالِـثٌ              الْحكْم علَى وجهينِ فَالَّذِي يحكُم بِالْقُرآنِ فَذَلِك الصواب ،وا        

                 قَدةِ منالسابِ وبِالْكِت كْمأَنَّ الْح لَمأَع اللَّهذَا وى هضقْتم فَّقوأَنْ لَا ي هبا أَشفَم لَمعا لَا يبِم كَلِّفتم         ـدِما عمةٌ ،ونس أَو ابا فِيهِ كِتفِيم م
م ذَلِك فِيهِ اجتهد الْعالِم فِيهِ بِالرأْيِ والْقِياسِ والرد إِلَى ما ثَبت بِالْكِتابِ والسنةِ ،وأَما الْجاهِلُ فَلَا يتعرض لِذَلِك فَإِنه متكَلِّف بِما لَا يعلَ                      

 فَّقوأَنْ لَا ي وشِكيو، كَلِّفْهي ا لَمبِم٢٧٨ / ٤ (- شرح الموطأ -المنتقى .و( 
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ٢٢
 )١٧١٨)(٦١٨: ص( علي بن نايف الشحود -وذيب صحيح مسلم ) ٢٦٩٧)(١٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٣

مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكـم            ) ما ليس فيه  . (هو الإسلام ديننا هذا و  ) أمرنا هذا . (اخترع) أحدث(ش [  
 ]باطل ومردود لا يعتد به) رد). (ما ليس منه(فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ 



 ١٠ 

      بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ ابقَالَ-� -وع، ":  ضغاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاَثَةٌ   أَبةَ       :النـنلاَمِ سغٍ فِي الإِستبممِ،وفِي الحَر لْحِدم
 همد رِيقهلِي قرِ حيرِئٍ بِغمِ امد طَّلِبمةِ،و٢٤أخرجه البخاري" الجَاهِلِي 

دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم،كَحرمةِ يـومِكُم      إِنَّ  «:خطَب الناس فَقَالَ  �النبِي   ان   بدِ االلهِ جابِرِ بنِ ع  عن  
هذَا فِي شهرِكُم هذَا،فِي بلَدِكُم هذَا،أَلَا كُلُّ شيءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ تحت قَدمي موضوع،ودِماءُ الْجاهِلِيـةِ                

   عمٍ أَضلَ دإِنَّ أَوةٌ،ووعضوم                ـهلَتدٍ فَقَتـعنِـي سا فِي بضِعرتسارِثِ،كَانَ منِ الْحةَ ببِيعنِ راب ما دائِندِم مِن 
كُلُّه وعضوم هطَّلِبِ،فَإِندِ الْمبنِ عاسِ ببا عا رِبانرِب عا أَضلُ رِبأَوو،وعضوةِ ماهِلِيا الْجرِبلٌ،وذَي٢٥..."ه 

---------------- 
 الطغيان كله  إبطال الإسلام لسنن الفرس والروم السياسية والتحذير من-٩

 ]١١٢:هود[} فَاستقِم كَما أُمِرت ومن تاب معك ولَا تطْغوا إِنه بِما تعملُونَ بصِير {:قال تعالى
      بِينِ النع،رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نقَالَ�وع،:»          ى لَـوتاعٍ،حا بِذِراعذِرا ورا شِبرشِب،لَكُمكَانَ قَب نم ننس نعبتلَت

موهمتبِعت بض رحلُوا جخا»دى؟ قَالَ:،قُلْنارصالنو ودهولَ اللَّهِ،اليسا ري:»ن٢٦»فَم 
تقُوم الساعةُ حتى تأْخذَ أُمتِي بِأَخذِ القُرونِ قَبلَها،شِـبرا بِشِـبرٍ           لاَ  «:،قَالَ�،عنِ النبِي   �وعن أَبِي هريرةَ    

 ٢٧»ومنِ الناس إِلَّا أُولَئِك«:يا رسولَ اللَّهِ،كَفَارِس والرومِ؟ فَقَالَ:،فَقِيلَ»وذِراعا بِذِراعٍ
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ االلهُ فَأُولَئِـك هـم          { عِند حذَيفَةَ هذِهِ الْآيةَ      قَرأَ رجلٌ :وعن همامِ بنِ الْحارِثِ،قَالَ   

نِعم الْإِخوةُ لَكُم بنو إِسرائِيلَ أَنْ      :إِنما هذِهِ فِي بنِي إِسرائِيلَ،فَقَالَ حذَيفَةُ     :فَقَالَ رجلٌ ] ٤٤:المائدة[} الْكَافِرونَ
 ٢٨"م الْحلْو ولَهم الْمر،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ،لَتتخِذُنَّ السنةَ بِالسنةِ حِذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ كَانَ لَكُ

                                                 
 )٦٨٨٢) (٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٤
. طالب ومتبـع  ) مبتغ. (ن الحق والعدل بارتكاب المعصية    ظالم مائل ع  ) ملحد. (أكثرهم عقابا منه وبعدا عن رحمته     ) أبغض الناس (ش  [
ليهريق . (يستبيح دمه) بغير حق. (متكلف للطلب وساع وراءه في كل مكان   ) مطلب. (طريقتها وعاداا وأخلاق أهلها   ) سنة الجاهلية (

 ]ليسيله وهو كناية عن القتل) دمه
فِي  ) ٣٩٨٧)(١٥٥/ ٤(طولا والسنن الكبرى للنسائي     م) ١٢١٨)(٤١٦: ص( علي بن نايف الشحود      -ذيب صحيح مسلم   - ٢٥

                        وفٍ أَوـرعبِم رأْمي نمِم هرغَيو امأَنَّ الْإِما ولِهفِي قَت اصلَا قِص هأَنو ضا قَبصِلْ بِهتي ا الَّتِي لَموعِهيبةِ واهِلِيالِ الْجطَالُ أَفْعلَةِ إِبمذِهِ الْجه
هني               لُها قَوأَملَامِ وبِالْإِس هدهع بقَر نفْسِ مإِلَى طِيبِ نلِهِ وولِ قَوإِلَى قَب بأَقْر ولِهِ فَهأَهفْسِهِ وأَ بِندبغِي أَنْ يبنكَرٍ ينم نى ع� يمقَد تحت

 )١٨٢/ ٨(شرح النووي على مسلم "فَإِشارةٌ إِلَى إِبطَالِهِ
ش أخرجه مسلم في العلم باب اتباع سنن اليهود         [- ١٩٥٠ - ٧٣٢٠)٧٠٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٦

 ]٢٦٦٩والنصارى رقم 
  )٧٣١٩)(١٠٢/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٧

 مفتوحة مفرقة الأصـابع     الشبر ما بين رأس الإام ورأس الخنصر والكف       ) شبرا بشبر . (تسير بسيرة الأمم قبلها   ) بأخذ القرون (ش   [  
وذكر فارس والروم لأم كانوا أكبر ممالك الأرض حينئذ وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادا . والمراد بيان شدة اتباعهم والمبالغة في تقليدهم     

 المشـهورين   وكذلك ذكره لليهود والنصارى في الحديث الآتي لأم كانوا        . والناس إنما يقلدون من كان هذا حاله وليس المراد الحصر         
 ]بالديانات السماوية

 صحيح) ١٧٩/ ٤(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢٨
 ـ      �لَتتبِعن سنن من كَانَ قَبلَكُم حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ أَنَّ أُمةَ نبِينا محمدٍ             : أَراد بِقَولِهِ  أُممِ حـذْو الْقُـذَّةِ     سيتبِعونَ آثَار من قَبلَهم مِـن الْ

بِالْقُذَّةِ،وذَلِك كَما يقَدر بارِي السهامِ الريش الَّتِي يركِّبها علَيها حتى يكُونَ بعضـها مسـاوِيا بعضـا،متحاذِياتٍ غَيـر مختلِفَـاتٍ                     



 ١١ 

----------- 
  وجوب تحكيم الإسلام وجميع شرائعه والإحاطة به دون تفريق- ١٠

كِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجـا مِمـا             فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يح     { :قال تعالى 
 ]٦٥:النساء[} قَضيت ويسلِّموا تسلِيما 

عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّـه      وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك             {:وقال تعالى 
أَفَحكْم ) ٤٩(إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ                 

 ]٤٩،٥٠:المائدة[} ) ٥٠(لِقَومٍ يوقِنونَ الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما 
فالناس قـد خلقـوا   ! إن شريعة االله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها في مقابل شيء قدر االله ألا يكون          

ولحكمة من حكم االله خلقوا     .ولكل منهم استعداد،ولكل منهم مشرب،ولكل منهم منهج،ولكل منهم طريق        
 .هكذا مختلفين

وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جـزاؤهم يـوم يرجعـون            .م الهدى وتركهم يستبقون   وقد عرض االله عليه   
إليه،وهم إليه راجعون وإا لتعلة باطلة إذن،ومحاولة فاشلة،أن يحاول أحد تجميعهم على حسـاب شـريعة                

يعني شيئا فالعدول أو التعديل في شريعة االله لا  .االله،أو بتعبير آخر على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها        
إلا الفساد في الأرض،وإلا الانحراف عن المنهج الوحيد القويم،وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر،وإلا عبوديـة        

لا يجـوز   ..وهو شر عظيم وفساد عظـيم       ..الناس بعضهم لبعض،واتخاذ بعضهم لبعض أربابا من دون االله          
 في طبيعة البشر ولأا مضادة للحكمة التي من أجلها       ارتكابه في محاولة عقيمة لا تكون لأا غير ما قدره االله          

وهو خالق وصاحب الأمر الأول فيهم      ..قدر ما قدر من اختلاف المناهج والمشارع،والاتجاهات والمشارب         
 ..وإليه المرجع والمصير .والأخير

م بِما أَنزلَ اللَّـه ولا      فَاحكُم بينه «:فالنص الأول . ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة،ويزيدها وضوحا      .....
     قالْح مِن ا جاءَكمع مواءَهأَه بِعتفالآن يحذره من   ! قد يعني النهي عن ترك شريعة االله كلها إلى أهوائهم         ..» ت

هم،واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك   وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه،ولا تتبِع أَهواءَ       «:فتنتهم له عن بعض ما أنزل االله إليه       
كإِلَي لَ اللَّهزضِ ما أَنعب نع «.. 

والأمر في هذا اال لا     ..فهي فتنة يجب أن تحذر      ..فالتحذير هنا أشد وأدق وهو تصوير للأمر على حقيقته          
 . منهايعدو أن يكون حكما بما أنزل االله كاملا أو أن يكون اتباعا للهوى وفتنة يحذر االله

 أمرهم إذا لم يعجبـهم هـذا        -� -ثم يستمر السياق في تتبع الهواجس والخواطر فيهون على رسول االله            
فإن تولوا فلا عليك منهم ولا يفتنك هذا عن         ....ريعة،الاستمساك الكامل بالصغيرة قبل الكبيرة في هذه الش       

فـإم  ..ضدك أو يحولك عن موقفك      ولا تجعل إعراضهم يفت في ع     .الاستمساك الكامل بحكم االله وشريعته    
فهـم الـذين سيصـيبهم السـوء ـذا      .إنما يتولون ويعرضون لأن االله يريد أن يجزيهم على بعض ذنوم          

                                                                                                                                            

   ا الْأُمهتأَي متأَن اجِ،فَكَذَلِكوِجوا              بِالِاععدتاباثِ،ودالْأَح ا مِنثُوا فِيهدأَحو،انِهِميمِلُوا بِهِ فِي أَدا عمِ فِيمالْأُم مِن لَكُمقَب نم تِكُمهابشةُ،فِي م
 مهتنس ونَ فِي ذَلِكنتستو،مبِيلَهلُكُونَ سسلَالَاتِ،تالضعِ والْبِد ا مِنذيب الآث"فِيه ٦٩٠/ ٢(ار مسند ابن عباس( 



 ١٢ 

وإِنَّ كَثِيراً  «:ثم إا طبيعة البشر   ..لا أنت ولا شريعة االله ودينه ولا الصف المسلم المستمسك بدينه            :الإعراض
ولا ! لأم هكذا ولا حيلة لك في هذا الأمر،ولا ذنب للشريعة.يخرجون وينحرفونفهم » مِن الناسِ لَفاسِقُونَ

ولا .فإنه إما حكم االله،وإما حكم الجاهلية..ثم يقفهم على مفرق الطريق ....! سبيل لاستقامتهم على الطريق  
 االله يقود حياة حكم االله يقوم في الأرض،وشريعة االله تنفذ في حياة الناس،ومنهج    وسط بين الطرفين ولا بديل    

 ٢٩.. فأيهما يريدون؟..أو أنه حكم الجاهلية،وشريعة الهوى،ومنهج العبودية ..البشر 
لَما أَمر االلهُ تعالَى نبِيه علَيهِ السلَام أَنْ يعرِض نفْسه علَى قَبائِلِ الْعـربِ           :" ما قَالَ �وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ،    

و،جركْرٍ     خو بأَبو هعا مـو           �أَنأَب مفَقَالَ لَه،ئَاتيهو ارأَقْد ملَهو،قَارالْوةُ وكِينهِ السلَيلِسٍ عجا إِلَى منيهتفَان،
ما أَسـأْتم الـرد إِذْ   :" � فَقَالَ لَهم رسولُ ) الحديث....(بةَ،نحن بنو شيبانَ بنِ ثَعلَ    :مِمنِ الْقَوم ؟ قَالُوا   :بكْرٍ

ح نبِدِينِ االلهِ إِلَّا م قُوملَا ي هقِ،إِندبِالص متحانِبِهِ أَفْصومِيعِ جج مِن ٣٠ "اطَه 
ما انتقَضت عروةٌ تشبثَ    لَتنقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً،كُلَّ    «:�قَالَ رسولُ   :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي،قَالَ   

 ٣١»الناس بِالَّتِي تلِيها،فَأَولُهن نقْضا الْحكْم،وآخِرهن الصلَاةُ
------------- 

  شمول الدين للأحكام السياسية ولأمر الإمامة وشئون الأمة- ١١
لُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن  وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِ     { :قال تعالى 

قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شـيئًا               
مالْفَاسِقُونَ        و مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر ٥٥(ن (          لَّكُـمـولَ لَعسـوا الرأَطِيعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصأَقِيمو

 ]٥٥،٥٦:النور[} )٥٦(ترحمونَ 
ءُ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي،وإِنه لاَ نبِي       كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِيا    «:،قَالَ�عنِ النبِي   عن ابي هريرة  

فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ،أَعطُوهم حقَّهم،فَإِنَّ اللَّـه       «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» بعدِي،وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ  
ماهعرتا اسمع مائِلُه٣٢»س 

      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «:،قَالَ�وعصِيحالن ينا» الد؟ قَالَ :قُلْننـةِ        «:لِملِأَئِمـولِهِ وسلِرابِـهِ ولِكِتلِلَّـهِ و
تِهِمامعو لِمِينسالْم «سلمم واه٣٣ر 

 المحدثات بعدهم وبطلاا ك وجوب لزوم سنن الخلفاء الراشدين الأربعة في باب الإمامة وتر- ١٢

                                                 
 )١٢٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٩
 حسن لغيره ) ٦٣٤٢)(٢٦٤٢/ ٥( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٣٠
 صحيح ) ٤٠٧)(٤١٥/ ١(تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي  - ٣١
 - ١٢٢٤ - ٣٤٥٥)٤٣٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٣٢
تتولى أمورهم والسياسة القيـام     ) تسوسهم. (١٨٤٢ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم              [

 . من الوفاء) فوا. (أي يكون أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد) فيكثرون. (على الشيء بما يصلحه
 )٥٥ (- ٩٥) ٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٣٣



 ١٣ 

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصـلِهِ                  {:قال تعالى 
 ]١١٥:النساء[} جهنم وساءَت مصِيرا 

م ورضوا عنه وأَعـد     �أَولُونَ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ        والسابِقُونَ الْ {:وقال تعالى 
ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكدا أَبفِيه الِدِينخ ارها الْأَنهتحرِي تجاتٍ تنج م١٠٠:التوبة[} لَه[ 

 موعِظَةً ذَرفَـت مِنهـا الْعيونُ،ووجِلَـت مِنهـا     -� -وعظَنا رسولُ اللَّهِ    :يةَ،يقُولُ الْعِرباض بن سارِ   عنو
لُهـا  قَد تركْتكُم علَى الْبيضاءِ لَي    «:يا رسولَ اللَّهِ،إِنَّ هذِهِ لَموعِظَةُ مودعٍ،فَماذَا تعهد إِلَينا؟ قَالَ        :الْقُلُوب،فَقُلْنا

                  مِـن مفْتـرـا عبِم كُملَـيا،فَعتِلَافًا كَثِيرى اخريفَس كُممِن عِشي نم،الِكدِي إِلَّا هعا بهنزِيغُ عا،لَا يارِههكَن
     كُملَيعاجِذِ،ووا بِالنهلَيوا عضع،يندِيهالْم اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخنستِي،ونا      سما،فَإِنشِـيبا حـدبإِنْ عةِ،وبِالطَّاع 

قَادان ا قِيدثُميلِ الْأَنِفِ،حمكَالْج مِنؤ٣٤»الْم 
------------- 

الإمامة وسياسة الأمة ورجحـان       وجوب لزوم سنن أبي بكر وعمر على وجه الخصوص في باب           - ١٣
 سنتهم على من جاء بعدهم

 ]٣٣:الزمر[} اءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَئِك هم الْمتقُونَوالَّذِي ج{ :قال تعالى
إِني لَا أَرى بقَائِي فِيكُم إِلَّا قَلِيلًا،فَاقْتدوا بِالَّـذِين مِـن           :"،فَقَالَ-� -كُنا عِند رسولِ اللَّهِ     :وعن حذَيفَة،قَالَ 

 ٣٥" واهتدوا بِهديِ عمارٍ،وما حدثَكُم ابن مسعودٍ فَاقْبلُوه-وعمر  وأَشار إِلَى أَبِي بكْرٍ -بعدِي 
ثُم سـار   :فَصلَّى بِنا الصبح،قَالَ  ).....الحديث....(فِي بعضِ أَسفَارِهِ     �كُنا مع النبِي    :وعن أَبِي قَتادةَ،قَالَ  
   بِيفَقَالَ الن،شيالْج�: «            فُسِـهِملَـى أَنقُّوا عشا يموهصعإِنْ يو،فُسِهِمفُقُوا بِأَنري رمعكْرٍ،وا بوا أَبطِيعإِنْ ي

 حتى يـأْتِي    بلْ ننزِلُ :وكَانَ أَبو بكْرٍ،وعمر أشارا علَيهِم أَلَّا ينزِلُوا حتى يبلُغوا الْماءَ،وقَالَ بقِيةُ الناسِ           :،قَالَ«
فَـدعانِي بِالْمِيضـأَةِ،فَأَتيته بِهـا    :،فَنزلُوا فَجِئْناهم فِي نحرِ الظَّهِيرةِ وقَد هلَكُوا مِن الْعطَشِ،قَـالَ    �رسولُ  

ملَئُوا كُلَّ إِناءٍ كَانَ معهم،حتى جعـلَ       فَفَعلُوا و «اشربوا وتوضئُوا   » :فَاستأْبطَها،ثُم جعلَ يصب لَهم،ثُم قَالَ    
 ٣٦"ثُم ردها إِلَي،فَيخيلُ إِلَي أَنها كَما أَخذَها مِني،وكَانوا اثْنينِ وسبعِين رجلًا " هلْ مِن عالٍّ » :يقُولُ

لَئِن ولِّيت مِن أَمرِ الناسِ شيئًا،لَأَسِيرنَّ بِهِم سِـيرةَ         :" ،أَنَّ يزِيد،يقُولُ بلَغَ معاوِيةَ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عوفٍ،قَالَ    
عن عبدِ اللَّهِ   :ويستطِيع ذَلِك ما استطَعت أَنا ذَلِك إِلَّا سنتينِ،قَالَ رجاءٌ        :فَقَالَ معاوِيةُ  " .�عمر بنِ الْخطَّابِ    

نِ عبرمةَ عسِير بِهِم سِيرأَنْ ي وهعايب هِ حِينلَيذُوا عأَخ اسكَانَ النفٍ و٣٧" و 
 :صديقية أبي بكر وعقائديته -١

                                                 
 صحيح) ٤٣) (١٦/ ١(وسنن ابن ماجه ) ٩٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٤
. أي شأن المؤمن من ترك التكبر والتزام التواضـع        ) فإنما المؤمن . (أي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا        ) على البيضاء (ش  [
 ].أي سيق) حيثما قيد. ( من صغير وكبير إلى حيث يشاءفيجره من يشاء. أي الذي جعل الزمام من أنفه) الأنف(

 )صحيح )(٦٩٠٢)(٢٠٤/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٥
 صحيح) ٢٠٥٣٨)(٢٧٨/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٣٦
 حسن ) ٥٠٢)(٣٧٥/ ١(والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ) ٥٢٤: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٣٧



 ١٤ 

وهو إيمانه المطلـق بـأن االله حق،والرسـول         التي لا يطرأ عليها شك،ولا يخالطها ريب،ولا يعيقها تردد،        
ق،وهي الصفة التي شهرت أبا بكر حتى لقب بالصـديق،كما          حق،وأن ما جاء عنهما هو الحق،ووعدهما الح      

 ] ٣٣:الزمر[} والَّذِي جاءَ بِالصدقِ وصدق بِهِ أُولَئِك هم الْمتقُونَ { وصفه القرآن 
 ومن يطِـعِ اللَّـه    { :ومترلة الصديقية هي التالية لمترلة النبوة من حيث تحقق الإيمان واليقين كما قال تعالى             

والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللَّه علَيهِم مِن النبِيين والصديقِين والشهداءِ والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا               
 ]٦٩:النساء[} 

 من الرجـال،وأول  �لقد كان أبو بكر قبل خلافته وبعدها النموذج في عقائديته،فكان أول من آمن بالنبي       
 ةَ   ف ....ق حادثة الإسراء والمعراج   من صدائِشع نع� ا قَالَت ":    بِيبِالن رِيا أُسـى     �لَمجِدِ الْأَقْصسإِلَى الْم 

              وا بِـذَلِكـمِعسو،قُوهدصوا بِهِ ونكَانَ آم نفَم اسن دتفَار،بِذَلِك اسثُ الندحتي حبكْـرٍ      أَصإِلَـى أَبِـي ب
أَو قَـالَ ذَلِـك؟     :هلْ لَك إِلَى صاحِبِك يزعم أَنه أُسرِي بِهِ اللَّيلَـةَ إِلَـى بيـتِ الْمقْـدِسِ،قَالَ               :،فَقَالُوا�

يلَةَ إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ وجاءَ قَبلَ أَنْ       أَو تصدقُه أَنه ذَهب اللَّ    :لَئِن كَانَ قَالَ ذَلِك لَقَد صدق،قَالُوا     :نعم،قَالَ:قَالُوا
نعم،إِني لَأَصدقُه فِيما هو أَبعد مِن ذَلِك أُصدقُه بِخبرِ السماءِ فِي غَدوةٍ أَو روحةٍ،فَلِذَلِك سـمي         :يصبِح؟ قَالَ 

 يقدكْرٍ الصو ب٣٨»أَب 
لغيب والتصديق بأخبار الوحي عما مضى من الأحداث،وعما يستقبل منها كأنه يراهـا             إنه الإيمان المطلق با   

 ......!رأي العين
لقد تجلى إيمان أبي بكر العميق الراسخ رسوخ الجبال في مواقف تاريخية كبرى،وكان أولها حين دخل علـى               

إِسماعِيلُ : قَالَ-،مات وأَبو بكْرٍ بِالسنحِ،�للَّهِ ،أَنَّ رسولَ ا�ا،زوجِ النبِي � بعد وفاته عن عائِشةَ     �النبي  
واللَّهِ ما كَانَ يقَع فِي نفْسِي      :وقَالَ عمر :،قَالَت�واللَّهِ ما مات رسولُ اللَّهِ      : فَقَام عمر يقُولُ   -يعنِي بِالعالِيةِ   

 �فَكَشـف عـن رسـولِ اللَّـهِ         " طَعن أَيدِي رِجالٍ وأَرجلَهم،فَجاءَ أَبو بكْـرٍ        إِلَّا ذَاك،ولَيبعثَنه اللَّه،فَلَيقْ  
 "بِأَبِي أَنت وأُمي،طِبت حيا وميتا،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ يذِيقُك اللَّه المَوتتينِ أَبدا:فَقَبلَه،قَالَ

واالله :في المسجد وقد أصام هول المصيبة حتى طاشت عقولهم،وعمر يهذي ويقول           وخرج على الناس وهم     
 !ما مات رسول االله وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى

 وأَثْنـى   أَيها الحَالِف علَى رِسلِك،فَلَما تكَلَّم أَبو بكْرٍ جلَس عمر،فَحمِد اللَّه أَبو بكْرٍ           : فَقَالَ )أبو بكر ( خرجف
 فَإِنَّ محمدا قَد مات،ومن كَانَ يعبـد اللَّـه فَـإِنَّ اللَّـه حـي لاَ      �أَلا من كَانَ يعبد محمدا    :علَيهِ،وقَالَ

ولٌ قَد خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ      وما محمد إِلَّا رس   {:،وقَالَ]٣٠:الزمر[} إِنك ميت وإِنهم ميتونَ   {:يموت،وقَالَ
                 اكِرِينالش زِي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه رضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتأَفَإِنْ م {

  ٣٩"فَنشج الناس يبكُونَ:،قَالَ]١٤٤:آل عمران[

                                                 
 صحيح ) ٤٤٠٧)(٦٥/  ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٨
  )٣٦٦٨- ٣٦٦٧)(٦/  ٥(صحيح البخاري  - ٣٩



 ١٥ 

قد وقف أبو بكر موقف الصديقين الموقنين،فثاب المسلمون إلى رشدهم،وأدركوا أن الواجب عليهم في هذه         ل
 بعد وفاتـه كنصـره في حياتـه،وذلك بنصـر دينـه،وحمل             �اللحظة ليس البكاء بل نصر رسول االله        

مر الخلافـة واختيـار     رسالته،وحماية دولته،وإكمال مهمته،فبادروا إلى السقيفة في اليوم ذاته ليتشاوروا في أ          
،فلما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة،اختلفوا واضـطربوا        �السلطة،ومن يسوس شئون الأمة بعد رسول االله        

حتى كادوا أن يقتتلوا،فإذا الصديقية تتجلى من جديد في أعظم حادثة تمر على الأمة وفي أشد أيامها،فانبرى                 
ما ذَكَرتم فِيكُم مِن خيرٍ فَأَنتم لَه أَهلٌ،ولَن يعـرف          :فَقَالَ(ارلهم أبو بكر بثباته وإيمانه وخاطبهم بقوله للأنص       

هذَا الأَمر إِلَّا لِهذَا الحَي مِن قُريشٍ،هم أَوسطُ العربِ نسبا ودارا،وقَد رضِيت لَكُم أَحد هذَينِ الرجلَينِ،فَبايِعوا      
تم،فَأَخذَ بِيدِي وبِيدِ أَبِي عبيدةَ بنِ الجَراحِ،وهو جالِس بيننا،فَلَم أَكْره مِما قَالَ غَيرها،كَانَ واللَّهِ أَنْ               أَيهما شِئْ 

ى قَومٍ فِيهِم أَبو بكْـرٍ،اللَّهم إِلَّـا أَنْ         أُقَدم فَتضرب عنقِي،لاَ يقَربنِي ذَلِك مِن إِثْمٍ،أَحب إِلَي مِن أَنْ أَتأَمر علَ           
أَنـا جـذَيلُها المُحكَّك،وعـذَيقُها      :فَقَالَ قَائِلٌ مِن الأَنصارِ   .تسولَ إِلَي نفْسِي عِند المَوتِ شيئًا لاَ أَجِده الآنَ        

   رشعا مي،أَمِير كُممِنو،ا أَمِيرمِن،بجشٍ  المُريقُـر .          مِـن ى فَرِقْـتتح،اتـوـتِ الأَصفَعتارطُ،واللَّغ فَكَثُـر
تِلاَفِ،فَقُلْتالِاخ:ارصالأَن هتعايب ونَ ثُماجِرالمُه هعايبو،هتعايفَب هدطَ يسكْرٍ،فَبا با أَبي كدطْ يس٤٠.اب 

 !ادوا أن يتفرقوا كأن لم يختلفوا فيها قبل قليل حتى ك
 ثم خطب فيهم من الغد خطبته التاريخية ليبين لهم سنن الإمامة والخلافة الراشدة

أَما بعد،فَإِني ولِّيت   «:،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم قَالَ    �خطَب أَبو بكْرٍ    :  وعن هِشامِ بنِ عروةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ    
و،كُمرأَم      بِيالن نسآنُ،ولَ الْقُرزن هلَكِنو،رِكُميبِخ تلَس�        سأَنَّ أَكْـي ـاسا النهأَي نلَماعا،ومِلْنا فَعنلَّمعو،

 أَعجز الْعجزِ الْفُجور،وأَنَّ  وأَنَّ «-التقَى  :وأَكْثَر ظَني أَنه  :،شك أَبو عبيدٍ،قَالَ  »التقَى«:أَو قَالَ » الْكَيسِ الْهدى 
أَقْواكُم عِندِي الضعِيف حتى آخذَ لَه بِحقِّهِ،وأَنَّ أَضعفَكُم عِندِي الْقَوِي حتى آخذَ مِنـه الْحـق يـا أَيهـا      

     سا أَحدِعٍ،فَإِنْ أَنتببِم تلَسو،بِعتا ما أَنمإِن،اسـذَا           النلِي هونِي أَقُـولُ قَـومفَقَو غْتا زإِنْ أَنونِي،وفَأَعِين تن
لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَس٤١»و 

ثم كانت أول قضية واجهها الصديق بصديقيته وإيمانه المطلق قضية أهل الردة،فقد اضـطرب الصـحابة في                 
لَما :فعن أَبِي هريرةَ،قَالَ لة والخليفة بعد رسول االلهحكم من بقوا منهم على إسلامهم ومنعوا أداء الزكاة للدو 

كَيف تقَاتِـلُ   : واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده،وكَفَر من كَفَر مِن العربِ،قَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ           �توفِّي رسولُ اللَّهِ    
لاَ إِلَه إِلَّا اللَّـه     :لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه،فَمن قَالَ    : أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     أُمِرت:" �الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ      

كَاةِ،فَـإِنَّ  واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والز      :،فَقَالَ"عصم مِني مالَه ونفْسه،إِلَّا بِحقِّهِ وحِسابه علَى اللَّهِ         
 لَقَـاتلْتهم علَـى منعِـهِ،فَقَالَ     �الزكَاةَ حق المَالِ،واللَّهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسـولِ اللَّـهِ              

رمع:»كْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش قَد اللَّه تأَيإِلَّا أَنْ ر وا هاللَّهِ مفَوالحَق هأَن فْتر٤٢»الِ،فَع 

                                                 
  )٦٨٣٠)(١٦٨/  ٨( صحيح البخاري - ٤٠
 صحيح لغيره ) ٩و٨)(١٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٤١
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/  ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٤)(٩٣/  ٩(صحيح البخاري   - ٤٢



 ١٦ 

إنه التسليم من عمر لا عن تقليد لأبي بكر،بل عن اعتراف له بالصديقية التي ثبتت له بنص القرآن وبشهادة                   
  ....له،وبالأمر النبوي بلزوم هدي أبي بكر �رسول االله 

يب،ولا أن يخـالط الإيمـان      لقد كان أبو بكر رجلا عقائديا إيمانيا لا يقبل أن يطرأ على دين الحق شك ور               
شبهة رأي،فأراد منهم قبل كل شيء،وقبل أن يعودوا إلى صفوف المؤمنين،أن يجددوا إيمام باالله ورسـوله                

 !وبدينه،حتى لا تتكرر ردة باسم الإسلام،ولا يختلط الحق بالباطل،وحتى لا يزعم زاعم أنه قاتلهم اجتهاداً
فاذ جيش  ،والتي واجهها أبو بكر بإيمان وطمأنينة،إن     �لى من وفاة النبي     ثم كانت الحادثة الثالثة في الأيام الأو      

 ....أسامة بن زيد
 أُسامةَ بن زيدٍ علَى جيشٍ فِيهِم عمر بن الْخطَّابِ والزبير،فَقُبِض النبِي            �أَمر رسولُ اللَّهِ    :عنِ الزهرِي قَالَ  و
�  ضِيملَ أَنْ يقَب،          لَه ويِعب كْرٍ حِينةُ لِأَبِي بامفَقَالَ أُس،شيالْج كْرٍ        - ذَلِكلِأَبِي ب ويِعى بتةُ حامأُس حربي لَمو 

ت قَرِيبا مِنك حتى     وجهنِي لِما وجهنِي لَه،وإِني أَخاف أَنْ ترتد الْعرب،فَإِنْ شِئْت كُن          �إِنَّ النبِي   :فَقَام فَقَالَ 
فَـأَذِنَ  » ،ولَكِن إِنْ شِئْت أَنْ تأْذَنَ لِعمر فَافْعلْ      �ما كُنت لَأَرد أَمرا أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ         «:تنظُر فَقَالَ أَبو بكْرٍ   

        كَانَ الَّذِي أَمى الْمى أَتتدٍ حيز نةُ بامأُس طَلَقفَان،ولُ اللَّهِ    لَهسر هـلَ     : قَالَ �رعى جتةُ،حابـبالض مهذَتفَأَخ
فَأَخذُوه يدلُّهم الطَّرِيق حيـثُ  :فَوجدوا رجلًا مِن أَهلِ تِلْك الْبِلَادِ قَالَ:الرجلُ مِنهم لَا يكَاد يبصِر صاحِبه قَالَ   

  لَى الْموا عأَغَاروا،وادوا قَالَ أَرضٍ :كَانِ الَّذِي أُمِرعقُولُ لِـبي مهضعلَ بعفَج اسالن بِذَلِك مِعـونَ أَنَّ  :فَسمعزت
 يدعى  فَرد اللَّه تبارك وتعالَى بِذَلِك عنِ الْمسلِمِين،فَكَانَ      :الْعرب قَدِ اختلَفَت،وخيلُهم بِمكَانِ كَذَا وكَذَا؟ قَالَ      

 ٤٣" ولَم ينزِعه حتى مات�بعثَه رسولُ اللَّهِ :بِالْإِمارةِ حتى مات،يقُولُونَ
 بعد وفاته،كما هي في حياته،إا تسليم مطلق،وانقياد تام،فهو النبي والإمـام            �فكانت طاعته لرسول االله     

 !�والقائد العام،حيا وميتا 
لآخر للصديق حين رجع العرب إلى الإسلام،بعد حرب داخلية اسـتمرت سـنة             ثم كان الموقف التاريخي ا    

كاملة،جيش لها الصديق أحد عشر جيشا لمواجهة الردة وأهلها،وأخذ يشاور الصحابة في جهاد هرقل الروم               
أو كسرى الفرس وبأيهما يبدأ،وكان كلا الفريقين يتربص بالمسلمين ودولتهم الفتية الدوائر،فقال بعضـهم              

الناس حتى يستجموا ويستعيدوا عافيتهم بعد حروب الردة،وقال آخرون بل نبدأ بالفرس،وقال بعضهم             دع  
 اسـتجابة للأمـر     ٤٤)بل نبدأ بالطائفتين معا   (بل نبدأ بالروم،فأجام أبو بكر بكل ثقة باالله ووعده ونصره           

                                                 
 صحيح مرسل ) ٩٧٧٧)(٤٨٢/  ٥( الصنعاني مصنف عبد الرزاق - ٤٣
 � قد أخبرهم أم سوف يفتحون فارس والروم،وقد راسلهم النبي           � لم أجد هذه الجملة فيما بين يدي من مصادر،ولكن النبي            - ٤٤

 :قبل موته فرفضوا دعوة الإسلام  وهذه بعضها
يا رسولَ االلهِ إِنا وجدنا صفَاةً،لَا نستطِيع حفْرها،فَقَام        : بالْخندقِ،فَخندق علَى الْمدِينةِ،قَالُوا   �لَما أَمر النبِي    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو،قَالَ    

  بِيالن�          مأَس ةً لَمده تمِعفَس،ركَبةً وبربِهِ ض برلَ،فَضوذَ الْمِعى أَخا أَتفَلَم،هعا منقُما قَطُّ،فَقَالَ  ،ومِثْلَه ع:» فَارِس تفُتِح «   بـرض ثُم
ثُم ضرب أُخرى وكَبر،فَسـمِعت هـدةً لَـم أَسـمع مِثْلَهـا             » فُتِحتِ الروم «:أُخرى وكَبر،فَسمِعت هدةً،لَم أَسمع مِثْلَها قَطُّ،فَقَالَ     

 حسن  ) ٥٤)(٢٧/  ١٣(المعجم الكبير للطبراني » بِحِمير،أَعوانا وأَنصاراجاءَ االلهُ «:قَطُّ،فَقَالَ
إِذَا هلَك كِسرى فَلاَ كِسرى بعده،وإِذَا هلَك قَيصر فَلاَ قَيصر بعده،والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ   «:،قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :�وعن أَبِي هريرةَ    

 ) ٢٩١٨ (- ٧٥)٢٢٣٦/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٠)(٨٥/  ٤(صحيح البخاري »تنفَقَن كُنوزهما فِي سبِيلِ اللَّهِلَ



 ١٧ 

مِن الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين          يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم        {:الإلهي
 ]!١٢٣:التوبة[} 

ليبدأ الصديق عصر الفتوح التي غيرت وجه التاريخ الإنساني إلى اليوم،وليتحقق موعود االله لعباده المـؤمنين                
 من استخلافه،ليصنع في تينك السنتين تاريخ       ونيف ينمهمة الفتح التاريخي،ورحل بعد سنت     �فبدأ أبو بكر    ،

الإسلام وخلافته ووحدته وفتوحاته كلها،فإذا كل الملايين من المسلمين على اختلاف قوميام منذ ذلـك               
قَالَ عمر بـن    قيامة،كما جاء في الحديث     التاريخ إلى اليوم هم من حسنات أبي بكر وفي ميزان أعماله يوم ال            

 ٤٥»لَو وزِنَ إِيمانُ أَبِي بكْرٍ بِإِيمانِ أَهلِ الْأَرضِ لَرجح بِهِ«:� الْخطَّابٍ
 ـــــــــ

 : العبقرية العمرية-٢
 وأَبِي  � في الصحيح عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر،عن رؤيا النبِي           � التي اشتهر ا الفاروق عمر كما وصفه النبي         

ضعف واللَّه يغفِر لَه،ثُم قَام عمـر        رأَيت الناس اجتمعوا فَنزع أَبو بكْرٍ ذَنوبا أَو ذَنوبينِ فِيهِ         «:بكْرٍ وعمر قَالَ  
 .٤٦» فَنزع فَاستحالَت غَربا فَلَم أَر عبقَرِيا يفْرِي فَريه حتى ضرب الناس بِعطَنٍ

لَقَد كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم مِن بنِي إِسرائِيلَ رِجالٌ،يكَلَّمونَ مِن          «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :التحديث   والإلهام و 
رمفَع دأَح مهتِي مِنأُم مِن كُناءَ،فَإِنْ يبِيوا أَنكُونرِ أَنْ ي٤٧»غَي   

،وبدأ الفتوحات،مواقف تاريخية تحتاج إلى قائـد       �وفاة النبي   فإذا كانت إقامة الخلافة،ومواجهة الردة بعد       
الصديق،فإن اتساع دولة الإسلام لتضم إمبراطورية كسرى في الشرق،وقيصر  عقائدي لا يتزعزع كأبي بكر    

في الغرب،وما كانتا عليه من حضارة ونظم،وما تعانيه شعوما من قهر وظلم،تحتاج إلى قائد عبقري فـذ                 
ئوا بكل ذكاء وحنكة وكفاءة،ليبسط الأمن ويحقق العدل للجميع،فكانت نتيجة تلك           ،ليسوس ش �كعمر  

العبقرية فهم غايات ومقاصد الإسلام في إقامة الأحكام،فأوقف الأرض المغنومة ورفض أن تقسـم علـى                
سلَم،عن أَبِيـهِ  عن زيدِ بنِ أَ،الفاتحين،وجعلها وقفا على الدولة والأمة كلها،ليمنع أن تكون الأموال والأرض         

إِني أَمرتكُم أَنْ   :" ،ثُم قَالَ لَهم  "اجتمِعوا لِهذَا الْمالِ،فَانظُروا لِمن ترونه      :"  يقُولُ �سمِعت عمر   :أَسلَم قَالَ 

                                                                                                                                            

 أَصحاب بحرٍ وصـخرٍ     فَارِس نطْحةٌ،أَو نطْحتانِ،ثُم لاَ فَارِس بعدها أَبدا والروم ذَات الْقُرونِ         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعنِ ابنِ محيرِيزٍ،قَالَ  
ريشِ خيا كَانَ فِي الْعم كُمابحأَص مرِ،ههرِ الدإلَى آخ اتهيه،هكَاننٌ ملَفَه قَرنٌ خقَر با ذَه١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة .كُلَّم  /

  صحيح مرسل) ١٩٦٨٨)(٢٥٦
 صحيح ) ٨٢١)(٣٧٨/  ١( السنة لعبد االله بن أحمد - ٤٥
 صحيح  ) ٢٢٨٩)(٥٤١/  ٤(  سنن الترمذي ت شاكر - ٤٦
إِذَا عمِلَ عملا فَأَجاد وهذَا كُلُّه إِشارةٍ إِلَى ما أَكْـرم           :تركْته يفْرِي الْفَرِي  :يعملُ عملَه،ويقْوى قُوته،ويقْطَع قَطْعه،يقَالُ   :أَي) يفري فريه (

 بس اللَّه     رمالَى بِهِ ععتو هانلِهِ،شرح السنة للبغـوي             �حةِ أَهقْوِيتودِهِ،ودحِفْظِ حلامِ،وازِ الإِسزا بِإِعفِيه امالْقِي ةِ خِلافَتِهِ،ثُمدادِ متِدام مِن،
)٩٢/  ١٤( 

 ) ٢٣٩٨ (- ٢٣)١٨٦٤/  ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٨٩)(١٢/  ٥(صحيح البخاري  - ٤٧
اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب ملهمون وقيل مصيبون إذا ظنوا فكأم حدثوا بشيء فطنوه وقيل      ) دثونمح(ش   [

 ]تكلمهم الملائكة وقال البخاري يجري الصواب على ألسنتهم



 ١٨ 

        آي أْتقَر ي قَدإِنو،هنورت نوا لِمظُرنالِ فَتذَا الْموا لِهمِعتجقُولُ        تااللهَ ي تمِعابِ االلهِ سكِت ا أَفَـاءَ االلهُ    {اتٍ مِنم
علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَيلَا يكُونَ دولَةً                

} آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ شـدِيد الْعِقَـابِ              بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما     
 االلهَ  لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلًا مِـن االلهِ ورِضـوانا وينصـرونَ               {

الدار والْإِيمانَ مِن   } والَّذِين تبوءُوا {،وااللهِ ما هو لِهؤلَاءِ وحدهم،    ]٨:الحشر[} ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ   
         وا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نونَ محِبي لِهِما قَبااللهِ مةَ،والْآي فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤي

  ،مهدحلَاءِ وؤلِه وه}   دِهِمعب اءَوا مِنج الَّذِينـذَا            } وفِي ه قح لَهإِلَّا و لِمِينسالْم دٍ مِنأَح ا مِنااللهِ مةَ،والْآي
داعٍ بِعى رتح،نِعم أَو همِن طِيالِ،أُع٤٨"نَ الْم  

إِذَا كَانَ شيءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَشأْنكُم،وإِذَا كَانَ «ودون الدواوين واستفادها من فارس والروم عملا بحديث        
فَإِلَي رِ دِينِكُمأَم ءٌ مِني٤٩»ش. 

 الرضع  وأمر أن يفرض من بيت مال المسلمين للمحتاجين،من المسلمين وغير المسلمين،وأن يفرض للأطفال            
وأمهام ما يغنيهم،وسن للأمة سنن الهدى في باب سياسة الأمة،حتى ضرب به المثل في العـدل،كل ذلـك       
بذكاء وعبقرية هي أهم ما تحتاجه سياسة الأمم بعد الإيمان والصلاح والتقوى،فكان عمر إمام الراشدين في                

 !هذا الباب
 ـــــــــ

 )�عثمان ( االقديسية بحلمها وحيائها ورحمتها وسخائه-٣
                  ـدبعةَ،ومرخم ـنب رـوالمِس  نكان منذ أن آمن وهو يحوط الدعوة بماله ونفسه وأهله،فهاجر الهجرتين،ع

يهِ  بِالحَق،وأَنزلَ علَ  �إِنَّ اللَّه سبحانه بعثَ محمدا      :" �الرحمنِ بن الأَسودِ بنِ عبدِ يغوثَ،وفيه قال عثمان         
،ورأَيت هديـه   �،فَهاجرت الهِجرتينِ،وصحِبت رسولَ اللَّهِ     �الكِتاب،وكُنت مِمنِ استجاب لِلَّهِ ولِرسولِهِ      

ي مِن عِلْمِهِ ما يخلُص     لاَ،ولَكِن خلَص إِلَ  :؟ قُلْت �أَدركْت رسولَ اللَّهِ    :وقَد أَكْثَر الناس فِي شأْنِ الولِيدِ،قَالَ     
 بِالحَق،فَكُنـت مِمـنِ اسـتجاب لِلَّـهِ         �أَما بعد،فَإِنَّ اللَّه بعـثَ محمـدا        :إِلَى العذْراءِ فِي سِترِها،قَالَ   

     تحِبصو،ا قُلْتنِ،كَميترالهِج تراجهعِثَ بِهِ،وا ببِم تنآمولِهِ،وسلِرولَ اللَّهِ    وسـا     � راللَّـهِ مفَو،هتعايبو 
                 الحَق لِي مِن سأَفَلَي،لِفْتختاس ثُم،مِثْلُه رمع ثُم،كْرٍ مِثْلُهو بأَب لَّ،ثُمجو زع اللَّه فَّاهوى تتح هتشلاَ غَشو هتيصع

؟ قُلْتملَى،:مِثْلُ الَّذِي لَه٥٠ ..."ب 
 وبذل ماله في سبيل االله والإسلام أحوج ما يكون للبذل والإنفاق،حتى اشترى الجنة بماله مرتين،حين اشترى      

 يقول من يشتريها وله الجنة،وحين جهز جيش العسرة         �بئر رومة وأوقفها على المسلمين،بعد أن سمع النبي         

                                                 
 صحيح ) ١٣٠٠٢)(٥٧١/  ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٨
 حيح ص ) ٢٢)(٢٠١/  ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٩

سنن الترمذي  » الكَلِمةُ الحِكْمةُ ضالَّةُ المُؤمِنِ،فَحيثُ وجدها فَهو أَحق بِها       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ومثله حديث عن أَبِي هريرةَ،قَالَ    : قلت
 ضعيف جدا والصواب وقفه ) ٢٦٨٧)(٥١/  ٥(ت شاكر 

  )٣٦٩٦)(١٤/  ٥(صحيح البخاري  - ٥٠



 ١٩ 

وكان المسلمون في حـال      .عين ألف ،وبلغ عدده نحو أرب   �في غزوة تبوك وهو أكبر جيش خرج فيه النبي          
طاعة الله ولرسوله ونصرة لدينه،فعن عبـدِ        �عسرة وحاجة وشدة،فجاء بالأموال فصبها بين يدي رسول         

عٍ آخـر  وكَانَ فِي موضِ  : قَالَ الحَسن بن واقِعٍ    - بِأَلْفِ دِينارٍ    �جاءَ عثْمانُ إِلَى النبِي     :الرحمنِ بنِ سمرةَ،قَالَ  
 يقَلِّبهـا   �فَرأَيت النبِي   :قَالَ عبد الرحمنِ  . حِين جهز جيش الْعسرةِ فَنثَرها فِي حِجرِهِ       -مِن كِتابِي،فِي كُمهِ    

   ٥١»ما ضر عثْمانَ ما عمِلَ بعد اليومِ مرتينِ«:فِي حِجرِهِ ويقُولُ
 �كَـانَ رسـولُ االلهِ      :عائِشةَ،قَالَت مان بالحياء،فكان أشد حياء من البكر في خدرها،فعن       كما اشتهر عث  

             ثَ،ثُمدحالِ،فَتالْح لَى تِلْكع وهو،كْرٍ فَأَذِنَ لَهو بأْذَنَ أَبتهِ،فَاساقَيس هِ،أَوفَخِذَي نتِي،كَاشِفًا عيا فِي بطَجِعضم
 أْذَنَ عتولُ االلهِ        اسسر لَسانُ،فَجثْمأْذَنَ عتاس ثَ،ثُمدحفَت،كَذَلِك وهو،فَأَذِنَ لَه،رم�    ـهابى ثِيوسقَـالَ   -،و 

دمحاحِدٍ       :ممٍ ووفِي ي لَا أَقُولُ ذَلِكةُ     -وائِشع قَالَت جرا خثَ،فَلَمدحلَ فَتخكْرٍ فَ   : فَدو بلَ أَبخد   لَه شتهت لَم
أَلَا أَسـتحِي  «:ولَم تبالِهِ،ثُم دخلَ عمر فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ،ثُم دخلَ عثْمانُ فَجلَست وسويت ثِيابك فَقَالَ  

 ٥٢»مِن رجلٍ تستحِي مِنه الْملَائِكَةُ
 والحياء،كما اشتهر بالرحمة وهي صفة لا تنفك عن صفة السـخاء            فجمع هذا القديس الطاهر بين السخاء     

حـدثَنِي  :والحياء،حتى بلغ به الحال أن آثر أن يضحي بنفسه ولا يسفك بسببه قطرة دم،فعنِ الْأَوزاعِي قَالَ               
إِنه قَد نـزلَ بِـك مـا        : بن شعبةَ،فَقَالَ  ؛دخلَ علَيهِ الْمغِيرةُ  �لَما حصِر عثْمانُ    :محمد بن عبدِ الْملِكِ قَالَ    

إِنْ شِئْت خرقْنا لَك بابا مِن الدارِ سِوى الْبابِ الَّذِي هم علَيهِ،فَنقْعِـدك             :ترى،وأَنا أَعرِض علَيك خِصالًا ثَلَاثًا    
  لَن مهكَّةَ،فَإِنبِم قلْح؛فَتاحِلِكولَى رع     فِـيهِمـامِ وـلُ الشأَه مهامِ فَـإِنبِالش قلْحت ا،أَوبِه تأَنو حِلُّوكتسي 

معاوِيةُ،وإِنْ شِئْت خرجت بِمن معك فَقَاتلْتهم،فَإِنَّ معك عدةً وقُوةً،وإِنك علَى حق وهم علَى باطِلٍ،فَقَـالَ               
أَنْ نخرِق لَك مِن الدارِ بابا،فَأَقْعد علَى رواحِلِي فَأَلْحق بِمكَّةَ فَإِنهم لَن يستحِلُّونِي وأَنا              :ما قَولُك أَ:�عثْمانُ  

فَلَن أَكُـونَ  » ابِ الْعالَمِيلْحِد رجلٌ مِن قُريشٍ بِمكَّةَ علَيهِ نِصف عذَ«: يقُولُ�بِها،فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ   
          ةُ،قُلْتاوِيعم فِيهِمامِ ولُ الشأَه مامِ فَهبِالش قأَنْ أَلْح لُكا قَوأَمو اهولِ اللَّهِ      :إِيسةَ رراوجمتِي ورهِج ارد أُفَارِق

�  لُكا قَوأَما،وفِيه :    رةً فَأَخقُوةً وعِي عِدلَ          إِنَّ مأَكُـونَ أَو اطِلِ،فَلَنلَى الْبع مهو قلَى الْحي ع؛فَإِنمفَأُقَاتِلَه ج
 ٥٣" فِي أُمتِهِ بِإِهراقِهِ مِلْءِ مِحجمٍ مِن دمٍ بِغيرِ حق�من خلَف رسولِ اللَّهِ 

ام،ورفض أن يضرم أو يؤذيهم بل       فأبى أن يجابه المعارضة بالقوة حين جاءته تنكر على بعض ولاته تجاوز           
أكرمهم وفاوضهم وصالحهم والتزم لهم بما شرطوا عليه،فلما رجعوا وحاصروه أقسم على كل مـن كـان                 

                                                 
 صحيح ) ٣٧٠١)(٦٢٦/  ٥(لترمذي ت شاكر  سنن ا- ٥١
 )٢٤٠١ (- ٣٦)١٨٦٦/  ٤(  صحيح مسلم - ٥٢
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا تش وفي بعض النسخ الطارئة ش وكذا ذكره القاضي وعلى هذا فالهاء مفتوحة قال                    ) فلم تش (ش  [

ش بضمها قال االله تعالى وأهش ا على غنمـي          هش يهش كشم يشم وأما الهش الذي هو خبط الورق من الشجر فيقال منه هش يه               
ألا أسـتحي مـن رجـل       (لم تكترث به وتحتفل لدخوله      ) لم تباله (قال أهل اللغة الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء           

احدة لغتـان الأولى    هكذا هو في الرواية أستحي بياء واحدة في كل واحدة منهما قال أهل اللغة يقال استحيا يستحي بياء و                  ) تستحي
 ]أفصح وأشهر وا جاء القرآن

 فيه انقطاع ) ١٤٢٧)(١٩٥٤/  ٤(الشريعة للآجري  - ٥٣



 ٢٠ 

يحرس داره أن يتركوه ولا يقاتلوا دونه،ولزم داره يقرأ القرآن الذي حفظـه صـدرا وسـطرا،حتى قتـل                   
 أطراف الهند،وكان باستطاعته بكلمة واحدة أن    شهيدا،وهو خليفة المسلمين الذي كانت جيوشه قد وصلت       

يقضي على مخالفيه ومعارضيه،إلا أن قديسيته وسخاء نفسه وخلقه وحيائه وشمائله الكريمة أبت عليه إلا أن                
 !يكف يده عن رعيته حتى لو ذهبت نفسه

فِي الدارِ،وكَانَ مدخلٌ فِي الدارِ من دخلَـه        وهو محصور    �كُنا مع عثْمانَ    :فعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلٍ،قَالَ    
إِنهـم لَيتوعـدوننِي بِالْقَتـلِ      : فَخرج وهو متغير لَونه وقَـالَ      �سمِع كَلَام من علَى الْبلَاطِ،فَدخلَه عثْمانُ       

لَا يحِلُّ دم امـرِئٍ     :"  يقُولُ �لِم يقْتلُونِي؟ سمِعت رسولَ اللَّهِ      :قَالَ.مؤمِنِينيكْفِيكَهم اللَّه يا أَمِير الْ    :قُلْنا.آنِفًا
 ،فَواللَّهِ ما زنيت  "رجلٌ كَفَر بعد إِسلَامِهِ أَو زنى بعد إِحصانِهِ،أَو قَتلَ نفْسا بِغيرِ حق             :مسلِمٍ إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ   

                      ـا،فَبِمفْسن لْـتلَا قَتبِـهِ،و انِي اللَّـهـدذْ هلًا مدأَنَّ لِي بِدِينِي ب تببلَا أَحلَامٍ قَطُّ،ولَا فِي إِسةٍ واهِلِيفِي ج
 ٥٤"يقْتلُوننِي؟

ما،فَقَالَ لِـي النبِـي   � وأَبا بكْرٍ وعمر �إِني هويت آنِفًا فَرأَيت النبِي :�قَالَ عثْمانُ  :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   
 ٥٥"فَدخلُوا فَقَتلُوه :قَالَ.فَعلِمت أَنه الْيوم الَّذِي أُقْتلُ فِيهِ.»أَفْطِر عِندنا اللَّيلَةَ«:�

 ــــــــــــ
 : الفدائية والطهورية-٤

،فكان فدائي الإسلام الأول،حـين نـام في   �أبي طالب وكان النموذج فيها الخليفة الراشد الرابع علي بن   
،وحـين  ٥٦ على فراشه  � ليلة الهجرة،وقد أحاط المشركون بالدار،وقد عزموا على قتل النبي           �فراش النبي   

خرج يوم الخندق لعمرو بن ود وهو فارس العرب،حين دعا رسول االله لمبارزته فخرج له الليث الغالب وقد                  
حين حمل الراية يوم خيبر وهو مريض يوعك طاعة الله ورسوله،فلا يدعوه رسول             ،و٥٧باع نفسه الله ولرسوله   

أَخبرنِي سهلُ بن سـعدٍ     : لنائبة إلا أتاه،ولا لملحمة إلا كفاه،فكان الجندي الفدائي،عن أَبِي حازِمٍ،قَالَ          �االله  
 الرايةَ غَدا رجلًا يفْتح اللَّه علَى يديهِ،يحِب اللَّه ورسـولَه  لَأُعطِين هذِهِ «: قَالَ يوم خيبر   �،أَنَّ رسولَ اللَّهِ    �

  ولُهسرو اللَّه هحِبيولِ اللَّهِ            :،قَالَ»وسلَى را عوغَد اسالن حبا أَصا،فَلَمطَاهعي مهأَي مهلَتوكُونَ لَيدي اسالن اتفَب
� ما،فَقَالَ    كُلُّهطَاهعو أَنْ يجرأَبِي طَالِـبٍ     «: ي نب لِيع نكِي          :فَقِيـلَ .»أَيـتشـولَ اللَّـهِ يسـا ري ـوه

 بِـهِ    فِي عينيهِ ودعا لَه،فَبرأَ حتى كَأَنْ لَـم يكُـن          �فَأُتِي بِهِ فَبصق رسولُ اللَّهِ      .»فَأَرسلُوا إِلَيهِ «:عينيهِ،قَالَ
  لِيةَ،فَقَالَ عايالر طَاهفَأَع،عجا؟ فَقَالَ      :ووا مِثْلَنكُونى يتح مولَ اللَّهِ،أُقَاتِلُهسا رزِلَ     «:ينى تتح لِكلَى رِسفُذْ عان

                                                 
 صحيح) ١١٨٧/  ٤(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥٤
 صحيح من طرق) ١٢٢٧/  ٤(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥٥
والسيرة النبوية لابن كثير    ) ٢٧٠:ص(وتحليل أحداث   والسيرة النبوية عرض وقائع     ) ١٧٦:ص (- دراسة وتحليل  -الهجرة النبوية    - ٥٦
)٢٣٤/ ٢( 

 )٢١٠/  ٦(والروض الأنف ت السلامي ) ١٦٨:ص(وحياة محمد ورسالته ) ١٥٩:ص(المقتفى من سيرة المصطفى  - ٥٧



 ٢١ 

        ح مِن هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأَخلاَمِ،وإِلَى الإِس مهعاد ثُم،تِهِماحلًا        بِسجر بِك اللَّه دِيهاللَّهِ لَأَنْ ياللَّهِ فِيهِ،فَو ق
 ٥٨»واحِدا،خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ

 حتى إذا وقعت الفتنة واحتاجته الأمة لسياسة شئوا،فإذا الطهورية تتجلى في أى صورها فإذا هو الخليفـة    
 .طهوريته وورعه ونزاهته أن قسم الأبزار بين الناس بالسويةالزاهد العادل الذي بلغ من 

إِنَّ علِيا كَرم اللَّه وجهه قَسم ما فِي بيتِ الْمالِ حتى لَم يبق فِيهِ إِلَّـا أَربعـةُ                  :ن أَبِي الْبخترِي،وميسرةَ،قَالَا  ع
 ٥٩»لَا واللَّهِ حتى تبعر فِيهِ الْغنم«:لَه فِي ذَلِك،فَقَالَآلَافٍ،فَأَمر بِها فَقُسِمت،فَقِيلَ 

 ورفض أن يداهن أحدا على شيء في أمور الإمامة والسلطة وكان أحوج ما يكـون إلى تأليفهم،فحملتـه                  
 !طهوريته على رفض كل مساومة حتى وإن كان على حساب سلطانه ونفوذ أمره وطاعته

وفرت في الخلفاء الأربعة جميعا،إلا أن كل واحد منهم كان أشهر ببعضـها مـن      لقد كانت هذه الصفات ت    
بعض،كما كان أبو عبيدة بن الجراح وهو من قيادة الدعوة في مكة،ومن قيادة الدولة في المدينة،ومن العشرة                 

 .المبشرين،قد اشتهر بصفة الأمانة
لَو أَدركْت أَبا عبيدةَ بـن الْجـراحِ        :"  الْمؤمِنِين لَو عهِدت؟ قَالَ    يا أَمِير :�قِيلَ لِعمر   :عن أَبِي الْعجفَاءِ،قَالَ  

 �سـمِعت عبـدك وخلِيلَـك       :من ولَّيت علَى أُمةِ محمدٍ؟ قُلْـت      :لَولَّيته،فَإِنْ قَدِمت علَى ربي فَقَالَ لِي     
ولَو أَدركْت معاذَ بن جبلٍ،ثُم ولَّيته ثُم قَدِمت        » ،وأَمِين هذِهِ الْأُمةِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ      لِكُلِّ أُمةٍ أَمِين  «:يقُولُ

أْتِي بين الْعلَماءِ  ي«: يقُولُ �إِني سمِعت عبدك وخلِيلَك     :من ولَّيت علَى أُمةِ محمدٍ؟ قُلْت     :علَى ربي فَقَالَ لِي   
،ولَو أَدركْت خالِد بن الْولِيدِ ثُم ولَّيته،ثُم قَدِمت علَى ربي فَسأَلَنِي من ولَّيت علَى أُمـةِ                »يوم الْقِيامةِ بِرتوةٍ  

دٍ؟ لَقُلْتمحم: لِيلَكخو كدبع تمِعقُولُ�سي :» فيسرِكِينشلَى الْمع لَّهوفِ اللَّهِ سيس ٦٠»مِن 
 العقائدية والعبقرية   -م  �إن هذه الصفات التي اشتهر ا الخلفاء الراشدون ومن معهم من قيادات الصحابة              

 هي أهم صفات القيادة الراشدة الجديدة،فإذا اجتمـع للقيـادات   -والقديسية والفدائية والطهورية والأمانة  
 :الراشدة

 . إيمان القلوب وصفاؤها-١
 . وعبقرية العقول وذكاؤها-٢
 .رواح وزكاؤها وطهورية الأ-٣
 . وكرم النفوس وشجاعتها ورحمتها وسخاؤها وحياؤها-٤

 !فقد استجمعت كل ما تحتاجه من شروط النجاح وتحقق النصر والاستخلاف في الأرض
علم والفهم،والحلم والحزم،والأمانة والزهد،حتى    فالأمة اليوم أحوج ما تكون إلى قيادات راشدة،تجمع بين ال         

ن حم الخلق،وتسوسـهم بإيمـا    إذا ما مكن االله لها في الأرض كانـت رحمـة للعالمين،تنصـر الحـق،وتر              
 !هوطهوريه،وصيانة وأمان ادةه،وزهوصديقيه،وكفاءة وعبقريه،ورحمة وقديسي

                                                 
  )٤٢١٠)(١٣٤/  ٥(صحيح البخاري  - ٥٨
 حسن ) ٣٦٠)(١٦٦:ص(الزهد لابن أبي الدنيا  - ٥٩
 حسن) ٨٨٦/  ٣ (تاريخ المدينة لابن شبة - ٦٠
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       عـن أموالهـا،وتك    إن الأمة اليوم تتطلع إلى قيادات سياسية تعف ف    شـعثها،وتوحد    عـن دمائهـا،وتلم 
كلمتها،وتحسن سياستها،وتحررها من عبوديتها،بعد أن أترعت الـدماء علـى أيـدي الطغاة،وأهـدرت              
 الأموال،وانتهكت الأعراض،وامتلأت السجون بالمظلومين،ببغي ارمين،فإذا كانـت قيـادات الحركـاتِ          

وأخلاقيا للتصدي لمهمة الإصلاح،فإن تأخر النصر خير لها         نفسها إعدادا روحيا      لم تعد   الإصلاحيةَ السياسيةَ
  ٦١!لباوللأمة من فجر كاذب،وبرق خ

----------------- 
 الخلافة هي النظام السياسي الإسلامي وإبطال ما عداها من صور الملك وأن القتال على الملـك                 -١٤

 قتال فتنة
 مصدقًا لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِنا علَيهِ فَاحكُم بينهم بِمـا             وأَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق   {:قال تعالى 

م أُمةً  أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُ                 
واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِمـا كُنـتم فِيـهِ                   

 ]٤٨:المائدة[} تختلِفُونَ 
 الأَنبِياءُ،كُلَّما هلَـك نبِـي خلَفَـه نبِي،وإِنـه لاَ نبِـي      كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم «:،قَالَ�عنِ النبِي   و 

فُوا بِبيعةِ الأَولِ فَالأَولِ،أَعطُوهم حقَّهم،فَإِنَّ اللَّـه       «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» بعدِي،وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ  
تا اسمع مائِلُهسماهع٦٢»ر 

سـمِعته  : في سياسة الأمة السياسة العادلة،عن عبدِ خيرٍ قَالَ        -� -فولاة الأمر في الأمة يخلفون رسول االله        
 واسـتخلِف أَبـو     -� -قُبِض رسـولُ اللَّـهِ      : فَقَالَ -� -قَام علِي علَى الْمِنبرِ فَذَكَر رسولَ اللَّهِ        :يقُولُ
فَعمِلَ بِعملِهِ وسار بِسِيرتِهِ،حتى قَبضه اللَّه علَى ذَلِك،ثُم اسـتخلِف عمـر فَعمِـلَ بِعملِهِما،وسـار                بكْرٍ،

لَى ذَلِكع اللَّه هضى قَبتا،حتِهِم٦٣.بِسِير 
ومن خلَفَـاؤك يـا   :ثَلَاثَ مراتٍ قَالُوا» لَى خلَفَائِيرحمةُ اللَّهِ ع«:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ الْحسنِ قَالَ  
 ٦٤»الَّذِين يحيونَ سنتِي ويعلِّمونها عِباد اللَّهِ«:رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

 ٦٥"فَهؤلَاءِ هم ولَاةُ الْأَمرِ بعده وهم الْأُمراءُ والْعلَماءُ

                                                 
  )١٨٦٠: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية   - ٦١
 - ١٢٢٤ - ٣٤٥٥)٤٣٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٦٢
تتولى أمورهم والسياسة القيـام     ) تسوسهم. (١٨٤٢ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول رقم              [

) ببيعة الأول فالأول  . (من الوفاء ) فوا. (أي يكون أكثر من حاكم واحد للمسلمين في زمن واحد         ) فيكثرون. (يصلحهعلى الشيء بما    
. أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفـاء ـا مطلقـا        

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم) سائلهم. (صيةأطيعوهم في غير مع) أعطوهم حقهم(
 حسن) ٧٢) (١٠١/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ٦٣
 صحيح مرسل) ٣٧) (٢٠١/ ١(والإبانة الكبرى لابن بطة ) ٢٢٠) (٢٠٧/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ٦٤
 )١١٧/ ١٩(مجموع الفتاوى  - ٦٥
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أَي أَنهم كانوا إِذا ظَهر فِيهِم فَساد بعثَ االله لَهم نبِيا لَهم يقِيم أَمرهم ويزِيل :ه االلهوقال الحافظ ابن حجر رحم  
ما غَيروا مِن أَحكام التوراة،وفِيهِ إِشارة إِلَى أَنه لا بد لِلرعِيةِ مِن قائِم بِأُمورِها يحمِلها علَى الطَّرِيق الحَسـنة                   

  ٦٦."ف المَظلُوم مِن الظّالِموينصِ
      رٍو الطَّائِيمنِ عافِعِ بر نوفيه(وع( افِعقَالَ ر:  هِ فَقُلْـتإِلَي تكِبفَر،لِفختكْرٍ اسا بإِنَّ أَب ةً،ثُمنس كَثْتـا  :فَمأَن

كُنت نهيتنِي عنِ الْإِمارةِ،ثُم ركِبت     :،قُلْت»رفْتع«:رافِع،كُنت لَقِيتك يوم كَذَا وكَذَا مكَانَ كَذَا وكَذَا،قَالَ       
 ٦٧"يعنِي لَعنةَ االلهِ» نعم،فَمن لَم يقُم فِيهِم بِكِتابِ االلهِ فَعلَيهِ بهلَةُ االلهِ«:،قَالَ-� -بِأَعظَم مِن ذَلِك أُمةَ محمدٍ 

ن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وعدلها وسعتها ومصـلحتها  وم:" وقال الإمام ابن القيم رحمه االله 
وأن الخلق لا صلاح لهم بدوا البتة علم أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعهـا وأن مـن    

 .أحاط علما بمقاصدها ووضعها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة
 تحرمها،وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر وهـي مـن            سياسة ظالمة فالشريعة  :فإن السياسة نوعان  

 ٦٨"الشريعة علمها من علمها وخفيت على من خفيت عنه
وتقْسِيم بعضِهِم طُرق الْحكْمِ إلَى شرِيعةٍ وسِياسةٍ كَتقْسِـيمِ غَيـرِهِم الـدين إلَـى شـرِيعةٍ      :" وقال أيضا 

 قْسِيمِ آخكَتقِيقَةٍ،وحالطَّرِيقَـةُ             وقِيقَـةُ والْحةُ واسيلْ الساطِلٌ،بب قْسِيمت كُلُّ ذَلِكقْلٍ،ونقْلٍ وإلَى ع ينالد رِين
الْباطِلُ صحِيح،وفَاسِد؛ فَالصحِيح قِسم مِن أَقْسامِ الشرِيعةِ لَا قَسِيم لَها،و    :والْعقْلُ كُلُّ ذَلِك ينقَسِم إلَى قِسمينِ     

 -ضِدها ومنافِيها،وهذَا الْأَصلُ مِن أَهم الْأُصولِ وأَنفَعِها،وهو مبنِي علَى حرفٍ واحِدٍ،وهو عموم رِسـالَتِهِ               
�-           أَعو لُومِهِمعو ارِفِهِمعفِي م ادهِ الْعِبإلَي اجتحا يةِ إلَى كُلِّ مبسـدٍ        بِالنإلَى أَح هتأُم وِجحي لَم هأَنو،الِهِمم

بعده،وإِنما حاجتهم إلَى من يبلِّغهم عنه ما جاءَ بِهِ،فَلِرِسالَتِهِ عمومـانِ محفُوظَـانِ لَـا يتطَـرق إلَيهِمـا                   
صِيصخت:    لِ إلَيسرةِ إلَى الْمبسبِالن وممـولِ             عهِ فِي أُصعِثَ إلَيب نهِ مإلَي اجتحا يةِ إلَى كُلِّ مبسبِالن وممعو،هِم

ي الدينِ وفُروعِهِ؛ فَرِسالَته كَافِيةٌ شافِيةٌ عامةٌ،لَا تحوِج إلَى سِواها،ولَا يتِم الْإِيمانُ بِهِ إلَّا بِإِثْباتِ عمومِ رِسالَتِهِ فِ                
هذَا وهذَا،فَلَا يخرج أَحد مِن الْمكَلَّفِين عن رِسالَتِهِ،ولَا يخرج نوع مِن أَنواعِ الْحق الَّذِي تحتاج إلَيهِ الْأُمـةُ               

 ٦٩."فِي علُومِها وأَعمالِها عما جاءَ بِهِ
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينـاتِ     {:اس بالحق والعدل،كما قال تعالى    فإن االله تعالى أنزل الكتاب والميزان ليقوم الن       

 ].٢٥:الحديد[} م الناس بِالْقِسطِوأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُو
فجعل االله تعالى المقصود من إرسال الرسل،وإنزال الكتب قيـام النـاس بالعـدل في حـق االله وحقـوق                    
العباد،فالقرآن والميزان وهو العدل وما يعرف به العدل متلازمان،فكل ما جاء به شـرع االله فهـو حـق                   
وعدل،وكل ما خرج عن شرع االله وخالفه من سياسات أو أحكام أو غيرها فهو ظلم وجور،وقد قال االله                  

 ].٤٥:المائدة[} مونَومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِ{:تعالى
                                                 

 )٤٩٧/ ٦( المعرفة  ط دار-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٦٦
 صحيح) ٤٤٦٧) (٢١/ ٥(المعجم الكبير للطبراني  - ٦٧
 )١١٧/ ٣(بدائع الفوائد  - ٦٨
 )٢٨٥/ ٤(إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٦٩



 ٢٤ 

فكلُّ حكم غير حكم االله تعالى فهو ظلم وكفر،وكل من حكم بين الناس بغير شرع االله تبارك وتعالى فهـو       
 ٧٠.كافر ظالم قد حكم بالظلم،ولو ادعاه عدلا

م يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعهـا،ثُم       تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُ       :�قَالَ رسولُ   قال  :حذَيفَةُ وعنِ
تكُونُ خِلاَفَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًـا                  

،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ عاضا،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ
 ٧١أخرجه أحمد.ثُم سكَت .تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلاَفَةً علَى مِنهاجِ النبوةٍ

إِنَّ اللَّه بدأَ هذَا الْأَمر حِين بدأَ بِنبوةٍ ورحمةٍ،ثُم يعـود           «: كَانَ يقُولُ  �بن عمر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ       وعن ا 
 تكَادمونَ تكَادم الْحمِيرِ،أَيهـا     إِلَى خِلَافَةٍ،ثُم يعود إِلَى سلْطَانٍ ورحمةٍ،ثُم يعود ملْكًا ورحمةً،ثُم يعود جبرِيةً          

الناس،علَيكُم بِالْغزوِ والْجِهادِ ما كَانَ حلْوا خضِرا قَبلَ أَنْ يكُونَ مرا عسِرا،ويكُونُ تماما قَبلَ أَنْ يكُونَ رِماما 
أُكِلَتِ الْغنائِم واستحِلَّ الْحرام،فَعلَيكُم بِالرباطِ فَإِنـه خيـر         ،فَإِذَا أَشاطَتِ الْمغازِي و   - أَو يكُونَ حطَاما     -

ادِكُم٧٢»جِه 
هذا يؤكد أن الملك الوراثي كان فيه رحمة أيضاً،وليس فقط في الخلافة الراشدة،وإن كانت الخلافـة                :قلت"

لوراثي قد يأتي بغير الأهل وقد يحصل فيه        الراشدة هي الأفضل في نظام الحكم الإسلامي،وذلك لأن النظام ا         
 ..."ظلم وعسف 

لنواجذ،كأنه وفي هذا الحديث بشارة بعودة الخلافة على منهاج النبوة بعد الملك،والملك العاض من العض با              
 .عضهم عضايلظلمه وعسفه للرعية 

 ٧٣.قد يكون الملك العاض الحرص على الإمارة والملك وليس الظلم بحد ذاته:قلت
نسٍ،قَالَوعأَن :»اغِيتطَو ةٌ،ثُمرِيبج ثُم،وضضع لْكم ةٌ،ثُممحرخِلَافَةٌ و ةٌ،ثُممحرةٌ ووبا نه٧٤»إِن 

حمـةٌ،ثُم  أَولُ هذِهِ الْأُمةِ نبـوةٌ ور     «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ أَحدهما  �وعن أَبِي عبيدة بنِ الْجراحِ،    
عاض وفِيهِ رحمةٌ،ثُم جبروت صلْعاءُ لَيس لِأَحـدٍ فِيهـا         «:وقَالَ أَحدهما » خِلَافَةٌ ورحمةٌ،ثُم ملْكًا عضوضا   

 ٧٥»أَموالُمتعلَّق،تضرب فِيها الرقَاب،وتقْطَع فِيها الْأَيدِي والْأَرجلُ،وتؤخذُ فِيها الْ
    رمنِ عنِ ابرِ فَقَالاَ      �وعيبنِ الزةِ ابنلاَنِ فِي فِتجر اها،أَتم:        بِـيالن احِبصو،رمع ناب تأَنوا وعنص اسإِنَّ الن

وقَـاتِلُوهم حتـى لاَ     {:أَلَم يقُلِ اللَّه  :فَقَالاَ» يمنعنِي أَنَّ اللَّه حرم دم أَخِي     «،فَما يمنعك أَنْ تخرج؟ فَقَالَ      �
قَاتلْنا حتى لَم تكُن فِتنةٌ،وكَانَ الدين لِلَّهِ،وأَنتم ترِيدونَ أَنْ تقَاتِلُوا حتـى            «:،فَقَالَ]٣٩:الأنفال[} تكُونَ فِتنةٌ 

 ،»تكُونَ فِتنةٌ،ويكُونَ الدين لِغيرِ اللَّهِ

                                                 
  فما بعدها)٧٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٧٠
 صحيح) ١٨٤٠٦) (٣٥٥/ ٣٠(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧١
 حسن) ٨٤٥٩) (٥٢٠/ ٤(حين للحاكم المستدرك على الصحي - ٧٢
 )٥٤٨: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية - ٧٣
 صحيح) ٤١٨) (٨٢٤/ ٤(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٧٤
 حسن) ٢٣٣) (٩٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٧٥



 ٢٥ 

وهلْ :كَيف ترى فِي قِتالِ الفِتنةِ؟ فَقَالَ     : ابن عمر،فَقَالَ رجلٌ   - أَو إِلَينا    -خرج علَينا   :وعن سعِيدِ بنِجبيرٍ،قَالَ  
 ٧٦»لَيس كَقِتالِكُم علَى المُلْكِ يقَاتِلُ المُشرِكِين،وكَانَ الدخولُ علَيهِم فِتنةً و�كَانَ محمد «تدرِي ما الفِتنةُ؟ 

فجعل ابن عمر القتال مع الملوك للسيطرة على الملك هو من القتال لتكون فتنة وليكون الدين لغـير االله،لا                   
وفي قول ابن عمر أوضح دليل على معنى الدين المـراد  ! لتكون كلمة االله هي العليا،ولا ليكون الدين كله الله       

وأن ليكون الـدين  ! القتال من أجل الملك هو قتال ليكون الدين والطاعة للملوك لا الله           هنا وأنه الطاعة،وأن    
 .للملوك

-------------- 
الدول والأئمة وبطلان التنازع على       وجوب الجماعة ووحدة الأمة وتحريم الافتراق وبطلان تعدد        - ١٥

 الإمارة وقتل من يريد ذلك
 ]٩٢:الأنبياء[} مةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُ{:قال تعالى

 ]٥٢:المؤمنون[} وإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُونِ {:وقال تعالى
      ةٌ،واحِدمِلَّةٌ و كُممِلَّتو،احِدو اءِ،دِينبِيالأَن رشعا مكُم،يإِنَّ دِين         رِيكلاَ ش هدحةِ االلهِ وادةُ إِلى عِبوعالد وه كُمدِين

ئاً.لَهيرِكُوا بِهِ ششلاَ يو،هدحو وهدبعهِم أَنْ يلَيفَع مهبر هالَى إِنعم االلهُ تقَالَ لَه قَاتِهِ.ثُمت قح قُوهتي٧٧.و 
لِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تفَرقُوا واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بـين               واعتصِموا بِحب {:وقال تعالى 

             نيبي ا كَذَلِكهمِن قَذَكُمارِ فَأَنالن ةٍ مِنفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوتِهِ إِخمبِنِع متحبفَأَص اتِـهِ     قُلُوبِكُمآي لَكُم اللَّه 
 ]١٠٣:آل عمران[} لَعلَّكُم تهتدونَ 

حججنا مع معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ،فَلَما قَدِمنا مكَّةَ قَام حِين صلَّى صلاَةَ :وعن أَبِي عامِرٍ عبدِ االلهِ بنِ لُحي،قَالَ      
إِنَّ أَهلَ الْكِتابينِ افْترقُوا فِي دِينِهِم علَى ثِنتينِ وسبعِين مِلَّةً،وإِنَّ هـذِهِ الأُمـةَ              :الَ قَ �الظُّهرِ،فَقَالَ إِنَّ رسولَ    

 سـيخرج فِـي   الأَهواءَ،كُلُّها فِي النارِ إِلاَّ واحِدةً،وهِي الْجماعةُ،وإِنه   :ستفْترِق علَى ثَلاَثٍ وسبعِين مِلَّةً،يعنِي    
                  لَـهخفْصِلٌ إِلاَّ دلاَ مو قعِر هقَى مِنباحِبِهِ،لاَ يبِص ى الْكَلْبارجتا ياءُ كَموالأَه تِلْك ى بِهِمارجت امتِي أَقْوأُم

 كُمبِياءَ بِهِ نا جوا بِمقُومت لَم بِ لَئِنرالْع رشعا ماللَّهِ يو�بِهِ،لَغ قُومى أَنْ لاَ يراسِ أَحالن مِن كُمر٧٨.ي 
} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا عدوانَ إِلَّـا علَـى الظَّـالِمِين        {: وقال تعالى 

 ]١٩٣:البقرة[

                                                 
  )٤٦٥١)(٦٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٧٦
وكأنه يقصد أن يقـول مـا    /. ٣٩الأنفال / } قاتلوهم حتى لا تكون فتنةو{يقصد السائل ما ذكر في قوله تعالى  ) قتال الفتنة (ش  [  

 ]يمنعك من القتال مع أن االله تعالى أمر به في تلك الآية
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٦٠٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٧
 غيرهصحيح ل) ٤٤٣( والمستدرك للحاكم -١٧٠٦١) ١٦٩٣٧)(٧٧٩/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٨

 / ١٦ (-مجموع الفتاوى لابـن تيميـة       .وإِنْ كَانَ بعض الناسِ كَابنِ حزمٍ يضعف هذِهِ الْأَحادِيثَ فَأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ قَبِلُوها وصدقُوها               
٤٩١( 



 ٢٦ 

أَنْ تعبدوه ولَا   :إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا،ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًا،يرضى لَكُم       :"  قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ     
             لَكُـم هكْـريو،كُمرأَم اللَّـه لَّاهو نوا محاصنأَنْ تا،ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تئًا،ويرِكُوا بِهِ ششقِيـلَ  :ت

 ٧٩"الَ،وكَثْرةَ السؤالِ،وإِضاعةَ الْمالِ وقَ
إِنه ستكُونُ هنات وهنات،فَمن أَراد     «:،يقُولُ�سمِعت رسولَ   :سمِعت عرفَجةَ،قَالَ :وعن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ،قَالَ   

 »ه بِالسيفِ كَائِنا من كَانَأَنْ يفَرق أَمر هذِهِ الْأُمةِ وهِي جمِيع،فَاضرِبو
من أَتاكُم وأَمركُم جمِيع علَى رجلٍ واحِدٍ،يرِيد أَنْ يشق         «:،يقُولُ�سمِعت رسولَ   : وفي رواية عرفَجةَ،قَالَ  

لُوهفَاقْت،كُمتاعمج قفَري أَو،اكُمص٨٠»ع 
رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ :،قَالَوعسا«:�قَالَ رمهمِن رلُوا الْآخنِ،فَاقْتيلِيفَتلِخ ويِع٨١»إِذَا ب  

قَولُ الْكَرامِيةِ بِجوازِ ذَلِك    :الْأَولُ:هلْ يجوز نصب خلِيفَتينِ كِلَاهما مستقِلٌّ دونَ الْآخرِ؟ فِي ذَلِك ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ           
 طْلَقًا مي إِلَـى                مدـؤي بِأَنَّ ذَلِكو،هعم نلَى ما عمةِ كِلَاهيِ الطَّاعاجِبنِ وياما إِمةَ كَاناوِيعما ولِيبِأَنَّ ع ينجتح

بِيينِ فِي عصرٍ واحِدٍ،ولَم يـؤد      وبِأَنه لَما جاز بعثُ ن    .كَونِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما أَقْوم بِما لَديهِ وأَضبطَ لِما يلِيهِ         
 .ذَلِك إِلَى إِبطَالِ النبوةِ كَانتِ الْإِمامةُ أَولَى

واحِدا،وأَنْ أَنه لَا يجوز تعدد الْإِمامِ الْأَعظَمِ،بلْ يجِب كَونه         :قَولُ جماهِيرِ الْعلَماءِ مِن الْمسلِمِين    :الْقَولُ الثَّانِي 
وأَبطَلُوا احتِجاج  ...لَا يتولَّى علَى قُطْرٍ مِن الْأَقْطَارِ إِلَّا أُمراؤه الْمولَّونَ مِن قَبلِهِ،محتجين با لأحاديث السابقة               

مامةَ لِنفْسِهِ،وإِنما ادعى وِلَايةَ الشامِ بِتولِيةِ من قَبلَـه مِـن      الْكَرامِيةِ بِأَنَّ معاوِيةَ أَيام نِزاعِهِ مع علِي لَم يدعِ الْإِ         
 لُّ لِذَلِكديةِ،وـا            :الْأَئِممها فَقَطْ لَا كُلٌّ مِنمهدأَح املَى أَنَّ الْإِما عرِهِمصةِ فِي عالْأُم اعملَالَ   .إِجـتِدأَنَّ الِاسو

فَـاقْتلُوا  «:� مِنهما أَقَوم بِما لَديهِ،وأَضبطَ لِما يلِيهِ،وبِجوازِ بعثِ نبِيينِ فِي وقْتٍ واحِدٍ،يرده قَولُه     بِكَونِ كُلٍّ 
 .؛ولِأَنَّ نصب خلِيفَتينِ يؤدي إِلَى الشقَاقِ وحدوثِ الْفِتنِ»الْآخر مِنهما

التفْصِيلُ،فَيمنع نصب إِمامينِ فِي الْبلَدِ الْواحِدِ والْبِلَادِ الْمتقَارِبةِ،ويجوز فِي الْأَقْطَـارِ الْمتنائِيـةِ             :ثَّالِثُالْقَولُ ال 
لَكِن إِنْ تباعدتِ الْأَقْطَار وتباينـت      :قَالَ الْقُرطُبِي فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ ما نصه        .كَالْأَندلُسِ وخراسانَ 

 ٨٢.انتهى مِنه بِلَفْظِهِ.كَالْأَندلُسِ وخراسانَ،جاز ذَلِك علَى ما يأْتِي بيانه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى
--------------- 

 وتحريم الركون إلى غيرهم ول وجوب لزوم الخلافة والجماعة الواحدة حال افتراق الأمة إلى د- ١٦
                                                 

 )١٧١٥ (- ١٠) ١٣٤٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٤٢) (١٥٨:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ٧٩
 )١٨٥٢)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود - مسلمذيب صحيح - ٨٠
فيه ) فاضربوه بالسيف كائنا من كان    (الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد ا هنا الفتن والأمور الحادثة              ) هنات وهنات (ش  [

ل وإن لم يندفع شره إلا بقتله       الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوت                   
أن يشق  (أي مجتمع   ) وأمركم جميع ( فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك            -فقتل كان هدرا فقوله     

 ]معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصا المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس) عصاكم
 مام المنتخب المطبق لشرع االله أو الإمام المتغلب الذي يحكم بما أنزل االلههذا مشروط بالإ

 )١٨٥٣)(٦٨٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٨١
 )٣٠/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ٨٢



 ٢٧ 

} ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصـرونَ                   {:قال تعالى 
 ]١١٣:هود[

 عنِ الخَيرِ،وكُنت أَسأَلُه عـنِ الشـر مخافَـةَ أَنْ    �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ :وعن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ قال   
يدرِكَنِي،فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر،فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ،فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شـر؟                  

قَوم يهـدونَ   «:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» نعم،وفِيهِ دخن «: ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ     وهلْ بعد :قُلْت» نعم«:قَالَ
   كِرنتو مهمِن رِفعيِي،تدرِ هيبِغ «؟ قَالَ      :قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ بفَه:»     نم،مـنهابِ جواةٌ إِلَى أَبعد،معن

» هم مِـن جِلْـدتِنا،ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِـنتِنا      «:يا رسولَ اللَّهِ،صِفْهم لَنا؟ فَقَالَ    :قُلْت» أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها   
؟ قَالَ     :قُلْتكَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدراما تفَم:   قُلْت،مهامإِمو لِمِينةَ المُساعمج ملْزلاَ       :تـةٌ واعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم

 ٨٣»فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ،حتى يدرِكَك المَوت وأَنت علَى ذَلِك«إِمام؟ قَالَ 
 إمام فلا يخـرج عليـه وإنْ        أنه متى اجتمع المسلمون على    :؛يعني))تلزم جماعة المسلمين وإمامهم     :(( وقوله

فتشـهد مـع أئمـة الْجـور        :وعلى هذا )).فاسمع،وأطع  :(( جار؛كما تقدم،وكما قال في الرواية الأخرى     
فإن لم تكن لهم جماعة     :(( وقوله.الصلوات،والجماعات،والجهاد،والحج،وتجتنب معاصيهم،ولا يطاعون فيها     

لتي ما اتفقت للناس عند موت معاوية بن يزيد بن معاوية،فإنه تـوفي             ؛هذه إشارة إلى مثل الحالة ا     ))ولا إمام   
لخمسٍ بقين من ربيع الأول سنة أربع وستين،ولم يعهد لأحدٍ،وبقِي الناس بعده بقيـة ربيـع الأول بريـد                   

م لمروان  وجمادين وأياما من رجب من السنة المذكورة ولا إمام لهم،حتى بايع الناس بمكة لابن الزبير،وفي الشا               
 .بن الحكم 

؛هذا أمر بالاعتزال عند الفتن،وهو على جهة الوجوب،لأنه لا يسـلَم           ))فاعتزل تلك الفرق كلَّها     :(( وقوله
فلو بـايع   .وهذا الاعتزال عبارة عن ترك الانتماء إلى من لم تتم إمامته من الفرق المختلفة               .الدين إلاَّ بذلك    

بشروط الإمامة لانعقدت له الخلافة،وحرمت على كل أحدٍ المخالفة،فلو         أهل الحل والعقد لواحدٍ موصوف      
اختلف أهل الحل والعقد،فعقدوا لإمامين،كما اتفق لابن الزبير ومروان؛لكان الأول هـو الأرجـح كمـا                

 ٨٤.تقدم
-------------- 

 : وجوب الدخول في الطاعة في حال اجتماع الأمة على خليفة واحد- ١٧

                                                 
 - ١٢٩٢ - ٣٦٠٦)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٨٣
. أستوضحه عنـه  ) أسأله عن الشر  . (١٨٤٧ الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن رقم            ش أخرجه مسلم في   [
من الدخان أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن    ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  (

من أنفسننا وقومنا وقيل هم في      ) جلدتنا. (منهم أشياء موافقة للشرع وأشياء مخالفة له      أي ترى   ) تعرف منهم وتنكر  . (الأمور المكروهة 
عامتهم التي تلتزم بالكتـاب     ) جماعة المسلمين . (الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره            

أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصـل         ) تعض بأصل شجرة  . (همأميرهم العادل الذي اختاروه ونصبوه علي     ) إمامهم. (والسنة
 ]شجرة والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال

 )١٠٤ / ١٢ (-والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٥١٦: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٨٤



 ٢٨ 

يها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَـردوه                ياأَ{:قال تعالى 
 ]٥٩:النساء[} اإِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلً

فِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى،وبِالعملِ بِكِتابِهِ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ،لأَنه يبين لِلْناسِ ما نزلَ               
       هامِرأَوو ُعرنِ االلهِ شلِّغُ عبيدِ االلهِ،وعِن مِن هِمـاءٍ          إِلَيسؤراءٍ ورأُمكَّامٍ وح رِ،مِنلِي الأمةِ أُوااللهُ بِإِطَاع رأْما يكَم،

جندٍ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ،والمَصالِحِ العامةِ،فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجـب أنْ يطَـاعوا                
ونوا أُمناءَ،وأنْ لاَ يخالِفُوا أَمر االلهِ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ،وأنْ يكُونوا مختارِين فِي فِيهِ،بِشرطِ أنْ يكُ

 .بحثِهِم فِي الأَمرِ،واتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُوذِهِ
 كُلُّ مو               كِمتحيو،لْ ذَلِـكفْعي لَم نمولِهِ،وسةِ رنسابِ االلهِ،وإلى كِت هداجِبِ رالو ونَ فَمِنلِمفِيهِ المُس لَفتا اخ

 .إلَى كِتابِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ،فَلَيس مؤمِناً بِااللهِ ولاَ بِاليومِ الآخِرِ
،لأنَّ االلهَ تعالَى لَم يشرع     )تأْوِيلاً(االلهِ،وسنةِ رسولِهِ،فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً        ومن يحتكِم إلى شرعِ     

ني إلَى التدالمُؤ تِلافالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحو،مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملاَلِلِلنالضعِ و٨٥.از 
 ٨٦»من مات ولَيس لَه إِمام مات ميتةً جاهِلِيةً«:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن معاوِيةَ قَالَ

ما كَانَ علَيهِ أَصحاب    أُصولُ السنةِ عِندنا التمسك بِ    :" ولِهذَا قَالَ أَحمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ        
ومن ولِي الْخِلَافَةَ فَأَجمع علَيهِ الناس ورضوا بِهِ،ومن غَلَـبهم بِالسـيفِ     :" إِلَى أَنْ قَالَ   " -� -رسولِ اللَّهِ   

قَاتِ إِلَيدالص فْعفَد،مِنِينؤالْم أَمِير يمسلِيفَةً وخ ارى صتا حفَاجِر ا كَانَ أَورب ائِزهِ ج." 
           بِيدِيثِ النح نئِلَ عس قَدورٍ،وصننِ مب اقحةِ إِسايقَالَ فِي رِوةً       « " -� -ومِيت اتم امإِم لَه سلَيو اتم نم

هذَا إِمام؛ فَهذَا   :لَّذِي يجمِع علَيهِ الْمسلِمونَ،كُلُّهم يقُولُ    تدرِي ما الْإِمام؟ الْإِمام ا    :ما معناه؟ فَقَالَ  " » جاهِلِيةً
فِي كَونِ أَبِي بكْرٍ كَانَ هو الْمستحِق لِلْإِمامةِ،وأَنَّ مبايعتهم لَه مِمـا            :أَحدهما:معناه والْكَلَام هنا فِي مقَامينِ    

 اللَّه هحِباعِيمالْإِجوصِ وصبِالن ذَا ثَابِتفَه،ولُهسرو. 
وكَذَلِك عمر لَما عهِد إِلَيهِ أَبو بكْرٍ،إِنما صار إِماما         .أَنه متى صار إِماما،فَذَلِك بِمبايعةِ أَهلِ الْقُدرةِ لَه       :والثَّانِي

  و،وهأَطَاعو وهعايا با                لَمائِزج اءٌ كَانَ ذَلِكوا،سامإِم صِري لَم وهايِعبي لَمكْرٍ وأَبِي ب دهفِّذُوا عني لَم مهأَن رقُد لَو
 .أَو غَير جائِزٍ

بارةٌ عنِ الْقُدرةِ الْحاصِلَةِ،ثُم قَد تحصـلُ       فَالْحِلُّ والْحرمةُ متعلِّق بِالْأَفْعالِ،وأَما نفْس الْوِلَايةِ والسلْطَانِ فَهو عِ        
علَى وجهٍ يحِبه اللَّه ورسولُه،كَسلْطَانِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين،وقَد تحصلُ علَى وجـهٍ فِيـهِ معصِيةٌ،كَسـلْطَانِ               

الظَّالِمِين. 

                                                 
 )م الشاملة آليا،بترقي٥٥٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٥
 )صحيح ) (٤٥٧٣)(٢٩٥/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٨٦

حتى يكُونَ قِـوام    من مات ولَم يعتقِد أَنَّ لَه إِماما يدعو الناس إِلَى طَاعةِ اللَّهِ             : مات ميتةً الْجاهِلِيةِ معناه   :-� -قَولُه  «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 »الْإِسلَامِ بِهِ عِند الْحوادِثِ،والنوازِلِ،مقْتنِعا فِي الِانقِيادِ علَى من لَيس نعته ما وصفْنا مات ميتةً جاهِلِيةً

 مات ميتةً الْجاهِلِيةِ،لِأَنَّ إِمام أَهلِ الْأَرضِ فِي الدنيا رسولُ          -� -رِيد بِهِ النبِي    ظَاهِر الْخبرِ أَنَّ من مات ولَيس لَه إِمام،ي       «: قَالَ أَبو حاتِمٍ  
 »اهِلِيةً فَمن لَم يعلَم إِمامته أَوِ اعتقَد إِماما غَيره مؤثِرا قَولَه علَى قَولِهِ ثُم مات مات ميتةً ج-� -اللَّهِ 
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     طَائِفَةً مو رمأَنَّ ع رقُد لَوـا            وامإِم ارا صمإِنو،ا بِذَلِكامإِم صِري ةِ،لَمعينِ الْبةِ عابحالص ائِرس عنتامو،وهعايب هع
ادةَ؛ لِأَنَّ ذَلِـك    ولِهذَا لَم يضر تخلُّف سعدِ بنِ عب      .بِمبايعةِ جمهورِ الصحابةِ،الَّذِين هم أَهلُ الْقُدرةِ والشوكَةِ      

يقْدح فِي مقْصودِ الْوِلَايةِ،فَإِنَّ الْمقْصود حصولُ الْقُدرةِ والسلْطَانِ اللَّـذَينِ بِهِمـا تحصـلُ مصـالِح                ] لَا[
لَى ذَلِكورِ عهمافَقَةِ الْجولَ بِمصح قَد ذَلِكةِ،وامالْإِم. 

   ي هقَالَ إِن نا              فَمغَلِطَ؛ كَم كَةِ،فَقَدوالشةِ ورذَوِي الْقُد موا هسلَيةٍ،وعبأَر نِ أَوياحِدٍ أَوِ اثْنافَقَةِ ووا بِمامإِم صِير
 ٨٧."......أَنَّ من ظَن أَنَّ تخلُّف الْواحِدِ أَوِ الِاثْنينِ والْعشرةِ يضره،فَقَد غَلِطَ

كُنت جلِيسا لِعبدِ االلهِ بنِ عمر فِي الْمسجِدِ الْحرامِ زمن ابنِ الزبيرِ،وفِـي             :دِ بنِ حربٍ الْعبدِي،قَالَ   وعن سعِي 
ا أَو بعضهم شابا إِلَى عبـدِ       طَاعةِ ابنِ الزبيرِ رءُوس الْخوارِجِ نافِع بن الْأَزرقِ وعطِيةُ بن الْأَسودِ ونجدةُ فَبعثُو            

  رمنِ عااللهِ ب:              مِـن ـفجرت هِـيو هدي دم حِين هتأَي؟ فَرمِنِينؤرِ أَمِيرِ الْميبنِ الزدِ االلهِ ببلِع ايِعبأَنْ ت كعنما يم
 ٨٨"فِي فُرقَةٍ،ولَا أَمنعها مِن جماعةٍ وااللهِ ما كُنت لِأُعطِي بيعتِي :" الضعفِ،فَقَالَ

يه بايعه،وإلا لم يبايعـه؛  فكان لا يبايع في زمن الفرقة حتى يجتمع المسلمون على رجل واحد،فإذا اجتمعوا عل   
 .الزبير بمكة لمنازعة مروان له لم يبايع معاوية إلا بعد الصلح مع الحسن،ولم يبايع ابنولهذا 

علي بن أبي طالب ابن الحنفية،ومذهب الصحابي عامر بن الطفيل أبي واثلة،،فقد أراد             وهذا مذهب محمد بن     
لو بايعتني الأمة كلها غير سعد      :تجتمع الأمة،وقال محمد   لا نبايع حتى  :منهما ابن الزبير أن يبايعاه،فأبوا وقالوا     

 ٠.مولى معاوية ما قبلتها
----------------- 

بايعته الأمة بالشورى والرضا حتى      تى تختار إمامها وتحريم منازعة من      تحريم منازعة الأمة أمرها ح     - ١٨
 تعزله الأمة باختيارها

أمرها ووجـوب    في عهد عمر على أن الأمر شورى بين الأمة ولا بيعة لمن اغتصب الأمة               وإجماع الصحابة 
} ا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصـابِرِين        وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُو     {:،قال تعالى قتله

 ]٤٦:الأنفال[
} والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومِمـا رزقْنـاهم ينفِقُـونَ               {:وقال تعالى 

 ]٣٨:الشورى[
خبر يراد به الأمر،من حيث اقترن بركنين » وأَمرهم شورى بينهم«:ففى قوله تعالى" :وقال الخطيب رحمه االله 

فكان حكـم الشـورى     ..من أركان الدين،وتوسطهما،وهما إقامة الصلاة،وإيتاء الزكاة،المأمور ما شرعا       
 ..حكمهما،من حيث الوجوب والإلزام

 :زكاة،إشارة إلى أموروفى مجىء الشورى بعد إقامة الصلاة،وقبل إيتاء ال
 ..أن الصلاة أقوال وأفعال،والشورى كذلك أقوال تعقبها أفعال:أولا

                                                 
 )٥٦٣: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٥٢٦/ ١(منهاج السنة النبوية  - ٨٧
 حسن ) ١٦٨٠٩)(٣٣٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٨٨
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فناسب أن تقترن الشورى بالصلاة لمشاكلتها فى صورا،وأن تتقدم من أجل           ..أما الزكاة فهى أفعال خالصة    
 .هذا على الزكاة

انفراده يؤديها على الصورة التي يراها،من      وهو فى حال    ..أن الصلاة يؤديها المؤمن منفردا،أو فى جماعة      :وثانيا
أما فى حال أدائها فى جماعة،فإنه ليس لـه هـذا           ..حيث الطول والقصر فى أفعالها،قياما،وركوعا،وسجودا    

الخيار،بعد أن يأخذ مكانه فى الجماعة،وينتظم فى عقدها،فهو والجماعة من وراء الإمام،الذي يجب أن يلزموا               
 ..اتهمتابعته فى كل حركاته وسكن

 ..والشورى،صورة مقاربة للصلاة من هذا الوجه الذي صورناها به
فإذا كان الإنسان خاليا مع رأيه إزاء أمر من الأمور العارضة له،كان له أن يتصرف فى هذا الأمر على الوجه           

هم وانتظم  أما إذا دخل مع جماعة المسلمين فى أمر عام،وأخذ مكانه بين          ..الذي يراه بعقله،ويؤديه إليه اجتهاده    
رأيه مع آرائهم على طريق سواء،لم يكن له أن يخرج عن هذا الرأى الذي انتظمت وراءه آراؤهم،والـذي                  

فكما لا يخرج المأموم فى الصلاة عـن متابعـة      ..يتمثل لهم حينئذ فى صورة الإمام الذي يأتمون به فى الصلاة          
 كذلك لا يجوز    -فى قيام،أو ركوع،أو سجود   طيل أو يقصر،  يوز له أن يستجيب لإرادته فى أن        الإمام،ولا يج 

أن يخرج المؤمن عن الرأى الذي اجتمع عليه المسلمون بعد تشاورهم فيه،وإن كـان علـى خـلاف مـا                    
 متابعة لهذا   -فالرأى الذي أجمع عليه المسلمون هنا هو من رأى الإسلام،والسبيل التي يسلكها المسلمون            .يرى

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير           «:وتعالى يقول واالله سبحانه   .. هى سبيل االله   -الرأى
 ) .النساء:١١٥(» سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّهِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت مصِيراً

 وكـذلك التشـاور بـين       -،أن الصلاة فريضة عامة،تجب على كل مسلم ومسلمة وجوب عـين          :وثالثا
المسلمين،أمر ملزم لهم جميعا،وحق يؤديه كل مسلم ومسلمة للجماعة الإسلامية،وإنه ليس لأحد أن يحـول               
بين المسلم وبين أخذ مكانه بين الجماعة الإسلامية وإبداء الرأى الذي يراه،فى أي أمر يعرض لهم،كما أنـه                  

انه فى صـلاة الجماعـة بـين الصـفوف المنتظمـة فى             ليس لأحد أن يحول بين المسلم وبين أن يأخذ مك         
ففى تنكير الشورى دليل على إطلاقهـا       ..» وأَمرهم شورى بينهم  «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ..الصلاة

فكل مسلم ومسلمة أهل للشورى،كما هو   ..وأا ليست شورى على صفة خاصة معروفة بأهلها       ..وعمومها
 ..أهل للصلاة فى جماعة

وكذلك ..أن الصلاة يجب أن يسبقها من المسلم قبل الدخول فيها إعداد لها،وذلك بالتطهر،والوضوء            :ورابعا
وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف      ..الشورى،يجب أن تسبقها طهارة النفس من الهوى،وخلوها من الدخل        

 ..»  وعامتهمالله ولرسوله،ولأئمة المسلمين«:قال:قيل لمن يا رسول االله؟» الدين النصيحة«
 ..ولن تكون النصيحة نصيحة إلا إذا جاءت من قلب سليم،وعن نية خالصة من الغش والنفاق

فإذا ..وكذلك للشورى وقتها  ..أن للصلاة وقتا،فإذا جاء وقتها أذّن المؤذن ا،ودعا المسلمين إليها         :وخامسا
 ..حزب المسلمين أمر،تنادوا به،واجتمعوا له،وتشاوروا فيه

 ..ووراء ذلك أسرار وأسرار لا تنتهى..ض السر فى قرن المشورة بإقامة الصلاةذلك هو بع
 :منها..أما وصلها بالزكاة من طرفها الآخر،فإنه يشير كذلك إلى أمور
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ومِمـا  «:أن القرآن الكريم لم يعبر فى هذا المقام عن الزكاة بلفظ الزكاة،بل جاء ا فى هذا النظم الكريم :أولا
  مقْناهزفِقُونَرنهـى  » الشـورى «وكذلك ..فجعلها إنفاقا من رزق،وهذا الرزق من االله سبحانه وتعالى » ي

وهذا يعنى أن إبداء الرأى     ..إنفاق من رزق،هو مما وهب االله من عقل،ومما رزق أهل العقل من علم ومعرفة             
م االله مـن فضـله،من      من ذوى الرأى،أمر واجب عليهم،وهو الزكاة المطلوبة منهم فى هذا المقام،لما آتـاه            

 ..علم،وحكمة،وحسن تدبير
ا يصلح به هذا الخلل ثم أمسـك        مى والتدبير   فمن رأى فى أمر من أمور المسلمين خللا،وكان عنده من الرأ          

 ..رأيه،وحبس نصحه،كان آثما
شأنه فى هذا شأن من كان ذا مال وسعة،ثم لم ينفق من ماله فى سبيل االله،وفى سد حاجات ذوى الحاجة من                     

 ..المؤمنين
لم يقيد النص القرآنى هنا الإنفاق بالشيء الذي ينفق منه،من مال أو نحوه،بل جعله،إنفاقا مطلقا،يشمل    :وثانيا

 ..فسماه سبحانه رزقا،ليشمل المال وغير المال،من رأى،وعلم،وفن..كل ما يرزقه االله الإنسان من خير
 ..ل وسعة لغيره من المسلمينلا يستبد المؤمن وحده،برزق رزقه االله إياه،وفيه فضف

لأنه ..كذلك لم يقيد النص القرآنى ما ينفق من هذا الرزق بحد محدود،كالزكاة،بل جعله إنفاقا مطلقا              :وثالثا
لا يكون الإنفاق بقدر محدود مما يملك الإنسان من علم،ومما عنده من معرفـة،بل إنـه        » الشورى«فى مقام   

ا لديه،وأن يبذل كل ما عنده،غير ممسك بشىء من رأيه،أو محتجز           مطلوب منه فى تلك الحال أن ينفق كل م        
والَّذِين استجابوا لِربهِم،وأَقاموا الصـلاةَ،وأَمرهم شـورى       «:ونقرأ الآية الكريمة  ..شيئا من جهده،واجتهاده  

 .» بينهم،ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ
وفى مقام هذا المقطع من الآية،بين ما سـبقها،وما         » وأَمرهم شورى بينهم  «:وننظر مرة أخرى فى قوله تعالى     

جاء بعدها من كلمات االله،فنرى كيف احتفاء الإسلام بالشورى،وكيف أنه أفسح لها مكانا بين فريضـتين                
كمـا  ..يممن فرائضه،هما الصلاة والزكاة،اللتان آخى بينهما فى كل موضع جاء فيه ذكرهما فى القرآن الكر              

ويقـول جـلّ    ) البقرة:٣(» الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       «:يقول سبحانه 
هلَـه  وكانَ يأْمر أَ  «:ويقول سبحانه ) البقرة:٤٣(» وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ واركَعوا مع الراكِعِين      «:شأنه

 ) ..مريم:٣١(» وأَوصانِي بِالصلاةِ والزكاةِ ما دمت حيا«:ويقول عز من قائل) مريم:٥٥(» بِالصلاةِ والزكاةِ
نَ قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ الَّذِين هم فِي صلاتِهِم خاشِعونَ والَّذِين هم عنِ اللَّغـوِ معرِضـو              «:ويقول تبارك اسمه  

 ) ..المؤمنون:٤ -١(» والَّذِين هم لِلزكاةِ فاعِلُونَ
 ليس فصلا،لأن الإعراض عن     -» والَّذِين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ    «:والفصل بين الصلاة والزكاة بقوله تعالى     

الشورى،فهو لما  أما الفصل بين الصلاة والزكاة ب     ..اللغو هنا،هو من تمام الصلاة التي يحفها الخشوع والخشية        
للشورى من مترلة فى ذاا،وأا جديرة بأن تكون فى هذا المقام،وأن تتوسط أعظم فريضتين مـن فـرائض                  

 .الإسلام،وأهم ركنين من أركانه،بعد الإيمان باالله
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لماذا كانت الشورى ذه المترلة من الإسلام؟ ولماذا تلتفت إليها الشـريعة الإسـلامية ـذا                :والسؤال هنا 
ر،وتنوه ا إلى هذا الحد؟ ولقد أشرنا من قبل إلى ما للشورى من آثار فى بناء اتمع،وفى حياطة هـذا                    القد

 ..البناء،وفى دفع العوارض التي تعرض له،ودد وجوده
ونريد هنا أن ننظر إلى اتمع الإسلامى،الذي يقوم أمـره علـى الشـورى،وما للشـورى مـن آثـار                    

 .فى حياطته،ودعم بنائه.ليةمادية،ونفسية،وروحية،وعق
وهـذا  ..أن يقيموا أمرهم كله على الشورى     ..كما هم مطالبون سياسة وتدبيرا    ..ديانة..فالمسلمون مطالبون 

 .....لنصح،ومشاركة فى السراء والضراءمن شأنه أن يجعلهم دائما فى تواصل وفى تواص با
ع،أو طائفة مـن اتمع،تنـادى لهـا المسـلمون          فإذا كان الأمر العارض من البلايا العامة،التي تمس اتم        

هذا ما  ..جميعا،وتداعوا عليها بالرأى،والعمل معا،وحمل كلّ منهم همها،وشارك فيها بكل ما وسعه من جهد            
 ..يقضى به الدين،إلى جانب ما تقضى به ضرورات أخرى كثيرة

 ..وآثار هذه المشاركة كثيرة عميقة
 ..لإسلامى وتشد المسلمين بعضهم إلى بعضأا توحد مشاعر اتمع ا:فأولا
 تربية للفرد علـى أداء      -فى عرض مشكلات اتمع على الجماعة،وطلب الرأى والنصيحة من أفرادها         :وثانيا

 ..وظيفته الاجتماعية معها،وإفساح مكان له فيها
 ...ا،تصحيح لكثير من الآراء الخاطئةفى عرض الآراء،وفى تقليب وجوهه:وثالثا

فَبِما «:انت دعوة االله سبحانه إلى النبى الكريم،بأن يقيم أمره فى المسلمين على الشورى،فيقول سبحانه             لهذا ك  
            لِكوح وا مِنفَضا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَظ تكُن لَوو ملَه تاللَّهِ لِن ةٍ مِنمحر..       ـملَه فِرغـتاسو مهـنع ففَاع

 فى غنى عـن     - بما أراه ربه   -والرسول صلوات االله وسلامه عليه    ) ..آل عمران :١٥٩(» لْأَمرِوشاوِرهم فِي ا  
وما ينطِق  «: كما وصفه الحق جلّ وعلا     - صلوات االله وسلامه عليه    -المشورة،وعن أخذ الرأى من أحد،فإنه    

سلامية على المشـورة،حتى    ولكن هكذا أقام االله سبحانه أن النبى مع الجماعة الإ         ) ..النجم:٣(» عنِ الْهوى 
تصحح الآراء الخاطئة على ضوء المشورة،وحتى يشترك الجميع مع النبى فى إقامة الـرأى،وفى حمـل تبعـة                  

» بـدر « بين يدى غزوة     -وقد رأينا النبى صلوات االله وسلامه عليه      ..العمل،وتحمل المسئولية فيما ينجم عنه    
وذلك أنه صـلوات االله وسـلامه عليـه،حين خـرج       ..» لىأشيروا ع ..أيها الناس «:يدعو الناس إليه قائلا   

 ..بالمسلمين من المدينة للقاء عير أبى سفيان،لم يكن مخرجه لحرب قريش
 ..فلما أفلتت العير،جاءت قريش لتستنقذ العير أولا،ثم لتحارب النبي ثانيا

المسلمين،ولم ير صلوات االله فكان هذا موقفا جديدا بالنسبة للنبى و ..فلما خلصت لها العير اتجهت إلى الحرب      
فكـان  ..وسلامه عليه أن يلزم المسلمين رأيا فيه،فطلب رأيهم فى الحرب ولقاء قريش،أو العودة إلى المدينـة               

      هذه هى بعـض    ! وقد كانت الحرب،وكان النصر   ..الرأى الذي أجمع عليه المسلمون،هو الحرب،ولقاء العدو
قة من أروع الوثائق،ودستور من أقوم الدساتير فى بنـاء          وثي..كما ترى ..وهى.ملامح الشورى،فى الإسلام  



 ٣٣ 

وفى وصل مشاعر أفراده بعضها ببعض،وفى صب آراء أفراده فى مجرى واحد يفيض بالخير والبركـة                .اتمع
 ٨٩ "..عليهم جميعا

رِ مشورةٍ مِن الْمسلِمِين فَلَا يحِلُّ لَكُـم  من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ،أَو غَيرِهِ مِن غَي«:وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
لُوهقْت٩٠»إِلَّا أَنْ ت 

إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بكْرٍ كَانـت  :قَد عرفْت أَنَّ أُناسا يقُولُونَ:" خطَبنا عمر فَقَالَ:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ،قَالَ 
 شرها وإِنه لَا خِلَافَةَ إِلَّا عن مشورةٍ،وأَيما رجلٍ بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ،لَا يؤمر واحِد                فَلْتةً،ولَكِن وقَى االلهُ  

 ٩١.."نْ لَا يؤمر واحِد مِنهما عقُوبتهما أَ:ما تغِرةً أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ:قُلْت لِسعدٍ:قَالَ شعبةُ" مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا 
------------- 

 : بيعة الخلفاء الأربعة وأن العهد لغير قرابة ترشيح جائز بشورى الأمة ورضاها- ١٩
رِ،وقَام عمر فَتكَلَّم   لَما بويِع أَبو بكْرٍ فِي السقِيفَةِ،وكَانَ الْغد جلَس أَبو بكْرٍ علَى الْمِنب           : أَنس بن مالِكٍ قَالَ    عن

أَيها الناس إِني قَد كُنت قُلْت لَكُم بِالْأَمسِ مقَالَةً ما          :قَبلَ أَبِي بكْرٍ فَحمِد اللَّهِ وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ           
   تلَا كَانابِ اللَّهِ،وا فِي كِتهتدجا ومِم تولُ اللَّهِ كَانسر إِلَي ههِدا عدهى أَنَّ   -� -عأَر ـتـي كُنلَكِنو،

 - وإِنَّ اللَّه قَد أَبقَى فِيكُم كِتابه الَّذِي بِهِ هدى رسولَ اللَّهِ             -يكُونُ آخِرنا   : يقُولُ -رسولَ اللَّهِ سيدبر أَمرنا     
�-   بِهِ ه متمصتـولِ     ،فَإِنِ اعساحِبِ ر؛صرِكُميلَى خع كُمرأَم عمج قَد إِنَّ اللَّهو،لَه اهدا كَانَ هلِم اللَّه اكُمد

يعةِ السقِيفَةِ،ثُم  فَبايع الناس أَبا بكْرٍ بيعةَ الْعامةِ بعد ب       . وثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ فَقُوموا فَبايِعوه        -� -اللَّهِ  
أَما بعد أَيها الناس فَإِني قَد ولِّيت علَيكُم ولَسـت          :تكَلَّم أَبو بكْرٍ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه ثُم قَالَ          

ومونِي،الصدق أَمانةٌ والْكَذِب خِيانةٌ،والضعِيف فِيكُم قَـوِي       بِخيرِكُم،فَإِنْ أَحسنت فَأَعِينونِي،وإِنْ أَسأْت فَقَ    
                 مقَو عدلَا ي،اءَ اللَّهإِنْ ش،همِن قذَ الْحى آختح عِيفض فِيكُم الْقَوِيو،اءَ اللَّهإِنْ ش،قَّههِ حلَيع ى أُرِيحتدِي حعِن

لِ اللَّهِ إِلَّا ضربهم اللَّه بِالذُّلِّ،ولَا تشِيع الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ قَطُّ إِلَّا عمهم اللَّه بِالْبلَاءِ،أَطِيعونِي ما                الْجِهاد فِي سبِي  
وا إِلَى صقُوم،كُملَيةَ لِي عفَلَا طَاع ولَهسرو اللَّه تيصفَإِذَا ع،ولَهسرو اللَّه تأَطَعاللَّه كُممحري ٩٢.لَاتِكُم 

     رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نكْرٍ  : قَالَ �وعو بنِ أَبِي طَالِبٍ     :قَالَ أَبب لِيا�لِعـذَا   «:مفِـي ه تي كُنأَن تلِمع قَد
 لَكرِ قَبولِ     :قَالَ» الْأَمسلِيفَةَ را خي قْتدقَالَ�ص،:  عايفَب هدي دقَـالَ      فَم اللَّه هحِمر ريباءَ الزا جفَلَم،ـا  :" هأَم

 ٩٣"فَمد يده فَبايعه :علِمت أَني كُنت فِي هذَا الْأَمرِ قَبلَك؟ قَالَ

                                                 
 فما بعدها) ٦٨/ ١٣( التفسير القرآني للقرآن - ٨٩
والسنة لأبي بكـر بـن      ) ٩٧٥٩) (٤٤٥/ ٥(ومصنف عبد الرزاق الصنعاني     ) ١٨١٨: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية        - ٩٠

 صحيح) ١٠٦) (١٤٣/ ١(الخلال 
 صحيح)١٨١٧: ص(والمهذب في فقه السياسة الشرعية ) ٧١١٣) (٤٠٨/ ٦( السنن الكبرى للنسائي  - ٩١
/ ٢(وسيرة ابن هشام ت السقا      ) ٤١٣/ ٩(و  ) ٨٩/ ٨(والبداية والنهاية ط هجر     ) ٤٥٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٩٢

ولِيتكُم : �وهذَا إِسناد صحِيح،فَقَولُه    : قال ابن كثير  ) ٢١٠/ ٣(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري      = وتاريخ الطبري   ) ٦٦٠
رِكُميبِخ تلَسو . مهريخو ملُهأَفْض هلَى أَنونَ عمِعجم مهعِ،فَإِناضوالتمِ وضابِ الْهب مِن�م. 

 حسن ) ١٢٥٨)(١٧٩٩/ ٤(الشريعة للآجري  - ٩٣



 ٣٤ 

   سٍ،قَالَتيمةِ عناءَ ابمأَس نيقِ              :وعـدكْـرٍ الصلَـى أَبِـي بع ـاجِرِينهالْم ـلٌ مِـنجلَ رخد �   ـوهو 
استخلَفْت علَينا عمر،وقَد عتا علَينا ولَا سلْطَانَ لَه،فَلَو قَد ملَكَنا كَانَ أَعتى وأَعتى،فَكَيف تقُـولُ          :شاكٍ،فَقَالَ

هلْ تفْرِقُنِي إِلَّا بِاللَّهِ عز وجلَّ؟ فَـإِني        :،فَقَالَأَجلِسونِي فَأَجلَسوه :لِلَّهِ سبحانه وتعالَى إِذَا لَقِيته؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ       
  هأَقُولُ إِذَا لَقِيت:   لِكأَه ريخ هِملَيع لَفْتختاس. رمعقَالَ م: رِيهلِلز ؟ قَالَ    :فَقُلْتلِكأَه ريخ لُها قَومـلِ   :وأَه ريخ

 ٩٤"مكَّةَ
:" نا بِغرفَةٍ فِيها أَبو بكْرٍ حِين أَصابه وجعه الَّذِي قُبِض فِيهِ،فَاطَّلَع علَينا اطِّلَاعـةً فَقَـالَ               طُفْ:قَالَ�وعن أَنسٍ   

 ٩٥"�بلَى يا خلِيفَةَ رسولِ :أَلَيس ترضونَ بِما أَصنع؟ قُلْنا
الْإِمارةُ شورى،وفِي فِداءِ الْعربِي عبد،وفِي ابنِ      «:تِهِ اعقِلْ عني ثَلَاثًا   قَالَ لِي عمر عِند مو    :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  

 ٩٦وكَتم ابن عباسٍ الثَّالِثَةَ:،قَالَ»الْأَمةِ بعِيرانِ
إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بكْرٍ كَانـت  :اسا يقُولُونَقَد عرفْت أَنَّ أُن:" خطَبنا عمر فَقَالَ:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ،قَالَ 

                  احِدو رمؤةٍ،لَا يورشرِ مغَي نلًا عجر عايلٍ بجا رمأَيةٍ،وورشم نلَا خِلَافَةَ إِلَّا ع هإِنا وهرقَى االلهُ شو لَكِنةً،وفَلْت
 ٩٧"عقُوبتهما أَنْ لَا يؤمر واحِد مِنهما :ما تغِرةً أَنْ يقْتلَا؟ قَالَ:قُلْت لِسعدٍ:لَ شعبةُقَا" مِنهما تغِرةً أَنْ يقْتلَا 

 ٩٨." شورى- وهِي أَعظَم النوازِلِ- الْخِلَافَةَ�وقَد جعلَ عمر بن الْخطَّابِ :"قال القرطبي
 رمع نقَالَ�وع :»عيةٍلَا بورشم ن٩٩»ةَ إِلَّا ع 

وكانت بيعة عثمان عن شورى حيث بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم المهاجرون والأنصار وأمراء الأجنـاد                 
لِهِم ويروى أَنَّ أَهلَ الشورى جعلُوا الْأَمر إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ؛ لِيجتهِد لِلْمسلِمِين فِي أَفْض              .نوالمسلمو

هلِّيوفَي.              هى أَنتفَّانَ حنِ عانَ بثْمإِلَّا بِع شِيرفَلَا ي،رِهِمغَيى وورلِ الشأَه مِن الُهؤس هكِنمي نأَلَ كُلَّ مس هأَن ذْكَرفَي
 لِيبِهِ؟ قَالَ      :قَالَ لِع شِيرت نفَم،لِّكأُو إِنْ لَم تأَيثْ:أَرانَبِعانَ .مثْمقَالَ لِعبِـهِ؟       :و شِيرت نفَم،لِّكأُو إِنْ لَم تأَيأَر

والظَّاهِر أَنَّ هذَا كَانَ قَبلَ أَنْ ينحصِر الْأَمر فِي ثَلَاثَةٍ،وينخلِع عبد الرحمنِ مِنها لِينظُر            .بِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ   :قَالَ
لَ،ولِّيهِالْأَفْضونِ فَيلَيجلِ الرنَّ فِي أَفْضهِدتجلَي لَامالْإِسهِ ولَيع اللَّه. 

،يستشِير الناس فِيهِما ويجتمِع بِرءُوسِ النـاسِ وأَجنـادِهِم؛ جمِيعـا           �ثُم نهض عبد الرحمنِ بن عوفٍ،     .
 ومجتمِعِين،سِرا وجهرا،حتى خلَص إِلَى النساءِ الْمخدراتِ فِي حِجابِهِن،وحتى سـأَلَ    وأَشتاتا،مثْنى وفُرادى 

لَيالِيهـا،فَلَم  الْوِلْدانَ فِي الْمكَاتِبِ،وحتى سأَلَ من يرِد مِن الركْبانِ والْأَعرابِ إِلَى الْمدِينةِ،فِي مدةِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ بِ              
يجِدِ اثْنينِ يختلِفَانِ فِي تقْدِيمِ عثْمانَ بنِ عفَّانَ؛ إِلَّا ما ينقَلُ عن عمارٍ والْمِقْدادِ أَنهما أَشارا بِعلِي بـنِ أَبِـي                     

                                                 
 صحيح) ١٥٢/ ٢(أخبار مكة للأزرقي  - ٩٤
 صحيح ) ٤٤٦٩)(٨٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٩٥
 صحيح ) ٣٦١)(١٧٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٩٦
 صحيح ) ٧١١٣)(٤٠٨/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٩٧
 )٢٥١/ ٤(تفسير القرطبي  - ٩٨
 صحيح) ٩٣٣/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٩٩



 ٣٥ 

      ذْكَريا سلَى ماسِ عالن عا معايب طَالِبٍ،ثُم.  ى فِي ذَلِكعمٍ     فَسوبِكَثِيرِ ن مِضتغا لَا يالِيهامٍ بِلَينِ ثَلَاثَةَ أَيمحالر دبع 
 .�إِلَّا صلَاةً ودعاءً واستِخارةً،وسؤالًا مِن ذَوِي الرأْيِ وغَيرِهِم،فَلَم يجِد أَحدا يعدِلُ بِعثْمانَ بنِ عفَّانَ،

ةُ الَّتِي يسفِر صباحها عنِ الْيومِ الرابِعِ مِن موتِ عمر بنِ الْخطَّابِ،جاءَ إِلَى منزِلِ ابنِ أُختِـهِ                 فَلَما كَانتِ اللَّيلَ  
 ـ       ! أَنائِم يا مِسور  :الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،فَقَالَ   ادع لِـي علِيـا     واللَّهِ لَم أَغْتمِض بِكَثِيرِ نومٍ منذُ ثَلَاثٍ،اذْهب فَ

أَجِـب  :فَـذَهبت إِلَـى علِي،فَقُلْـت     :قَـالَ .بِأَيهِما شِئْت :بِأَيهِما أَبدأُ؟ فَقَالَ  :فَقُلْت:قَالَ الْمِسور .وعثْمانَ
لَـم  :بِأَينا بدأَ؟ قُلْـت   :قَالَ.ن عفَّانَ عثْمانَ ب :من؟ قُلْت :قَالَ.نعم:أَمرك أَنْ تدعو معِي أَحدا؟ قُلْت     :فَقَالَ.خالِي

فَخرج معِي،فَلَما مررنا بِـدارِ عثْمـانَ بـنِ         :قَالَ.فَجِئْت إِلَيك .ادع أَيهما شِئْت أَولًا   :يأْمرنِي بِذَلِك،بلْ قَالَ  
       وتِري هتدجفَو لْتخى دتح لِيع لَسفَّانَ،جع       اءً،ثُمـوس لِـيا قَـالَ لِـي عفَقَالَ لِي كَم،هتوعرِ،فَدالْفَج عم

إِني قَد سـأَلْت    :خرج،فَدخلْت بِهِما علَى خالِي وهو قَائِم يصلِّي،فَلَما انصرف أَقْبلَ علَى علِي وعثْمانَ فَقَالَ            
  أَجِد ا،فَلَمكُمنع اسا    الندا أَحدِلُ بِكُمعا يدلَّى  . أَحو لَئِنو،دِلَنعلَي لَّاهو ا لَئِنضا أَيمهلَى كُلٍّ مِنع دهذَ الْعأَخ ثُم

الَّتِي عممه بِها رسـولُ     علَيهِ لَيسمعن ولِيطِيعن،ثُم خرج بِهِما إِلَى الْمسجِدِ وقَد لَبِس عبد الرحمنِ الْعِمامةَ             
الصـلَاةُ  :،وتقَلَّد سيفًا،وبعثَ إِلَى وجوهِ الناسِ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ ونودِي فِي النـاسِ عامـةً             �اللَّهِ،

اصوا حتى لَم يبق لِعثْمانَ موضِع يجلِس فِيهِ إِلَّـا          فَامتلَأَ الْمسجِد حتى غَص بِالناسِ،وتراص الناس،وتر     .جامِعةٌ
    اساتِ النيرا،   -فِي أُخيِيلًا حجكَانَ رولِ اللَّهِ،         - � وسر ربفٍ مِنوع ننِ بمحالر دبع عِدص ثُم �  قَـففَو،

  ي اءً طَوِيلًا،لَمعا دعدقُوفًا طَوِيلًا،وفَقَالَو،كَلَّمت ثُم،اسالن هعمـى  :سثْنا،مرهجا وسِر كُمأَلْتس ي قَدإِن اسا النهأَي
يهِ فَوقَـف   وفُرادى،فَلَم أَجِدكُم تعدِلُونَ بِأَحدِ هذَينِ الرجلَينِ؛ إِما علِي وإِما عثْمانُ،فَقُم إِلَي يا علِي،فَقَام إِلَ             

،وفِعلِ أَبِي بكْـرٍ    �هلْ أَنت مبايِعِي علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ،       :تحت الْمِنبرِ،فَأَخذَ عبد الرحمنِ بِيدِهِ فَقَالَ     
فَأَخذَ بِيـدِهِ   .قُم يا عثْمانُ  :سلَ يده وقَالَ  فَأَر:قَالَ.اللَّهم لَا،ولَكِن علَى جهدِي مِن ذَلِك وطَاقَتِي      :وعمر؟ قَالَ 

فَرفَع رأْسـه   :قَالَ.اللَّهم نعم :،وفِعلِ أَبِي بكْرٍ وعمر؟ قَالَ    �هلْ أَنت مبايِعِي علَى كِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ،       :فَقَالَ
اللَّهم اسمع واشـهد،اللَّهم اسـمع واشـهد،اللَّهم اسـمع          :عثْمانَ،فَقَالَإِلَى سقْفِ الْمسجِدِ ويده فِي يدِ       

وازدحم الناس يبايِعونَ عثْمانَ حتـى  :قَالَ.واشهد،اللَّهم إِني قَد جعلْت ما فِي رقَبتِي مِن ذَاك فِي رقَبةِ عثْمانَ   
 ت هورِ قَالَ  غَشبالْمِن تح:    ،بِيالن دقْعنِ ممحالر دبع داءَ       �فَقَعجـةِ،وةِ الثَّانِيجرلَى الدع هتحانَ تثْمع لَسأَجو،

 ١٠٠.إِلَيهِ الناس يبايِعونه،وبايعه علِي بن أَبِي طَالِبٍ أَولًا،ويقَالُ آخِرا

                                                 
والبدايـة  ) ٢٧٧/ ١١(وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد        ) ٢٢٨: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية         - ١٠٠

 حسن) ٣٣٩-٢٣٤/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري  )٢١٠/ ١٠(والنهاية ط هجر 
:  عن رِجالٍ لَا يعرفُونَ مِن أَنَّ علِيا قَالَ لِعبدِ الـرحمنِ           - كَابنِ جرِيرٍ وغَيرِهِ     -وما يذْكُره كَثِير مِن الْمؤرخِين      :"ن كثير رحمه االله     قال اب 

فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُـثُ     {: وأَنه تلَكَّأَ حتى قَالَ لَه عبد الرحمنِ      .  يومٍ فِي شأْنٍ   خدعتنِي،وإِنك إِنما ولَّيته؛ لِأَنه صِهرك ولِيشاوِرك كُلَّ      
رِ الْمخالِفَةِ لِمـا ثَبـت فِـي      إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأَخبا    ] . ١٠: الفتح[} علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيما          

والْمظْنونُ بِالصحابةِ خِلَاف ما يتوهم كَثِير مِن جهلَةِ الرافِضةِ وأَغْبِياءِ الْقُصاصِ           . واللَّه أَعلَم . الصحاحِ،فَهِي مردودةٌ علَى قَائِلِيها وناقِلِيها    
  يِيزملَا ت ابِ         الَّذِينولِلص فِّقوالْم اللَّها،وقَوِيمِها واذِّهشا،وقِيمِهسا وقِيمِهتسما،وعِيفِهضارِ وبحِيحِ الْأَخص نيب مهدالبداية والنهايـة ط    ." عِن

 )٢١٣/ ١٠(هجر 



 ٣٦ 

ى مشروعية استشارة واستفتاء النساء والشباب الصغار والعامة بلا تمييز بين النـاس،في أمـر               وفيها دليل عل  
 .اختيار السلطة فلهم حق كما دلت عليه وأمرهم شورى بينهم

حصنٍ الْأَنصارِي،فَاجتمع  لَما قُتِلَ عثْمانُ استخفَى علِي فِي دارٍ لِأَبِي عمر بنِ مِ          :وعن محمدِ ابنِ الْحنفِيةِ،قَالَ   
لَـا  :قَـالَ .نبايِعك:الناس فَدخلُوا علَيهِ الدار،فَتداكُّوا علَى يدِهِ لِيبايِعوه تداك الْإِبِلِ الْهِيمِ علَى حِياضِها،وقَالُوا           

لَا أُحدثُك إِلَّا ما    :قَالَ لِي أَبو أَروى السدوسِي    .فَانطَلِق إِذًا معنا  :قَالَ.حاجةَ لِي فِي ذَلِك،علَيكُم بِطَلْحةَ والزبيرِ     
   ايأُذُن تمِعسو اينيع أَتدِ اللَّهِ،فَقَالَ              .ريبع نةَ با طَلْحنيى أَتتاسِ حالن ةٍ مِناعمفِي ج هعا مأَنو لِيع جرفَخ

ـلَّ                إِنَّ  :لَهجو زابِ اللَّهِ علَى كِتع كايِعأُب كدطْ يسفَاب،تِهِمعيةَ لِي فِي باجلَا حونِي،وايِعبوا لِيعمتقَدِ اج اسالن
وقَدِ اجتمع لَك مِن هؤلَاءِ     أَنت أَولَى بِذَلِك مِني وأَحق؛ لِسابِقَتِك وقَرابتِك،      :فَقَالَ لَه طَلْحةُ  .�وسنةِ رسولِهِ   

لَا تخافَن ذَلِك،فَواللَّهِ لَا تـرى      :قَالَ.أَخاف أَنْ تنكُثَ بيعتِي وتغدِر بِي     :فَقَالَ لَه علِي  .الناسِ من قَد تفَرق عني    
    ههكْرئًا تيا شدلِي أَبقِب بِ  :قَالَ.مِن كلَيع كَفِيلٌ اللَّه كَفِيلٌ   :قَالَ.ذَلِك بِذَلِك لَيع قَالَ.اللَّه:      ـنب ـريبى الزأَت ثُم

الْعوامِ،ونحن معه،فَقَالَ لَه مِثْلَ ما قَالَ لِطَلْحةَ،ورد علَيهِ مِثْلَ الَّذِي رد علَيهِ طَلْحةُ،وكَانَ طَلْحةُ قَد أَخذَ لِقَاحا    
رِهِ إِلَـى             لِعبانُ بِخكْبتِ الربرلُوا،فَضفْعي لَمو،وهايِعبهِ لِيلَيوا ععمتقَدِ اج اسكَانَ النالِ،وتِ الْميب فَاتِيحمانَ،وثْم

  فَقَالَت،رِفبِس هِيةَ وائِشرٍ      :عغَرو بِخِب ايِعبعِهِ تبإِلَى إِص ظُري أَنقَالَ.كَأَن الِمةِ  : سفِينالْح نقَالَ ابو:  عمتا اجلَم
    قَالُوا لَه لِيلَى عع اسالن:              ملَا أَقْدو،كمِن قرِ أَحذَا الْأَملِه جِدلَا نامٍ،وإِم اسِ مِنلِلن دلَا بقُتِلَ،و لَ قَدجذَا الرإِنَّ ه
واللَّهِ ما نحـن    :قَالُوا.لَا تفْعلُوا،فَإِني وزِير خير مِني لَكُم أَمِيرا      :قَالَ. رحِما مِنك  � سابِقَةً،ولَا أَقْرب بِرسولِ  
   كايِعبى نتا حدأَب قَالَ     .بِفَاعِلِين أَى ذَلَكا ردِهِ،فَلَّملَى ياكُّوا عدتةٍ إِلَّا    :ولْوكُونُ فِي ختِي لَا تعيجِدِ إِنَّ بسفِي الْم 

الْمسجِد الْمسجِد،فَخرج،وخرج الناس معه،فَصعِد الْمِنبر،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم    :وأَمر منادِيا،فَنادى .ظَاهِرا
ما فُعِلَ،ولَئِن قَلَّ الْحق،ولَربما ولَقَلَّما أَدبـر شـيءٌ         حق وباطِلٌ،ولِكُلٍّ أَهلٌ،فَلَئِن كَثُر الْباطِلُ لَقَد نما بِ       :قَالَ

                 قـبس،دهإِلَّـا الْج لَـيا عمةٍ،وروا فِي فَتكُونى أَنْ تشي أَخإِناءُ،ودعلَس كُمإِن كُمرأَم كُملَيع در لَئِنلَ،وفَأَقْب
الِثُ ثَلَاثَةٍ،واثْنانِ لَيس معهما سادِس،ملَك مقَرب،ومن أَخذَ اللَّه مِيثَاقَه،وصِديق نجا،وساعٍ          الرجلَانِ،وقَام الثَّ 

وسـطَى  مجتهِد،وطَالِب يرجو أَثَر السادِسِ،هلَك منِ ادعى،وخاب منِ افْترى،الْيمِين والشـمالُ مضلَّةٌ،والْ          
الْجادةُ منهج علَيهِ بِما فِي الْكِتابِ وآثَارِ النبوةِ،فَإِنَّ اللَّه أَدب هذِهِ الْأُمةَ بِالسوطِ والسيفِ،لَيس لِأَحدٍ فِيهِمـا                 

    عتو،نِكُميب وا ذَاتلِحأَصو،آتِكُمووا بِستِرتةٌ،فَاسادوا هندا        عِنانِـدعم هتفْحص زرأَب نفَم،كُمنيا بفِيم قا الْحاطَو
         لَكُملِي و اللَّه فِرغتأَسذَا ولِي هأَقُولُ قَو،ائِكُمرو ةُ مِنبوالتو،لَكه قا        .لِلْحمـدعـا بهطَبـةٍ خلُ خِطْبأَو فَهِي

لِفخت١٠١"اس 
   ارِثَةَ وانَ،قَالا وعن أبي حثْمان            :أَبِي عثْملَى رأس خمسة أيام من مقتل عجمعوا أهل  �لما كَانَ يوم الخميس ع،

الْمدِينةِ فوجدوا سعدا والزبير خارجين،ووجدوا طَلْحةَ فِي حائط لَه،ووجدوا بني أُمية قَد هربوا إلا مـن لم                 
 من خرج،وتبعهم مروان،وتتابع علَى ذَلِك من تتابع،فلما        يطق الهرب،وهرب الْولِيد وسعيد إِلَى مكة فِي أول       

                                                 
 صحيح ) ٢٦٥٢)(١٤٦٦/ ٨(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ١٠١
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أنتم أهل الشورى،وأَنتم تعقدون الإمامة،وأمركم عـابر علَـى         :اجتمع لَهم أهل الْمدِينةِ قَالَ لَهم أهل مصر       
 ١٠٢. راضونعلِي بن أَبِي طَالِبٍ نحن بِهِ:الأمة،فانظروا رجلا تنصبونه،ونحن لكم تبع فَقَالَ الجمهور

،نظَر الْمسلِمونُ خيرهم فَاسـتخلَفُوه،وهو أَبـو       �لَما مات رسولُ    «:وعن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ،عن أَبِيهِ،قَالَ     
ما مات أَو قُتِلَ نظَر الْمسـلِمونَ       بكْرٍ،فَلَما مات أَبو بكْرٍ نظَر الناس خير الْمسلِمِين فَاستخلَفُوه،وهو عمر،فَلَ         

 ١٠٣»خيرهم فَاستخلَفُوه،وهو عثْمانُ،إِنْ تقْتلُوه فَائْتونِي بِخيرٍ مِنهِ،وااللهِ ما أَرى أَنْ تفْعلُوا
كن أحـد منـهم     كل الخلفاء الراشدين تولوا السلطة باختيار الأمة وإرادا بلا إكراه ولا إجبار،بل ولم ي             ف

يستطيع ذلك،بمحضر الأنصار وهم أهل المدينة وأصحاب الشوكة والكلمة،فكان أمر السـلطة بالشـورى              
والرضا،لا بالتفويض الإلهي،ولا بالسيف والقوة،ولا بالمال السياسي،فالسلطة في النظام الراشـدي سـلطة             

 ١٠٤مدنية،تختارها الأمة بإرادا ورضاها وشوراها
وأَما نفْس الْوِلَايةِ والسلْطَانِ فَهو عِبارةٌ عنِ الْقُدرةِ الْحاصِلَةِ،ثُم قَد تحصلُ علَـى             :"  االله قال ابن تيمية رحمه   

 .نِ الظَّالِمِينوجهٍ يحِبه اللَّه ورسولُه،كَسلْطَانِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين،وقَد تحصلُ علَى وجهٍ فِيهِ معصِيةٌ،كَسلْطَا
------------- 

  حق جميع أهل الأمصار بالشورى واختيار السلطة وتخيير الإمام الأمة برد الأمر إليهم حتى يرضوا- ٢٠
} قُـونَ   والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بيـنهم ومِمـا رزقْنـاهم ينفِ             {:قال تعالى 

 ]٣٨:الشورى[
 ]١٥٩:آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين {:وقال تعالى

 ١٠٥» فَلَا يحِلُّ لَكُم إِلَّا أَنْ تقَاتِلُوهمن دعا إِلَى إِمارةٍ لِنفْسِهِ مِن غَيرِ مشورةِ الْمسلِمِين«: قَالَ�عمر  وعن
،واجتمع الْمهاجِرونَ والأَنصار،فِيهِم طَلْحةُ    �كُنت بِالْمدِينةِ حِين قُتِلَ عثْمانُ      :وعن أَبِي بشِيرٍ الْعابِدِي،قَالَ   

لا حاجةَ لِي فِي أَمرِكُم،أَنا معكُم فَمنِ اخترتم فَقَـد          :لُم نبايِعك،فَقَالَ يا أَبا حسنٍ،ه  :والزبير،فَأَتوا علِيا فَقَالُوا  
 مِرارا،ثُم أَتوه فِـي     �فَاختلَفُوا إِلَيهِ بعد ما قُتِلَ عثْمانُ       :ما نختار غَيرك،قَالَ  :رضِيت بِهِ،فَاختاروا واللَّهِ فَقَالُوا   

إِنكُم قَدِ اختلَفْتم إِلَي وأَتيتم،وإِني     :إِنه لا يصلُح الناس إِلا بِإِمرةٍ،وقَد طَالَ الأَمر،فَقَالَ لَهم        :رِ ذَلِك،فَقَالُوا لَه  آخِ
ما قُلْت مِن شـيءٍ قَبِلْنـاه إِنْ شـاءَ          : قَالُوا قَائِلٌ لَكُم قَولا إِنْ قَبِلْتموه قَبِلْت أَمركُم،وإِلا فَلا حاجةَ لِي فِيهِ          

هِ،فقال    فَ.اللَّهإِلَي اسالن عمتفَاج،ربالْمِن عِداءَ فَصأَلا         :ج،كُملَيإِلا أَنْ أَكُونَ ع متيفَأَب،رِكُما لأَمكَارِه تإني قد كُن
 مفَاتِيح مالِكُم معِي،أَلا وإِنه لَيس لِي أَنْ آخذَ مِنه دِرهما دونكُم،رضِـيتم؟             وإِنه لَيس لِي أَمر دونكُم،إِلا أَنَّ     

 .اللَّهم اشهد علَيهِم،ثُم بايعهم علَى ذَلِك:نعم،قَالَ:قَالُوا
 ١٠٦.يقُولُ قَائِم أَسمع ما �وأنا يومئذ عند منبر رسول :قَالَ أَبو بشِيرٍ

                                                 
 حسن لغيره) ٤٣٣/ ٤( تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري =تاريخ الطبري  - ١٠٢
وفضائل )  ٢١٤)(١٦٦: ص(وفضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني        ) ١٣٢٣٢)(٣١٩/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني      - ١٠٣

 حسن ) ٣٩٢)(٢٩٧/ ١(الصحابة لأحمد بن حنبل 
 )١٨١٩: ص( المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٠٤
 صحيح لغيره) ٩٣٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ١٠٥
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أَولُ كَلِمةٍ سمِعتها مِن،عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ يوم استخلِف وهو علَى الْمِنبرِ            :وعنِ إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ قَالَ     
طُّ،فَمن كَرِه مِنكُم فَأَمره إِلَيهِ،فَقَام رجلٌ مِن       يا أَيها الناس إِني وااللهِ ما سأَلْت االلهَ فِي سِر ولَا علَانِيةٍ قَ            «:يقُولُ

اسالن هايعبو هايعارِ فَبص١٠٧»الْأَن 
نـي  أَيها الناس لَسـت بِمبتـدِعٍ ولَكِ      :ثُم قَام فَخطَب الناس خطْبةً بلِيغةً وبايعوه،فَكَانَ مِما قَالَ فِي خطْبتِهِ          

            لَكُـم تا فَلَسوأَب مإِنْ هو،الِيكُما وفَأَن متا أَطَعوا كَمأَطَاع منِ إِنْ هدالْمارِ وصالْأَم مِن لَكُموح نإِنَّ مو،بِعتم
 ١٠٨.بِوالٍ

------------ 
 : باب في التعددية والتداول للسلطة بالشورى والرضا- ٢١

يـا معشـر    :مِنا أَمِير ومِنكُم أَمِير،فَأَتى عمـر فَقَـالَ       :لَما قُبِض رسولُ اللَّهِ قَالَتِ الْأَنصار     : قَالَ عن عبدِ اللَّهِ  
كُم تطِيب نفْسـه أَنْ     فَأَي:بلَى،قَالَ: قَد أَمر أَبا بكْرٍ أَنَّ يؤم الناس؟ قَالُوا        �الْأَنصارِ،أَلَستم تعلَمونَ أَنَّ رسولَ     

ارصكْرٍ؟ قَالَتِ الْأَنا بأَب مقَدتكْرٍ:يا بأَب مقَدتوذُ بِاللَّهِ أَنْ نع١٠٩.ن 
إِنَّ الأَنصار قـالُوا أَولاً     "ووقَع فِي آخِر المَغازِي لِموسى بن عقبة عن ابن شِهاب أَنَّ أَبا بكر قالَ فِي خطبته                 

 ختار رن               كَذَلِك المُهاجِرِين لاً مِنجرنا راخت الأَنصار،فَإِذا مات لاً مِنجرنا راخت وإِذا مات المُهاجِرِين لاً مِنج
 الأَنصارِي وكَذَلِك لَيهِ الأَنصارِيع نقَضإِذا زاغَ أَن ي شِيشفِق القُرر أَن يكُون أَجدا فَيد١١٠" ....أَب 

 ضأَبِي ن نوع   ـدهـذَا عه جِكرخم ننِي عبِرأَخ مِنِينؤالْم ا أَمِيرفَقَالَ ي صِفِّين موي ليلٌ إِلَى عجر ةَ قَالَ قَامر
 ـ � لَم يمت فَجأَةً ولَم يقْبض قَبضا إِنَّ رسـول           � أم رأيا رأَيته فَقَالَ رسول       �عهِده إِلَيك رسولُ     ا  لَم

حضرته الصلاةُ رأَيته يستخلِفُنِي لِقَرابتِهِ مِني ولِبلائِي الْحسنِ فَاستخلَف أَبا بكْرٍ فَسمِعت وأَطَعت فَكنـت               
 الْو هترضا حهِ فَلَميدي نيب وددالْح أُقِيمانِي وطَانِي وأغزوا إِذَا أَغْزآخذ إِذا أَع  تِي مِـنابلِفُنِي لِقَرختسي هتأَيفَاةُ ر

 ولبلائي الْحسن فولي عمر فَسمعته وأَطَعت وكُنت آخذُ إِذَا أَعطَانِي وأَغْزو إِذَا أَغْزانِـي وأُقِـيم                 �رسولِ  
         هأَن رمأَى عفَاةُ رالْو رمع ترضا حهِ فَلَميدي نيب وددةِ         الْحصِيعبِم هدعلِيفَةُ بليفَة فعل ذَلِك الْخخ لَفختإِنِ اس 

 وهو عنهم راضٍ أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمـانُ  �اللَّهِ أَنها ستلْحقُه فَجعلَها شورى بين الستةِ الَّذِين مات رسولُ   
لرحمنِ بن عوفٍ وسعد فَلَما أَجنحنا أَرادها كُلُّ رجلٍ مِنا لِنفْسِهِ فَلَما رأَى ذَلِك عبد               وطَلْحةُ والزبير وعبد ا   

               ودها عنلَيذَ عا فَأَخلْنفْسِي قَالَ فَفَعا نهمِن رِجأُخلُّونِي وو اسا النها أَيفٍ قَالَ يوع ننِ بمحلَّى   الرفَو اثِيقوما و
 ١١١ "�عثْمانَ فَسمِعت وأَطَعت فَلَما قُتِلَ رحمةُ اللَّهِ علَيهِ لَم أَر أَحدا أَولَى بِها مِني لِقَرابتِي مِن رسولِ 

                                                                                                                                            
 فيه جهالة) ٤٢٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ١٠٦
 صحيح) ٢٩٩/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٠٧
 )٦٥٢/ ١٢(البداية والنهاية ط هجر  - ١٠٨
  )١٩٠)(١٨٢/ ١(وفضائل الصحابة لأحمد بـن حنبـل         ) ١٨٦)(١٤٩: ص(فضائل الخلفاء الراشدين لأبي نعيم الأصبهاني        - ١٠٩

 صحيح
  صحيح مرسل)٣١/ ٧( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١١٠
 صحيح)  ٤٦)(٥٠: ص(حديث شعبة بن الحجاج  - ١١١



 ٣٩ 

------------- 
بالأكثرية والاستفتاء   تنظيم عمر للخلافة بعده ومشروعية الترشيح لها والتنافس عليها والترجيح            - ٢٢
 :العام

يـا  :" ،وإِنَّ إِحدى إِصبعِي لَفِي جرحِهِ،هذِهِ أَو هذِهِ،وهو يقُولُ       �سمِعت عمر   :عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،قَالَ   
ى الناسِ،إِني قَد تركْت فِيكُم اثْنتينِ،لَن تبرحوا       معشر الْمسلِمِين،إِني لَا أَخاف الناس علَيكُم،إِنما أَخافُكُم علَ       

الْعدلُ فِي الْحكَمِ،والْعدلُ فِي الْقَسمِ،وإِني قَد تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَـةِ النعمِ،إِلَّـا أَنْ              :بِخيرٍ ما لَزِمتموهما  
 بِهِم جوعفَي مقَو جوع١١٢"ي 

تشاوروا فِي أَمرِكُم،فَـإِنْ كَـانَ اثْنـانِ        «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِأَصحابِ الشورى     :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
 »واثْنانِ،فَارجِعوا فِي الشورى،وإِنْ كَانَ أَربعةٌ واثْنانِ فَخذُوا صِنف الْأَكْثَرِ

    دِ بيز نقَالَ      وفي رواية ع رمع نأَبِيهِ ع نع لَمنِ         :نِ أَسمحدِ الربع فوا صِنعبثَلاثَةٍ فَاتثَلاثَةٍ و أْير عمتإِنِ اجو
 ١١٣.بنِ عوفٍ واسمعوا وأَطِيعوا

 صهيب ثَلَاثًا،وانظُروا فَإِنْ كَانَ ذَلِك،وإِلَّا      لِيصلِّ لَكُم «:قَالَ عمر :وعن عِيسى بنِ طَلْحةَ وعروةَ بنِ الزبيرِ قَالَا       
 ١١٤»فَإِنَّ أَمر محمدٍ لَا يترك فَوق ثَلَاثٍ سدى

 ـ  :أَرسلَ عمر بن الْخطَّابِ إِلَى أَبِي طَلْحةَ قَبلَ أَنْ يموت بِسـاعةٍ،فَقَالَ           :" وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ     ـا أَبا ي
                مـوضِي الْيمي مكْهرتى،فَلَا تورابِ الشحفَرِ أَصلَاءِ النؤه عارِ مصالْأَن مِن مِكقَو مِن سِينمفِي خ ةَ،كُنطَلْح

 هِملَيلِيفَتِي عخ تأَن ماللَّه،مهدوا أَحرمؤى يت١١٥"الثَّالِثُ ح 
نِ عةَ بلَمأَبِي س ننِ،قَالَوعمحدِ الرأَبِي طَالِبٍ«:ب نب لِيع نِ ثُممحالر دبانَ عثْملِع عايب نلُ م١١٦»أَو 

 ١١٧»واأَنا رأَيت علِيا بايع عثْمانَ أَولَ الناسِ،ثُم تتابع الناس فَبايِع«:قَالَ،وعن هني مولَى عمر بنِ الْخطَّابِ 
لما طعن عمر وأمر بالشورى فجعلها في الستة الرهط،وأمر صهيباً إذا هو مات أن              :وعن أبي صالح الحنفي قال    

يصلي بالناس ثلاثاً،فإن اختاروا لأنفسهم وإلا ترك الصلاة م،فلما قبر عمر صلى م صهيب يومين،فلمـا                
م فيما بينكم وإلا فقد اعتزلت الصـلاة في         اختاروا لأنفسك :كان اليوم الثالث قال لهم وقد صلى م الغداة        

وقد كان عبد الرحمن بن عوف قبل ذلك يسأل المسـلمين في            .آخر هذا اليوم كما أمرني أمير المؤمنين عمر       
فلما كان  .عثمان:من ترضون أن يكون عليكم خليفة؟ فيجيبونه ويقولون       :دورهم،ويأتيهم في منازلهم فيقول   

 المسلمون في المسجد،وجاء أهل العـوالي،وازدحم النـاس في المسـجد            اليوم الثالث في وقت الظهر اجتمع     

                                                 
 صحيح ) ٢٠٤٥٣)(٢٢٧/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١١٢
من طريق الواقدي والشـورى في الشـريعة        ) ٤٥/ ٣(والطبقات الكبرى ط العلمية     ) ٦١/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر       - ١١٣

 )٢٣٧:ص(الإسلامية 
 صحيح مرسل ) ٣٧٠٦١)(٤٣٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ١١٤
 من طريق الواقدي) ٦١/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١١٥
 من طريق الواقدي) ٦٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١١٦
 من طريق الواقدي) ٦٢/ ٣( الكبرى ط دار صادر  الطبقات - ١١٧



 ٤٠ 

اختاروا لأنفسكم،فقام عبد الرحمن بن عوف تحت المنبر،منبر        :وتكاتفوا،فلما صلى م صهيب الظهر قال لهم      
يا معشر  :يا معشر الناس،على أماكنكم،فجلس الناس وتطاولت أعناقهم واستمعوا،فقال       : فقال �رسول االله   

فإني خارج منـها ومختـار   :بلى،قال:ستم تعلمون أن عمر بن الخطاب جعل هذا الأمر في ستة؟ قالا         الناس،أل
 �إن رسول االله :فقال.رضينا:ما تقولان؟ فقالا:رضينا،وأقبل على علي وعثمان فقال:لكم،فما تقولون؟ قالوا

الله،وأخذ المنهاج الذي أخذ توفي فاجتمع رأي المسلمين بعد على أن استخلفوا أبا بكر فاستخلفوه،فقام بأمر ا       
 حتى مضى لسبيله،ثم استخلف عمر فقام بما قام به صاحباه،ولم يأل حتى كان من قدر االله                 �فيه رسول االله    

ابسـط  :فقاما،فقـال لهـذا   .ما قد علمتم،فجعلها فينا معاشر الستة وإني مختار لكم،قم يا عثمان،قم يا علي            
يا أبا الحسن،إن صار هذا الأمر إليك أتسير سيرة صاحبيك؟  :لفبسطا أيديهما،فقا .ابسط يدك :يدك،وقال لهذا 

يا أبـا   :ثم أقبل على علي فقال    .نعم:نعم،فأعاد القول على علي فقال مثل قوله الأول،وقال لعثمان فقال         :قال
في أخـي هـذا وأومـى إلى عثمـان فقـال عبـد       :الحسن،إن فاتك هذا الأمر فمن تحب أن يكون؟ قال 

أشـهد لـن   :تم راضين بأحد هذين أيهما بايعتموه؟ فأعاد القول على علي فقـال معاشر الناس،ألس :الرحمن
تبايعني،ولن تبايع إلا عثمان لأن هذا عهد معهود إلي،معاشر الناس،واالله ليقلدن الأمر والخلافة،عهد البـار               

 فابـدأ إذاً  : إلي أنه الخليفة الثالث بعده،ولئن فعلتم لأسمعـن ولأطيعن،فقـال عبـد الـرحمن              �الصادق  
 .سبقت عدتي بيعتي:فبايعه،فضرب على كفه بالبيعة،فكانت أول كف وقعت على يد عثمان،وقال في بيعته

يريد ذا القول أنه إن فاتته كان أحب الناس إليه عثمان أن يكون فيه،ولقد علـم بالعهـد                  :قال أبو صالح  
 ١١٨."المعهود أنه لا يكون خليفة بعد عمر إلا عثمان

وكَيف يكُونُ فِي الْخبرِ الَّذِي ذَكَرت عن عمر دلَالَةٌ علَى ما وصفْت، مِن أَنَّ              : الَ قَائِلٌ فَإِنْ قَ " قال الطبري   
علَى الْفَاضِلِ،  مذْهبه كَانَ أَنَّ أَحق الناسِ بِالْإِمامةِ وأُولَاهم بِعقْدِ الْخِلَافَةِ أَفْضلُهم، وأَنْ لَا حق لِلْمفْضولِ فِيها                

                     ملَهعج ةِ الَّذِينتفِي الس نكُّونَ أَنَّ مِمشي هرلَا غَيو وه كُني لَم هأَن كلَا شةٍ، وسِت نيى بورش رلَ الْأَمعج قَدو
          لَ الْمخأَد قَدو ،مهرِهِ مِنغَي لُ مِنأَفْض وه نى مورلَالَـةُ          فِي الشالد ـمهعم ـاهالِهِ إِيخفِي إِدو ،ولَ فِيهِمفْض

إِنَّ الْأَمر  : قِيلَ. الْواضِحةُ علَى أَنه قَد كَانَ مِن مذْهبِهِ أَنَّ الْمفْضولَ قَد يصلُح لِلْخِلَافَةِ، ويجوز لَه عقْد الْإِمامةِ               
يهِ ذَهبت، وغَيرِ الَّذِي توهمت، وإِنما أَدخلَ رحمةُ اللَّهِ علَيهِ الَّـذِين ذَكَـرت فِـي                فِي ذَلِك بِخِلَافِ ما إِلَ    

لْمسلِمِين نصحا  الشورى لِلْمشاورةِ والِاجتِهادِ فِي النظَرِ لِلْأُمةِ، إِذْ كَانَ واثِقًا عِند نفْسِهِ مِنهم بِأَنهم لَا يأْلُونَ لِ               
                   ـقأَح هرزِلَةٍ غَينم طَلَب لَه لَّمسلَا يلَى الْفَاضِلِ، وع مقَدالتو كرتلَا ي مهولَ مِنفْضأَنَّ الْمهِ، ولَيوا ععمتا اجفِيم

ي بِهِ النفَر الستةُ الَّذِين جعلَ إِلَيهِم الْأَمر، وبِقَناعتِها بِمنِ          بِها مِنه، وكَانَ مع ذَلِك عالِما بِرضِي الْأُمةِ بِمن رضِ         
اختاروه لِأَمرِها وقَلَّدوه سِياستها، إِذْ كَانَ الناس لَهم تبعا، وكَانوا لِلناسِ أَئِمةً وقَادةً، لَا أَنه كَـانَ يـرى أَنَّ         

لِلْم                مهمِن حِقتسالْمولُ، وفْضالْمو مهالْفَاضِلُ مِن فرعكَانَ لَا ي هأَنةِ، واما فِي الْإِمقالْفَاضِلِ ح عم مهولِ مِنفْض
            هأَن ةِ مِناملُ الْإِمأَه ا قَالَهطُولِ ملَى بلَالَةُ عا الدضفِيهِ أَيو هدعب رالْأَم        قَـفوو ،تنيب اصٍ قَدخأَشانٍ ويا فِي أَع

أُمته، فَلَا حاجةَ بِهِم إِلَى التشاورِ فِيمن تقَلِّده أَمرها وتولِّيهِ سِياستها، لِبيانِ رسولِ اللَّهِ               �علَيها رسولُ اللَّهِ    

                                                 
 حسن) ١٩٦/ ٣٩(وتاريخ دمشق لابن عساكر ) ١٥٣/ ١٦(مختصر تاريخ دمشق  - ١١٨



 ٤١ 

�    لَه حِقِّينتسا الْملَهأَه ما       لَهانِهيانٍ بِأَعمزو قَتةِ        ، ا فِي كُلِّ وتفَرِ السالن نيى بورا شلَهعج رمأَنَّ ع ذَلِكو
الْإِسلَامِ يومئِذٍ  الَّذِين ذَكَرنا، لِيجتهِدوا فِي أَولَاهم بِها فَيقَلِّدوه الْقِيام بِها، فَلَم ينكِر ما فَعلَ مِن ذَلِك مِن أَهلِ                  

                   نم كَانَ فِيهِم لَوارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم مِن رِهِمغَي لَا مِنى، وورلُ الشأَه مه ةِ الَّذِينتفْرِ السالن لَا مِن ،دأَح
هِ، وجعلَ لَه الْأَمر مِن بعدِهِ، كَانَ حرِيا أَنْ يقُولَ مِـنهم            أَوقَف علَيهِ بِعينِهِ ونصه لِأُمتِ     �قَد كَانَ رسولُ اللَّهِ     

؟ وفِي تسلِيمِ جمِيعِهِم لَه مـا       �وما وجه التشاورِ فِي أَمرٍ قَد كُفِيناه بِبيانِ اللَّهِ لَنا علَى لِسانِ رسولِهِ              : قَائِلٌ
صنع وتركِهِم النكِير علَيهِ، أَبين الْبيانِ وأَوضح الْبرهانِ علَى أَنَّ الْقَوم لَم يكُن عِندهم مِن               فَعلَ، ورِضاهم بِما    

عهدِ مِنه إِلَيهِم    فِي شخصٍ بِعينِهِ عهد فِي ذَلِك الْوقْتِ، وأَنَّ الَّذِي كَانَ عِندهم فِي ذَلِك مِن الْ               �رسولِ اللَّهِ   
                لَ مِنا فَعم وا لَهلَّمسوا وضادِ، فَرتِهالِاجاطِ وبتِنا بِالِاساكِهروا إِلَى إِداجتوفٍ بِصِفَاتٍ احصولَى مقْفًا عكَانَ و

نوا يومئِذٍ هم أَهلُ الْأَمانةِ علَى الدينِ وأَهلِهِ، ومـن لَـا            ردهِ الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى النفَرِ الَّذِين رده إِلَيهِم، إِذْ كَا          
                 راطِ، غَيبتِنالِاسادِ وتِهبِالِاج كردي رأَم وا همرِ إِنالْأَم مِن هِمعِلَ إِلَيا جأَنَّ مابِهِ، وبأَسلَامِ وحِهِ لِلْإِسصفِي ن كشي

علَيهِ إِلَّا بِصِفَتِهِ، لَا بِاسمِ شخصٍ بِعينِهِ ونسبِهِ وفِيهِ أَيضا الدلَالَةُ علَى أَنَّ الْجماعةَ الْموثُوق بِأَديـانِهِم     موقُوفٍ  
 عن تشاورٍ مِنهم واجتِهادٍ ونظَرٍ لِأَهلِ       ونصِيحتِهِمِ الْإِسلَام وأَهلَه، إِذَا عقَدوا عقْد الْخِلَافَةِ لِبعضِ من هو أَهلُها          

الْإِسلَامِ، فَلَيس لِغيرِهِم مِن الْمسلِمِين حلُّ ذَلِك الْعِقْدِ، مِمن لَم يحضر عقْدهم وتشاورهم، إِذْ كَانَ الْعاقِدونَ                
 عمر أَفْرد بِالنظَرِ فِي الْأَمرِ النفَر الستةَ، ولَم يجعلْ لِغيرِهِم فِيما فَعلُوا وعقَدوا        وذَلِك أَنَّ ، قَد أَصابوا الْحق فِيهِ     

 ذَلِك لَا يصِح    مِن عقْدٍ الِاعتِراض، وسلَّم ذَلِك مِن فِعلِهِ جمِيعهم، فَلَم ينكِره مِنهم منكِر، ولَو كَانَ الْعقْد فِي               
إِنَّ الْحق الْواجِب بِالْعقْدِ الَّذِي خصصت بِالْقِيامِ       : إِلَّا بِاجتِماعِ الْأُمةِ علَيهِ، لَكَانَ خلِيقًا أَنْ يقُولَ لَه مِنهم قَائِلٌ          

ئِرِ الْأُمةِ؟ بلِ الْجمِيع مِنهم فِي ذَلِك شركَاءُ، إِذْ كَانَ ذَلِك           بِهِ هؤلَاءِ النفَر الستةَ، لِم يخص بِهِ هؤلَاءِ دونَ سا         
                  ،فْتصا ولَى مع مهدعِن فِي ذَلِك را كَانَ الْأَملَم مالْقَو لَكِنو مِثْلَه مِيعِهِملِج هامإِلْزا، وقح لَه مهمِيعج هامإِلْز

 انوا ولَّمس                  كَانَ مِـن هلَى أَنلَالَةُ عا الدضفِيهِ أَيو كِرنم مهمِن هكِرني لَمو ،ضرعتفِيهِ م مهمِن رِضتعي وا، فَلَمقَاد
           دركًا فَمردظَرِ مبِالنطًا وبنتسادِ متِهينِ بِالِاجورِ الدأُم ا كَانَ مِنبِهِ أَنَّ مذْهم وردصمولِهِ، ولِ الْعِلْمِ بِأُصإِلَى أَه ه

                     ،هِمـةِ إِلَـيرِ الْأُمةِ بِأَمتلَى السارِ أَوتِياءِ فِي اخرلَ لِلْأُمعج هأَن ذَلِكوا فِيهِ، وكَمح ا قَالُوا، أَومفِي اللَّازِمِ فِيهِ ع
مةِ غَيرِهِم، وأَلْزم عقْدهم من عقَدوا لَه مِن سِواهم مِن الرعِيةِ، إِذْ كَانوا يومئِـذٍ    وأَفْردهم بِذَلِك دونَ سائِرِ الْأُ    

 يعقَـد عقْـد   أَعلَم الْأُمةِ بِما جعِلَ إِلَيهِم مِن ذَلِك وأَنصحهم لَهم، وأَعرفَهم بِالْمعانِي الَّتِي بِها يسـتحِق أَنْ       
     لَه قَدعت نطًا،       ، الْخِلَافَةِ لِمبنـتسظَرِ مبِالنكًا وردادِ متِهينِ بِالِاجرِ الدأَم ا كَانَ مِنفِي كُلِّ م اجِبالْو فَكَذَلِك

ا مصدورا، دونَ غَيرِهِم مِن سائِرِ الْأُمةِ، وأَنْ لَـا   أَنْ يكُونَ إِلَى أَهلِ الْعِلْمِ بِهِ مردودا، وعما قَالُوا فِيهِ وحكَمو          
يكُونَ لِغيرِهِم، مِن أَهلِ الْغباءِ، ولَا لِمن لَا عِلْم لَه بِهِ ولَا معرِفَةَ رأْيٍ، بلِ الْواجِب علَيهِم التسلِيم لِمـا رأَوا                     

  لِم ادقِيالِانقَالُوا، وـلْ             وعجي لَمةِ، والْأُم ائِروا سقَدع نى لِمورلِ الشأَه قْدع رمع ما أَلْزا، كَموقَضوا وكَما ح
                    ـملَه ـلِيمسالت اجِبلِ الْوا، بأَير ا أَوظَرلَا نقَالًا وم ا فِي ذَلِكوقَضوا وا أُلْزِمفِي م مهعم رِهِميلِغ  ـادقِيالِانو

 كْمِهِم١١٩"لِح 

                                                 
 )٩٣١/ ٢( ذيب الآثار مسند عمر - ١١٩



 ٤٢ 

------------- 
 : وجوب الشورى العامة في اختيار السلطة والترجيح بالأكثرية- ٢٣

 ١٢٠)لَا أفعل إِلَّا عن ملإ وشورى(  بعد أن جاءه المهاجرون والأنصار يريدون بيعته �وقد قال علي 
 على ما بايعتم علَيهِ أَصحابِي فَإِذا بايعتموني فَلَا خِيـار           أَيها الناس إِنكُم بايعتموني   :(وقال بعد أن بايعه الناس    

لكم علي وعلى الإِمام الاستقَامة وعلى الرعية التسلِيم وهذِه بيعة عامة فَمن ردها رغب عن دين الْمسلمين                 
م واحِدا أُرِيد اللَّه وتريدونني لأنفسـكم وأيم        واتبع غير سبيلهم ولم تكن بيعته إياي فلتة ولَيس أَمرِي وأمرك          

 ١٢١).اللَّه لأنصحن الْخصم ولأنصفن الْمظْلُوم
يا عبد اللَّهِ،إِنِ اختلَف النـاس      ...قال قال عمر رضي االله لابنه عبد االله       ....وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،عن أُمهِ      

 ١٢٢...."انوا ثَلَاثَةً وثَلَاثَةً،فَكُن فِي الْحِزبِ الَّذِي فِيهِ عبد الرحمنِ بن عوفٍ فَكُن مع الْأَكْثَرِ،وإِنْ كَ
تشاوروا فِي أَمرِكُم فَإِنْ كَانَ اثْنانِ واثْنـانِ        :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لأَصحابِ الشورى     :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   

 .وإِنْ كَانَ أَربعةٌ واثْنانِ فَخذُوا صِنف الأَكْثَرِ.الشورىفَارجِعوا فِي 
      رمنِ عدِ اللَّهِ ببوعن ع�    رمما أَنَّ ع�        رمقَالَ عا،وهِيدكَانَ شهِ،ولَيع لِّيصو كُفِّنلَ وغُس �:»   إِذَا مِـت

ناسِ صهيب،ولَا يأْتِين الْيوم الرابِع إِلَّا وعلَيكُم أَمِير مِنكُم،ويحضر عبد اللَّهِ بـن             فَتربصوا ثَلَاثَةَ أَيامٍ،ولْيصلِّ بِال   
             امِ الثَّلَاثَةِ فَأَحفِي الْأَي رِ،فَإِنْ قَدِمفِي الْأَم رِيكُكُمةُ شطَلْحرِ،وفِي الْأَم ءَ لَهيلَا شا،وشِيرم رمإِنْ  عو،كُمرأَم وهضِر

أَنا لَك بِـهِ،ولَا    :فَقَالَ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    » مضتِ الْأَيام الثَّلَاثَةُ قَبلَ قُدومِهِ فَاقْضوا أَمركُم،ومن لِي بِطَلْحةَ؟        
    رمفَقَالَ ع،اءَ اللَّهإِنْ ش الِفخا    «:يإِنْ ش الِفخو أَلَّا يجأَر فِيـهِ        ......ءَ اللَّه ويِعمِ الَّذِي بوةُ فِي الْيطَلْح قَدِمو

 انَ،فَقِيلَ لَهثْمانَ،فَقَالَ :لِعثْمع ايِعاضٍ بِهِ؟ قَالَ    :بشٍ ريانُ    :أَكُلُّ قُرثْمع انَ فَقَالَ لَهثْمى عفَأَت،معأْسِ   :نلَى رع تأَن
   هتددر تيإِنْ أَب رِكا؟ قَالَ :ا،قَالَأَمهدرقَالَ:أَت،مع؟ قَالَ   :نوكعاياسِ بقَالَ:أَكُلُّ الن،معا    :نمع غَبلَا أَر،ضِيتر قَد

هعايبهِ،ولَيوا ععمأَج ١٢٣..."قَد 
---------------- 

  تخصيص مجلس للشورى وكتابة السنن السياسية الراشدة للولاة للعمل ا- ٢٤
 يستشِيرونَ الْأُمناءَ مِـن     -� -وكَانتِ الْأَئِمةُ بعد النبي   «:»صحِيحِهِ« الْبخارِي فِي كِتابِ الِاعتِصامِ مِن       قَالَ

رمةِ عورشم ابحاءُ أَصكَانَ الْقُرلِ الْعِلْمِ،وأَه:كِت دقَّافًا عِنكَانَ وا،وانبش وا أَوولًا كَان١٢٤.»ابِ اللَّهِكُه 
لَما قَدِم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْمدِينةَ والِيا علَيها كَتب حاجِبه الناس،ثُم دخلُوا،فَسـلَّموا              :وعن أَبِي الزنادِ قَالَ   

روةَ بن الزبيرِ،وعبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبـةَ،وأَبا          ع:علَيهِ،فَلَما صلَّى الظُّهر دعا عشرةَ نفَرٍ مِن فُقَهاءِ الْبلَدِ        

                                                 
 )٢٦٧/ ٢(الثقات لابن حبان  - ١٢٠
 )٢٦٨/ ٢(الثقات لابن حبان  - ١٢١
 حسن) ١٩٢/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري  ) ١٣٩٩)(١٩٢٤/ ٤(الشريعة للآجري  - ١٢٢
 صحيح) ٩٢٥/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٢٣
/ ٩(وصحيح البخاري ) ٩٤/ ٩(وصحيح البخاري ) ٦٠/ ٦(وصحيح البخاري  ) ٦٩٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ١٢٤

  بصيغة اجزم  )١١٣



 ٤٣ 

                  ـنب الْقَاسِـمارٍ،وسي ـنانَ بملَيسةَ،وثْمنِ أَبِي حانَ بملَيس نكْرِ با بأَبارِثِ،ونِ الْحنِ بمحدِ الربع نكْرِ بب
  ع نب الِمسدٍ،ومحنِ                مدِ بيز نةَ بارِجخةَ،وبِيعنِ رامِرِ بع ناللَّهِ ب دبعو،رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ناللَّهِ ب دبعدِ اللَّهِ،وب

لَيهِ،وتكُونونَ فِيهِ أَعوانا علَى    إِني دعوتكُم لِأَمرٍ تؤجرونَ ع    :ثَابِتٍ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه،ثُم قَالَ       
الْحق ما أُرِيد أَنْ أَقْطَع أَمرا إِلَّا بِرأْيِكُم أَو بِرأْيِ من حضر مِنكُم،فَإِنْ رأَيتم أَحدا يتعدى أَو بلَغكُم عن عامِلٍ                    

 ١٢٥"فَجزوه خيرا وافْترِقُوا .بلَغه ذَلِك إِلَّا أَبلَغنِيلِي ظَلَامةً فَأُحرج بِاللَّهِ علَى أَحدٍ 
نزِيزِ         وعدِ الْعبع نب رمدِ اللَّهِ،قَالَ لِي عبع نب الِمقَالَ   :س،رمةِ عنبِس إِلَي باكْت:ـا     «:قُلْتبِم مِلْتإِنْ ع كإِن

لُ مِنأَفْض تفَأَن رممِلَ ععرمالِ عالٌ مِثْلُ رِجلَا رِجو،رمانِ عممِثْلُ ز لَك سلَي هإِن،رم١٢٦» ع 
--------------- 

وكتابة المواثيـق والعهـود مـع         الاعتراض على سياسة السلطة والاشتراط على الإمام بالعدل        - ٢٥
 السلطة وإلزامها ا

 ]٣٤:الإسراء[} د كَانَ مسئُولًا وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعه{:قال تعالى
لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفـرد           .وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد      

وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صور شتى في القرآن والحديث سواء في ذلك عهد .وفي حياة الجماعة
وبلغ الإسلام في واقعه    .عهد الحاكم وعهد المحكوم   .وعهد الجماعة وعهد الدولة   عهد الفرد   .االله وعهد الناس  

 ١٢٧التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام
 ]٢٨٢:البقرة[} ولْيكْتب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ {:وقال تعالى

ةَ قَالَتائِشع نوع:بِيالن لَاءَ،فَقَالَ� قَاما الْولُهطَ أَهرتاشةُ وائِشا عهقَتتأَع ةَ حِينرِيرأْنِ با فِي شطِيبالُ «: خا بم
أَقْوامٍ يشترِطُونَ شروطَا لَيست فِي كِتابِ اللَّهِ منِ اشترطَ شرطًا لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ فَشـرطُه باطِـلٌ،وإِنِ                  

اشثَقأَوو قطُ اللَّهِ أَحرةٍ فَشرطَ مِائَةَ مر١٢٨»ت.  
ما ذَنبِي؟ قَد بدأْت    :كَيف بايعتم عثْمانَ وتركْتم علِيا؟ قَالَ     :قُلْت لِعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ    :وعن أَبِي وائِلٍ،قَالَ  

فَقُلْت،لِيا  :بِعلَى كِتع كايِعأُب      رمعكْرٍ وةِ أَبِي بسِيرولِهِ،وسةِ رنسفَقَالَ:قَالَ.بِ االلهِ و: تطَعتا اسقَالَ.فِيم:  ثُـم
 ١٢٩"عرضتها علَى عثْمانَ،فَقَبِلَها 

 وفد مصر وناظرهم وناظروه،وحاججوه بالقرآن،يقفون على آيات منه يدعون أنـه            �وقد استقبل عثمان    
 أَنَّ وفْد أهل مِصر قَد أَقْبلُوا فَاسـتقْبلَهم فَلَمـا    �سمِع عثْمانُ، :سعِيدٍ،مولَى ابنِ أُسيدٍ،قَالَ  خالفها،فعن أَبِي   

كَانوا يسمونَ  افْتحِ السابِعةَ،و :ادع لَنا بِالْمصحفِ،فَدعا بِالْمصحفِ،فَقَالُوا لَه    :له:سمِعوا بِهِ أَقْبلُوا نحوه،فَقَالُوا   
قِف :قُلْ أَرأَيتم ما أَنزلَ اللَّه لَكُم مِن رِزقٍ الْآيةَ،فَقَالُوا لَه:سورةَ يونس السابِعةَ،فَقَرأَها حتى أَتى علَى هذِهِ الْآيةِ

                                                 
 من طريق الواقدي) ٣٣٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٢٥
 صحيح ) ٣٠٦٤٥)(١٩٩/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢٦
 )٢٩٠٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٢٧
 صحيح) ٢٥٧/ ٨(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ١٢٨
  حسن)٥٥٧) (٥٦٠/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة ) ١٨٤٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٢٩



 ٤٤ 

:" �فَقَـالَ عثْمـانُ     :أَم علَى اللَّهِ تفْتـرِي ؟ قَـالَ       أَرأَيت ما حميت مِن الْحِمى آللَّه أَذِنَ لَك بِهِ          :فَقَالُوا.
امضِه،نزلَت فِي كَذَا وكَذَا،وأَما الْحِمى فَقَد حمى الْحِمى من كَانَ قَبلِي لِإِبِلِ الصـدقَةِ،فَلَما رأَيـت زادتِ              

       ا زى لِمفِي الْحِم تقَةِ فَزِددالْإِبِلُ فِي الص       ضِهقَةِ فقالوا امدفِي إِبِلِ الص ـةِ     :قَالَ" " ادبِالْآي ـهذُونأْخلُوا يعفَج
حتى أَخذَ علَيهِم أَلَّا يشقُّوا عصا الْمسـلِمِين وأَنْ لَـا يفَـارِقُوا             " " امضِه نزلَت فِي كَذَا وكَذَا      :" " فَيقُولُ

ثُم رجع وفْد الْمِصرِيين راضِين فَبينما هم فِي الطَّرِيقِ إِذَا هم           .وا معه إِلَى الْمدِينةِ راضِين      جماعةً،فَرضوا وأَقْبلُ 
ما لَك إِنَّ لَك لَأَمرا مـا       :فَقَالُوا لَه :بِراكِبٍ يتعرض لَهم ثُم يفَارِقُهم ثُم يرجِع إِلَيهِم ثُم يفَارِقُهم ويسبهم،قَالَ          

فَفَتشوه فإِذَا هم بِالْكِتابِ علَى لِسانِ عثْمانَ علَيهِ   :أَنا رسولُ أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِلَى عامِلِهِ بِمِصر،قَالَ      :شأْنك ؟ قَالَ  
       قْتي أَو مهلِبصأَنْ ي رامِلِهِ بِمِصإِلَى ع هماتلُوا           خخةَ فَددِينوا الْمى قَدِمتلُوا حفَأَقْب ملَهجأَر و مهدِيأَي قْطَعي أَو ملَه

أَنْ تقِيمـوا علَـي رجلَـينِ مِـن         :إِنما هما اثْنانِ  :" " كَتبت فِينا بِكَذَا وكَذَا،فَقَالَ   : فَقَالُوا �علَى عثْمانَ   
 ي و،لِمِينسلَى    الْمع بكْتي اِبونَ أَنَّ الْكتلَمعت قَدو،تلملَا عو تلَيلَا أَمو تبا كَتغيره م بالَلَّهِ الَّذِي لَا إِلَه مِين

مِين فَجعلَ النـاس    فَحاصروه فَأَشرف علَيهِم فَوعظَهم فَفَشا الْي     " " لِسانِ الرجلِ وينقُش الْخاتم علَى خاتمِهِ       
 مِما ادعـوا شـيئًا،لمَا      �مهلًا عن أَمِيرِ الْمؤمِنِين،حتى قَام الْأَشتر فَلَم يثْبِت بِحمدِ اللَّهِ علَى عثْمانَ             :يقُولُونَ

 وتفْرِيق الْجماعةِ،ولَكِن اللَّه أَكْرمه بِالشهادةِ وأَلْحقَـه        استحق بِما ادعوا الْقَتلَ وانتِهاك الْحرمةِ وشق الْعصا       
بِأَصحابِهِ غَير مفْتونٍ ولَا مبدلٍ،فَأَمسك عن قِتالِ من خرج علَيهِ وظَلَمه مع اقْتِدارِهِ وأَنصارِهِ وكَثْرةِ مـددِهِ                 

   وانِهِ مِنأَعولِ اللَّهِ       وسةِ رصِيةِ حِفْظًا لَوشِيرالْعلِ وا          �الْأَهم ملَه نسأَنْ ي ا مِنذَرةً وحغْبرو لِمِينسفَاءً لِلْموو 
 ١٣٠"لَم يأْمره اللَّه تعالَى بِهِ،رغْبة فِي الشهادةِ الَّتِي أَكْرمه اللَّه بِها 

 
--------------- 

 : حق الأمة في خلع الإمام وعزله وإقامة الحق والحد عليه- ٢٦
ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلَّهِ ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ والْـأَقْربِين إِنْ       {:قال تعالى 

ولَى بِهِما فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدِلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ   يكُن غَنِيا أَو فَقِيرا فَاللَّه أَ     
 ]١٣٥:النساء[} خبِيرا 

م فَغلَـب علَـى     ،قَاتلَ أَهلَ خيبـر حتـى أَلْجـأَهم إِلَـى قَصـرِهِ           -� -عنِ ابنِ عمر،أَنَّ رسولَ االلهِ      و
 -� -الأَرضِ،والزرعِ،والنخلِ،فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها ولَهم مـا حملَـت رِكَابهم،ولِرسـولِ االلهِ              

        يغلاَ يوا ومكْتأَنْ لاَ ي هِملَيطَ عرتا،فَاشهونَ مِنجرخياءُ،وضيالْباءُ وفْرلاَ     الصو ـمةَ لَهلُوا،فَلاَ ذِمئًا،فَإِنْ فَعيوا شب
عِصمةَ،فَغيبوا مسكًا فِيهِ مالٌ وحلِي لِحيي بنِ أَخطَب،كَانَ احتملَه معه إِلَى خيبر،حِين أُجلِيتِ النضِـير،فَقَالَ   

أَذْهبته النفَقَات والْحروب   :ك حيي الَّذِي جاءَ بِهِ مِن النضِيرِ؟ فَقَالَ       ما فَعلَ مس  : لِعم حيي  -� -رسولُ االلهِ   
،إِلَى الزبيـرِ بـنِ الْعوامِ،فَمسـه    -� -الْعهد قَرِيب والْمالُ أَكْثَر مِن ذَلِك،فَدفَعه رسولُ االلهِ   :-� -فَقَالَ  

                                                 
وتثبيت الإمامة وترتيـب الخلافـة لأبي نعـيم         ) ١١٣٢/ ٣(وتاريخ المدينة لابن شبة     ) ٣٣٠: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ١٣٠

 صحيح) ٣٤٨: ص(الأصبهاني 



 ٤٥ 

قَد رأَيت حييا يطُوف فِـي خرِبـةٍ هاهنا،فَـذَهبوا          :حيي قَبلَ ذَلِك قَد دخلَ خرِبةً،فَقَالَ     بِعذَابٍ،وقَد كَانَ   
 ابني أَبِي حقِيقٍ وأَحدهما زوج صفِيةَ بِنتِ حيي         -� -فَطَافُوا،فَوجدوا الْمسك فِي خرِبةٍ فَقَتلَ رسولُ االلهِ        

ولُ االلهِ     بسى ربسو،طَبأَنْ           -� -نِ أَخ ادأَرو،كَثُـوهكْـثِ الَّـذِي نلِلن مالَهوأَم مقَسو،مهارِيذَرو ماءَهنِس 
 -يكُـن لِرسـولِ االلهِ      يا محمد دعنا نكُونُ فِي هذِهِ الأَرضِ نصلِحها،ونقُوم علَيها ولَم           :يجلِيهم مِنها،فَقَالُوا 

�-            ـطْرالش ملَى أَنَّ لَهع ربيخ مطَاهوا،فَأَعقُومغُونَ أَنْ يفَرتوا لاَ يا فَكَانهلَيونَ عقُومانُ يابِهِ غِلْمحلاَ لأَصو،
االلهِ بن رواحةَ يأْتِيهِم كُلَّ عامٍ يخرصـها        وكَانَ عبد   .-� -مِن كُلِّ زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ ما بدا لِرسولِ االلهِ          

يا أَعداءَ  : شِدةَ خرصِهِ،وأَرادوا أَنْ يرشوه،فَقَالَ    -� -فَشكَوا إِلَى رسولِ االلهِ     :علَيهِم،ثُم يضمنهم الشطْر،قَالَ  
تكُم مِن عِندِ أَحب الناسِ إِلَي،ولَأَنتم أَبغض إَلَي مِن عِدتِكُم مِن الْقِـردةِ        االلهِ أَتطْعِمونِي السحت،واللَّهِ لَقَد جِئْ    

بِهذَا قَامـتِ السـماوات     :والْخنازِيرِ،ولاَ يحمِلُنِي بغضِي إِياكُم وحبي إِياه علَى أَنْ لاَ أَعدِلَ علَيكُم،فَقَالُوا          
وضولُ االلهِ    :قَالَ.الأَرسأَى ررةً،فَقَالَ   -� -ورضةَ خفِيص ينيبِع :     ةُ؟ فَقَالَترضذِهِ الْخا هةُ مفِيا صكَـانَ  :ي

لِك رأْسِي فِي حِجرِ بنِ أَبِي حقِيقٍ وأَنا نائِمـةٌ،فَرأَيت كَـأَنَّ قَمـرا وقَـع فِـي حِجرِي،فَأَخبرتـه بِـذَ                    
 مِن أَبغضِ الناسِ إِلَي قَتلَ زوجِـي وأَبِـي   -� -وكَانَ رسولُ االلهِ :تمنين ملِك يثْرِب؟ قَالَت :فَلَطَمنِي،وقَالَ

 ذَهب ذَلِك مِن نفْسِـي،وكَانَ     إِنَّ أَباكِ أَلَّب علَي الْعرب وفَعلَ وفَعلَ حتى       :وأَخِي،فَما زالَ يعتذِر إِلَي،ويقُولُ   
فَلَما . يعطِي كُلَّ امرأَةٍ مِن نِسائِهِ ثَمانِين وسقًا مِن تمرٍ كُلَّ عامٍ وعِشرِين وسقًا مِن شعِيرٍ               -� -رسولُ االلهِ   

      نا ابأَلْقَوو،لِمِينسوا الْمطَّابِ،غَشنِ الْخب رمع نمطَّابِ       كَانَ زالْخ نب رمتٍ،فَقَالَ عيقِ بفَو مِن رمكَانَ  : ع نم
مهئِيسفَقَالَ ر،مهنيب رما عهمفَقَس،مهنيا بهقْسِمى نتح رضحفَلْي،ربيخ مِن مهس ا :لَهكُونُ فِيها ننعا دنرِجخلاَ ت

 -� -أَتراه سقَطَ عنـي قَـولُ رسـولِ االلهِ          :،وأَبو بكْرٍ،فَقَالَ عمر لِرئِيسِهِم   -� -  كَما أَقَرنا رسولُ االلهِ   
لَك:           مِـن ربيخ هِدكَانَ ش نم نيب رما عهمقَسا وموي ا ثُمموامِ يالش وحن كاحِلَتر بِك تإِذَا أَفَض بِك فكَي

 ١٣١."حديبِيةِأَهلِ الْ
 . على المنهج الرباني المنفرد-� - قد تخرج في مدرسة الرسول - � -لقد كان 

 كما حقق الكثيرون غيره في ظل ذلـك         -وكان إنسانا من البشر خاض هذه التجربة الشاقة ونجح وحقق           
 ! تلك المعجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج-المنهج 

ن بعد تلك الفترة العجيبة وحفلت المكتبات بكتب الفقه والقانون وحفلـت            ولقد مضت القرون تلو القرو    
وامتلأت الرؤوس بالكلام   .الحياة بالتنظيمات والتشكيلات القضائية وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية       

ووجدت نظريات وهيئات وتشكيلات منوعة     ..عن العدالة وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاا الطويلة         
 ..ضبط هذا كله ل

وهو وحده ..إن المنهج الرباني وحده هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع         ..
وليس معـنى هـذا أن   ! الذي يمكن أن يبلغ بالناس هذا المستوي على ما استحدث من الأشكال والأوضاع        

                                                 
 صحيح) ٥١٩٩) (٦٠٧/ ١١ (-صحيح ابن حبان  - ١٣١



 ٤٦ 

ولكن للـروح الـتي     .قيمة ليست للتنظيمات  ولكن معناه أن نعرف أن ال     .نلغي التنظيمات القضائية الجديدة   
 ١٣٢!!!والفضل للأفضل بغض النظر عن الزمان والمكان..أيا كان شكلها وحجمها وزماا ومكاا .وراءها

 علَى أَلَّا تعـدِلُوا     ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ           {:وقال تعالى 
 ]٨:المائدة[} اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

وهذا أمركم إليكم تولوا من أحببتم من الناس وأنا أجيبكم علـى            :( قال أبو بكر في خطبته الثانية بعد البيعة       
 ١٣٣).ذلك وأكون كأحدكم 

أخرجوني من هـذه البيعـة واختـاروا        :( - بعد أن رأى اختلاف الناس عليه بعدما بايعوه          -  عثمان قالو
   ١٣٤)لأنفسكم من أحببتم فسكتوا وقاموا وخرجوا 

جلَاي،إِنْ وجدتم فِي   هاتانِ رِ «:وعن سعدِ بنِ إِبراهِيم،أَنه سمِع أَباه يحدثُ،أَنه سمِع عثْمانَ بن عفَّانَ،يقُولُ          
 ١٣٥»كِتاب اللَّه عز وجلَّ أَنْ تضعوهما فِي الْقُيودِ فَضعوهما

----------------- 
 : امتناع السلطة عن مواجهة معارضيها بالقوة- ٢٧

إِنْ وجدتم فِي كِتابِ اللَّهِ أَنْ تضعوا رِجلَي :ولُسمِعت عثْمانَ لَما حصِر يقُ :عن سعدِ بنِ إِبراهِيم،عن أَبِيهِ،قَالَ    
 ١٣٦.فِي قُيودٍ،فَضعوهما

إِنَّ أَعظَمكُم عني غَنـاءً رجـلٌ كَـف يـده           «:قَالَ عثْمانُ يوم الدارِ   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ قَالَ       
هسِلَاح١٣٧»و 
يا أَبا  «:يا أَمِير الْمؤمِنِين،طَاب أَم ضرب؟ قَالَ     : يوم الدارِ فَقُلْت   �دخلْت علَى عثْمانَ    :ي هريرةَ،قَالَ وعن أَبِ 

لَئِن قَتلْت رجلًا واحِـدا     فَإِنك واللَّهِ   «:لَا،قَالَ:قُلْت:قَالَ» هريرةَ،أَيسرك أَنْ تقْتلَ الناس جمِيعا وإِياي معهم؟      
 ١٣٨"،فَرجعت ولَم أُقَاتِلْ »لَكَأَنما قَتلْت الناس جمِيعا

» مقَاتلَهم اللَّه،فَواللَّهِ،لَقَد أَحلَّ اللَّـه لَـك قِتـالَه        «: يوم الدارِ  �قُلْت لِعثْمانَ   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ     
وكَانَ عثْمانُ أَمر عبد اللَّهِ بن الزبيرِ علَى        :علَيهِ فَقَتلُوه وهو صائِم قَالَ    » لَا واللَّهِ،لَا أُقَاتِلُهم أَبدا فَدخلُوا    «:فَقَالَ

 ١٣٩»هِ بن الزبيرِمن كَانت لِي علَيهِ طَاعةٌ فَلْيطِع عبد اللَّ«:الدارِ،فَقَالَ عثْمانُ
-------------- 

                                                 
 )١١٤٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٣٢
 )١٦٠/ ٢(ان ثقات ابن حب -  ١٣٣
 )٢٧١/ ٢(ثقات ابن حبان  - ١٣٤
 صحيح ) ٤٢٤)(٣٣٠/ ٢(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ١٣٥
 صحيح) ٧٠/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر ) ٧٩٨)(٤٩٢/ ١(فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل  - ١٣٦
/ ٣٩(تاريخ دمشق لابن عساكر     و) ٧٠/ ٣(والطبقات الكبرى ط دار صادر       ) ٤٣٠) (٣٣٣/ ٢(  السنة لأبي بكر بن الخلال        - ١٣٧

 صحيح) ٣٩٧
 صحيح) ١٢٠٧/ ٤(وتاريخ المدينة لابن شبة  ) ٤٣٧)(١٦٨/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ١٣٨
 صحيح ) ٦٨٧)(١٠٦: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١٣٩



 ٤٧ 

 : المنع من تولية الأبناء وبطلان العهد لهم بالسلطة وأا من سنن فارس والروم- ٢٨
 هـ،ويعهد بالأمر إليه من بعده،فاعترض عليـه كبـار          ٥٦فقد أراد معاوية أن يبايع الناس ابنه يزيد سنة          

بن الزبير،وعبد االله بن عباس،وعبد الرحمن   عمر،وعبد اهللالصحابة وفقهاؤهم في تلك الفترة،وهم عبد االله بن 
لَما أَجمع معاوِيةُ علَى أَنْ يبايع      :بن أبي بكر،والحسين بن علي،فقالوا له بما جاء عنِ ذَكْوانَ مولَى عائِشةَ قَالَ            

 مِن الْمدِينةِ خرج ابن عمر،وابن الزبيرِ،وعبد الرحمنِ        لابنه حج،فَقَدِم مكَّةَ فِي نحوِ مِن أَلْفِ رجلٍ،فَلَما دنا        
من أَحق بِهذَا الأَمرِ مِنه،ثُم :بن أَبِي بكْرٍ،فَلَما قَدِم معاوِيةُ الْمدِينةَ حمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم ذَكَر ابنه يزِيد فَقَالَ         

قَالَ        ارو دهشفَت،رمنِ عثَ إِلَى ابعفَب،زِلَهنلَ مخدو،افَهى طَوكَّةَ،فَقَضم لَ فَقَدِمحت:   تكُن كإِن،رميا بن ع دعا بأَم
رك أَنْ تشق عصـا الْمسـلِمِين،أَو       تحدثُنِي أَنك لا تحِب تبِيت لَيلَةً سوداءَ،لَيس علَيك فِيها أَمِير،وإِني أُحذِّ          

    نِهِميب ادِ ذَاتى فِي فَسعست.               ـملَفَـاءُ لَهخ لَـكقَب تكَان قَد كفَإِن،دعا بعمر االله وأثنى عليه،أَم ناب مِدفَح
       ا فِي أَبوري فَلَم،ائِهِمنأَب رٍ مِنيبِخ كناب ساءٌ،لَينـثُ         أَبيح لِمِينسوا لِلْمارتاخ مهلَكِنو،نِكفِي اب تأَيا رم ائِهِمن

علِموا الْخِيار،وإِنك تحذِّرنِي أَنْ أَشق عصا الْمسلِمِين،ولَم أَكُن لأَفْعلْ،إِنما أنا رجلٌ مِـن الْمسـلِمِين،فَإِذَا               
لَى أَموا ععمتاجمهلٌ مِنجا أنا رمفَقَالَ.رٍ فَإِن:رمع ناب جرفَخ،اللَّه كمحري. 

إِنك واللَّهِ لَودِدت أنا وكّلناك     :ثُم أَرسلَ إِلَى ابنِ أَبِي بكْرٍ،فَتشهد،ثُم أَخذَ فِي الْكَلامِ،فَقَطَع علَيهِ كَلامه،وقَالَ          
الله،وإِنا واللَّهِ لا نفْعلُ،واللَّهِ لَتردنَّ هذَا الأَمر شورى فِي الْمسـلِمِين،أَو لنعِيـدنها علَيـك               في أمر ابنك إلى ا    

تشرِفْن علَى  علَى رسلِك أَيها الرجلُ،لَا     :اللَّهم اكْفَنِيهِ بِما شِئْت،ثُم قَالَ    :جذعة،ثُم وثَب ومضى،فَقَالَ معاوِيةُ   
   ا لَـكدا بلَى مع دعب كُن ثُم،تعايب قَد كةَ أَنشِيالْع بِرى أُختح،فْسِكبِقُونِي بِنسأَنْ ي افي أَخامِ،فَإِنلِ الشأَه

رِكأَم مِن. 
ما أَنت ثَعلَب رواغٌ،كُلَّما خرج من حجرٍ دخـلَ آخر،وإِنـك           يا بن الزبيرِ،إِن  :ثُم أَرسلَ إِلَى ابنِ الزبيرِ فَقَالَ     

 .عمدت إِلَى هذَينِ الرجلَينِ فَنفَخت فِي مناخِرِهِما وحملْتهما علَى غَيرِ رأْيِهِما
اعتزِلْها،وهلُم ابنك فَلنبايِعه،أَرأَيت إِذَا بايعنا ابنك معك لأَيكُما        إِنْ كُنت قَد ملِلْت الإِمارةَ فَ     :فَقَالَ ابن الزبيرِ  

طِيعنو عمسن !جرخ ا،ثُمدا أَبةُ لَكُمعيلا نجمع الْب. 
ا وجدنا أَحادِيثَ الناسِ ذَات عوارٍ،زعمـوا أَنَّ ابـن          إِن:وصعد معاوِيةُ الْمِنبر،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ،ثُم قَالَ      

            ـاملُ الشفَقَالَ أَه،وا لَهعايبوا وأَطَاعوا ومِعس قَدو،زِيدوا يايِعبي رِ،لَنيبالز نابكْرٍ،وأَبِي ب نابو،رماللَّـهِ لا   :عو
سبحانَ اللَّهِ ما أَسرع الناس إِلَى قُـريشٍ        : رءُوسِ الأَشهادِ،وإِلَّا ضربنا أَعناقَهم،فَقَالَ    نرضى حتى يبايِعوا علَى   

          اسلَ،فَقَالَ النزن مِ،ثُموالْي دعب كُمدٍ مِنأَح قَالَةَ مِنذِهِ الْمه عملا أَس،ربِالش:   نابو رمع ناب عايالزبير وابن أبي    ب 
 ١٤٠.بلَى،وارتحلَ معاوِيةُ فَلَحِق بِالشامِ:فَيقُولَ الناس.لا واللَّهِ ما بايعنا:بكر وهم يقُولَونَ

                                                 
 صحيح) ١٤٨/ ٤(تاريخ الإسلام ت تدمري  - ١٤٠



 ٤٨ 

سنةُ أَبِـي   :،قَام مروانُ فَقَالَ  لَما أَرادوا أَنْ يبايِعوا لِيزِيد بن معاوِيةَ      :خبرنِي سالِم،قَالَ :وعن عمر بنِ حمزةَ،قَالَ   
لَيس بِسنةِ أَبِي بكْرٍ وقَد ترك أَبو بكْـرٍ الأَهـلَ           :بكْرٍ الراشِدةُ الْمهدِيةُ فَقَام عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ،فَقَالَ        

 ١٤١.ي بنِ كَعبٍ أَنْ رأَى أَنه لِذَلِك أَهلٌ،فَبايعهوالْعشِيرةَ والأَصلَ،وعمد إلَى رجلٍ مِن بنِي عدِ

وعن نافِع قَالَ خطب معاوِية فَذكر ابن عمر فَقَالَ واالله ليبايعن أَو لأقتلنه فَخرج عبد اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بـنِ                     
لَما أخبره بكَى ابن عمر فَبلغ الْخبر عبد اللَّهِ بن صفْوان فَـدخل             عمر إِلَى أَبِيه فَأخبره وسار إِلَى مكَّة ثَلَاثًا فَ        

علَى ابن عمر فَقَالَ أَخطب هذَا بِكَذَا قَالَ نعم فَقَالَ ما ترِيد أَترِيد قِتاله فَقَالَ يا بن صفْوان الصبر خير مـن                      
راد ذَلِك لأقاتلنه فَقدم معاوِية مكَّة فَترل ذَا طوى فَخرج إِلَيهِ عبد اللَّهِ بـن               ذَلِك فَقَالَ ابن صفْوان واالله لَئِن أَ      

صفْوان فَقَالَ أَنت الَّذِي تزعم أَنك تقتل ابن عمر إِن لم يبايع لابنك فَقَالَ أَنا أقتل ابن عمر إِنـي واالله لَـا                       
١٤٢"أَقتله 

   نن الْمد بمحن مإِن كَانَ بلَـاء                  وعا وضِينة إِن كَانَ خيرا راوِيعن مزِيد بي ويِعر حِين بمن عكَدر قَالَ قَالَ اب
 ١٤٣"صبرنا

 حِين استخلف يزِيد بن معاوِية �وعن حميد بن عبد الرحمن قَالَ دخلنا علَى رجل من أَصحاب رسولِ اللَّهِ           
ن يزِيد لَيس بِخير أمة محمد لَا أفقه فِيها فقها ولَا أعظمها فِيها شرفا قُلْنا نعم قَالَ وأَنا أَقُول                   فَقَالَ أتقولون إِ  

ذَلِك ولَكِن واالله لَئِن تجتمِع أمة محمد أحب إِلَي من أَن تفترق أَرأَيتم بابا لَو دخل فِيهِ أمة محمد وسـعهم      
  م لَا أهريق دم       أَكَانَ يعجز عهد قَالَ كل رجل مِنمحم لَو أَن أمة متأَيا لَا قَالَ أَراحِد لَو دخل فِيهِ قُلْنن رجل و

 لَا يأْتِيـك    �أخي ولَا آخذ ماله أَكَانَ هذَا يسعهم قُلْنا نعم قَالَ فَذَلِك ما أَقُول لكم ثمَّ قَالَ قَالَ رسول اللَّهِ                    
 ١٤٤"ا خير من الْحياء إِلَّ
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 دولة الخلافة  وجوب السمع والطاعة للأئمة والصبر مع الجماعة في ظل- ٢٩
مرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَـردوه        ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَ        { :قال تعالى 

 ]٥٩:النساء[} إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا 
 : الآية مبينة لأصول الدين فى الحكومة الإسلامية،وهىإن
 .ول القرآن الكريم،والعمل به هو طاعة االله تعالىالأصل الأ) ١
 .�،والعمل به طاعة الرسول �الأصل الثاني سنة رسوله ) ٢

                                                 
 حسن) ٣١٢٠٨)(٨٢/ ١٦(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٤١
 صحيح) ٢١٣: ص(تاريخ خليفة بن خياط  - ١٤٢
 صحيح) ٢١٧: ص(  تاريخ خليفة بن خياط   - ١٤٣
 حسن) ٢١٧: ص( تاريخ خليفة بن خياط  - ١٤٤



 ٤٩ 

الأصل الثالث إجماع أولى الأمر وهم أهل الحل والعقد الذين تثق م الأمة من العلمـاء والرؤسـاء فى                   ) ٣
 والأحزاب ومديرى الصحف ورؤسـاء      الجيش والمصالح العامة كالتجار والصناع والزراع،ورؤساء العمال      

 . وطاعتهم حينئذ هى طاعة أولى الأمر-تحريرها
الأصل الرابع عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامة المعلومة فى الكتاب والسنة،وذلك          ) ٤

 .فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى االله والرسول:قوله
عة،ولا بد من وجود جماعة يقومون بعرض المسائل المتنازع فيها على       فهذه الأربعة الأصول هى مصادر الشري     

 .الكتاب والسنة ممن يختارهم أولو الأمر من علماء هذا الشأن
الأولى الجماعة المبينة   :ويجب على الحكام الحكم بما يقرونه،وبذلك تكون الدولة الإسلامية مؤلفة من جماعتين           

والجماعة الثانية جماعة الحاكمين والمنفذين وهم الذين يسمون        ) تشريعيةالهيئة ال (للأحكام الذين يسمون الآن     
 ) .الهيئة التنفيذية(

وعلى الأمة أن تقبل هذه الأحكام وتخضع لها سرا وجهرا،وهى بذلك لا تكون خاضعة لأحد من البشر،لأا  
لها جماعة أهـل الحـل      بإذنه،أو حكم نفسها الذي استنبطه      �لم تعمل إلا بحكم االله تعالى أو حكم رسوله          

 .والعقد والعلم والخبرة من أفرادها الذين وثقت بإخلاصهم وعدم اتفاقهم إلا على ما هو الأصلح لها
     بِينِ الناسٍ،عبنِ عنِ ابـا            «:،قَالَ�وعا مرلْطَانِ شِبالس مِن جرخ نم هفَإِن،بِرصئًا فَلْييأَمِيرِهِ ش مِن كَرِه نم ت

 ١٤٥»مِيتةً جاهِلِيةً
يـا نبِـي    :،فَقَـالَ �سأَلَ سلَمةُ بن يزِيد الْجعفِي رسولَ االلهِ        :وعن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ الْحضرمِي،عن أَبِيهِ،قَالَ     

حقَّنا،فَما تامرنا؟ فَأَعرض عنـه،ثُم سـأَلَه،فَأَعرض       االلهِ،أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا         
اسمعوا وأَطِيعوا،فَإِنمـا علَـيهِم مـا       «:عنه،ثُم سأَلَه فِي الثَّانِيةِ أَو فِي الثَّالِثَةِ،فَجذَبه الْأَشعثُ بن قَيسٍ،وقَالَ         

ما حم كُملَيعلُوا،ومحم١٤٦»لْت 
 عنِ الْخيرِ،وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَـةَ أَنْ         �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ      :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ،قال   

رِكَنِي،فَقُلْتدذَا الْ         :يا االلهُ بِهاءَنفَج،رشةٍ واهِلِيا فِي جا كُنولَ االلهِ،إِنسا ر؟        يـرـرِ شيـذَا الْخه دعلْ برِ،فَهيخ
قَوم يستنونَ  «:وما دخنه؟ قَالَ  :،قُلْت»نعم،وفِيهِ دخن «:هلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ      :،فَقُلْت»نعم«:قَالَ

                                                 
 - ١٩١١ - ٧٠٥٣)٦٩٤: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٤٥

رأى منه مـا  ) كره من أميره شيئا (١٨٤٩م  رق.. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن              [
قدر شبر وهو كناية عـن عـدم   ) شبرا. (من طاعته) خرج من السلطان  . (يكره وينكر في شرع االله عز وجل أو ما يسيئه هو ويكرهه           

 ]كموت أهل الجاهلية من حيث إم لم يعرفوا طاعة الإمام) جاهلية. (الطاعة بأدنى شيء
 )١٨٤٦)(٦٨٦: ص(ن نايف الشحود  علي ب-ذيب صحيح مسلم - ١٤٦

تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حـق  ) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      (ش  [
قمتم بما عليكم يكافئكم الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق فإن                    

 ]االله سبحانه وتعالى بحسن المثوبة
ووقعوا ببعض المعاصي أو المظالم التي لا       ... هذه الطاعة مقيدة بكون هؤلاء الأمراء يحكمون بما أنزل االله ولا يعطلون شرع االله               : قلت  

 تخرجهم من الدين ولا توجب الخروج عليهم



 ٥٠ 

     و مهمِن رِفعيِي،تدرِ هيونَ بِغدهيتِي،ونرِ سيبِغكِرنت«؟ قَالَ      :،فَقُلْترش رِ مِنيالْخ ذَلِك دعلْ بـاةٌ  «:هعد،معن
نعم،قَـوم مِـن    «:يا رسولَ االلهِ،صِـفْهم لَنا،قَـالَ     :،فَقُلْت»علَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها       

تلْزم جماعةَ الْمسـلِمِين    «:يا رسولَ االلهِ،فَما ترى إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ       :،قُلْت»سِنتِناجِلْدتِنا،ويتكَلَّمونَ بِأَلْ 
مهامإِمو«؟ قَالَ       :،فَقُلْتاملَا إِمةٌ واعمج ملَه كُنت فَإِنْ لَم:»      ع ضعأَنْ ت لَوا،وكُلَّه قالْفِر زِلْ تِلْكتلِ  فَاعلَى أَص

لَى ذَلِكع تأَنو توالْم رِكَكدى يتةٍ حرج١٤٧»ش 
------------ 

 : صلاح الأمة منوط بصلاح السلطة- ٣٠
ما «:م،فَقَالَدخلَ أَبو بكْرٍ علَى امرأَةٍ مِن أَحمس يقَالُ لَها زينب،فَرأَى أَا لاَ تكَلَّ:عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ،قَالَ

تكَلَّمِي،فَـإِنَّ هـذَا لاَ يحِلُّ،هـذَا مِـن عمـلِ           «:حجـت مصـمِتةً،قَالَ لَهـا     :قَـالُوا » لَها لاَ تكَلَّم؟  
مِـن  «:أَي المُهـاجِرِين؟ قَـالَ    :،قَالَـت »امرؤ مِن المُهـاجِرِين   «:من أَنت؟ قَالَ  :،فَتكَلَّمت،فَقَالَت»الجَاهِلِيةِ
ما بقَاؤنا علَى هذَا الأَمرِ الصـالِحِ       :،قَالَت»إِنكِ لَسئُولٌ،أَنا أَبو بكْرٍ   «:مِن أَي قُريشٍ أَنت؟ قَالَ    :،قَالَت»قُريشٍ

أَما «:وما الأَئِمةُ؟ قَالَ  :،قَالَت»أَئِمتكُمبقَاؤكُم علَيهِ ما استقَامت بِكُم      «:الَّذِي جاءَ اللَّه بِهِ بعد الجَاهِلِيةِ؟ قَالَ      
 ١٤٨»فَهم أُولَئِكِ علَى الناسِ«:بلَى،قَالَ:قَالَت» كَانَ لِقَومِكِ رءُوس وأَشراف،يأْمرونهم فَيطِيعونهم؟

اعلَموا أَنَّ الناس لَن يزالُوا بِخيرٍ ما استقَامت لَهم         :" هِ عِند موتِ  �قَالَ عمر   :وعن زيدِ بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،قَالَ    
 مهاتدهو مهلَات١٤٩"و 
الْأُمراءُ والْفُقَهـاءُ  :صِنفَانِ مِن أُمتِي إِذَا صلُحا صلُح الناس     :" -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ �وعنِ ابنِ عباسٍ    

"١٥٠ 
، والملك والدين توأمـان   ، ولا يتم الدين إلا بالدنيا    ، إن الدنيا مزرعةُ الآخرة   :"ق قول الغزالي رحمه االله    وما أد 

 ١٥١.هـ.ا" وما لا حارس له فضائع، وما لا أصل له فمهزوم.فالدين أصلٌ والسلطان حارس
------------ 

 طاعة من خرج عن حكم االله       قامة الكتاب والحكم به وتحريم    إ اشتراط الطاعة للأمراء ما عدلوا ب      - ٣١
 ورسوله

                                                 
 ) ١٨٤٧)(٦٨٦: ص(حود  علي بن نايف الش-ذيب صحيح مسلم - ١٤٧

قال العلماء هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصـحاب                 ) دعاة على أبواب جهنم   (ش  [
المحنة وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغـير ذلـك                      

 ] وهي هذه الأمور التي أخبر ا وقد وقعت كلها� غير معصية وفيه معجزات لرسول االله فتجب طاعته في
 )٣٨٣٤) (٤١/ ٥(وصحيح البخاري ) ٤١٥: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٤٨

م وما فيـه مـن   الإسلا) الأمر الصالح . (كثيرة السؤال ) لسؤول. (ترك الكلام ) هذا. (صامتة ساكنة ) مصمتة. (اسم قبيلة ) أحمس(ش  [
 ]العدل ومكارم الأخلاق

 صحيح ) ١٦٦٥١)(٢٨١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٤٩
 وسنده واه لا يحتج به) ١١٠٨) (٦٤١/ ١(جامع بيان العلم وفضله  - ١٥٠
 )١٧ / ١ (-إحياء علوم الدين  - ١٥١



 ٥١ 

 ]١٥١:الشعراء[} ولَا تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين {:قال تعالى
ولا تطيعوا أمر زعمائكم الذين أسرفوا على أنفسهم بالترف وإتبـاع الشـهوات والإغـراق في الكفـر                  

 ١٥٢.ولا يصلحون في شئون البلاد والعباد، والضلال،الذين يعيثون في الأرض فسادا
ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِـن الْعـذَابِ       ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         {:وقال تعالى 

 ]٦٧،٦٨:الأحزاب[} )٦٨(والْعنهم لَعنا كَبِيرا 
 ]٢٤:الإنسان[} مِنهم آثِما أَو كَفُورا فَاصبِر لِحكْمِ ربك ولَا تطِع {:وقال تعالى

وهو يمهل الباطل،ويملي للشر،ويطيل أمد المحنة على المؤمنين والابتلاء والتمحيص          .إن الأمور مرهونة بقدر االله    
 ................كل أولئك لحكمة يعلمها،يجري ا قدره،وينفذ ا حكمه ..

    دج ننٍ،عيصنِ حى بيحي ننِ،قَالَ  وعيصالْح قُولُ :تِهِ أُما تهتمِعـولِ االلهِ        :سسر ـعم ـتججـةَ   �حجح 
الْوداعِ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ،وانصرف وهو علَى راحِلَتِهِ ومعه بِلَالٌ وأُسامةُ أَحـدهما يقُـود بِـهِ                 

رالْآخو،هاحِلَتولِ االلهِ        رسأْسِ رلَى رع هبثَو افِعر �  سِ،قَالَتمالش ولُ االلهِ    : مِنسفَقَالَ ر�     ا،ثُملًـا كَـثِيرقَو 
عوا لَـه   أَسود،يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ تعالَى،فَاسم- حسِبتها قَالَت -إِنْ أُمر علَيكُم عبد مجدع   «:سمِعته يقُولُ 

 ١٥٣»وأَطِيعوا
الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ أَبرارها «:قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم:وعن علِي كَرم اللَّه وجهه فِي الْجنةِ قَالَ

 حق،فَآتوا كُلَّ ذِي حق حقَّه،وإِنْ أُمر علَـيكُم عبـد حبشِـي             أُمراءُ أَبرارِها،وفُجارها أُمراءُ فُجارِها،ولِكُلٍّ   
          نـيبـلَامِهِ وإِس نيب ريقِهِ،فَإِنْ خنبِ عرض نيبلَامِهِ وإِس نيب كُمدأَح ريخي ا لَموا مأَطِيعو وا لَهعمفَاس،عدجم

 ١٥٤»)دِينِهِ(لْيمدد عنقَه ثَكِلَته أُمه،فَلَا دنيا ولَا آخِرةَ بعد ذَهابِ إِسلَامِهِ ضربِ عنقِهِ فَ
يـدل  " أَطِيعونِي ما أَطَعت اللَّه ورسولَه،فَإِذَا عصيت اللَّه ورسولَه فَلَا طَاعةَ لِي علَيكُم             :" �وقول أبي بكر    

 أصول السياسة الشرعية في الإسلام،وهو أن الأمراء يطاعون بالمعروف،ولا يطاعون في            على أصل عظيم من   
معصية االله،وأوامرهم المخالفة لشرع االله يجب إبطالها وإلغائها،ولا يجوز تنفيذها،وذا لن يستطيع الإمـام أو            

الأصل العظيم،وهو الامتنـاع  غيره من الأمراء أن يلزموا الأمة بطاعتهم في معصية االله إذا تمسكت الأمة ذا         
عن طاعة الأمراء في معصية االله،ويجب على من أمر بالمعصية من الولاة الرجوع عما أمر بـه،ورد الشـيء                   

يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعـوا اللَّـه   {:،وقد قال االله تعالى-� -المتنازع فيه إلى كتاب االله تعالى وسنة رسوله     

                                                 
 )١٦١٣/ ٧( مجمع البحوث -التفسير الوسيط  - ١٥٢
 )  ١٢٩٨ (- ٣١١)٩٤٤/ ٢(صحيح مسلم  - ١٥٣
أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع منه ذلك أجدع والأنثى             ) عبد مجدع (ش   [  

جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر ومن هذه الصفات مجموعة 
 ]ة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمالفيه فهو في اية الخس

 حسن) ٤٢٥) (٢٦٠/ ١(المعجم الصغير للطبراني  - ١٥٤



 ٥٢ 

 سوا الرأَطِيعـونَ بِاللَّـهِ         ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ و
 ١٥٥]٥٩:النساء[} والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا

 .......يكُماسمعوا لَه وأَطِيعوا ما عدلَ فِ     :ستعملَ رجلًا كَتب فِي عهدِهِ    كَانَ عمر إِذَا ا   :وعنِ ابنِ سِيرِين،قَالَ  
"١٥٦ 

--------------- 
  لا سمع ولا طاعة للسلطة في معصية االله وإنما الطاعة بالمعروف- ٣٢

 ]٦٤:ساءالن[} وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ{:قال تعالى
 في أحكـام  -� - في حياة الرسول - إلا أن يتحاكموا إلى منهج االله ممثلا       - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     

 - ليحسبوا مـؤمنين  -وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفي أن يتحاكموا إليه          .الرسول
حتى يحكِّمـوك فِيمـا شـجر       ..لا يؤمِنونَ   ..  فَلا وربك «:بل لا بد من أن يتلقوا حكمه مسلمين راضين        

 .فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام..» بينهم،ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً
 لا يقبل منهم زعمهـم      -   أي إلى غير شريعة االله     -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت        :ويقول لها 

يكذبه أنهم يريـدون أن يتحـاكموا إلى     .فهو زعم كاذب  .أم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله         
تحـاكَموا  أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك،يرِيدونَ أَنْ ي               «:الطاغوت

 .» ويرِيد الشيطانُ أَنْ يضِلَّهم ضلالًا بعِيداً- وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ -إِلَى الطَّاغُوتِ 
وإِذا قِيـلَ   «:إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل االله والتحاكم إلى رسـول االله               :ويقول لها 

ملَه:ا إِلى ما أَنعالَووداًتدص كنونَ عدصي نافِقِينالْم تأَيولِ،رسإِلَى الرو لَ اللَّهز«. 
 وأن تطيـع  - في هذا القـرآن  - عز وجل -إن منهجها الإيماني ونظامها الأساسي،أن تطيع االله    :ويقول لها 

يـا  «: الإسلام معكم   وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد         - في سنته    -� -رسول االله   
 ..» وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم.أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه،وأَطِيعوا الرسولَ

إن المرجع،فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة،والأقضية التي لم ترد فيهـا               :ويقول لها 
فَإِنْ تنازعتم فِي شيء،فَردوه إِلَـى  «:أي شريعة االله وسنة رسوله ..إن المرجع هو االله ورسوله..أحكام نصية  
 ..» اللَّهِ والرسولِ

وذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات وأقضية كذلك،أبد الدهر،في حيـاة                 
 مؤمنة إلا به،ولا تكـون مسـلمة إلا         وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي،الذي لا تكون      ..الأمة المسلمة   

إذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك،ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهـات النظـر إلى االله                 ..بتحقيقه  
» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «:شرطا واضحا ونصا صريحا   ..شرط الإيمان وحد الإسلام     ..ورسوله  

..١٥٧ 
                                                 

 )٥١١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ١٥٥
 فيه انقطاع ) ٣٣٧١٦)(٥٤٤/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٦
 )١٠٢٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٥٧



 ٥٣ 

 نِ ابوع   رمرضى االله عنهما     -نِ ع -    بِىنِ النةِ،فَإِذَا      «  قَالَ   -� - عصِيعبِالْم رمؤي ا لَمم،قةُ حالطَّاعو عمالس
   ١٥٨»أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ 

 ١٥٩»خلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِلَا طَاعةَ لِم«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية االله،إذا أمر بمعصية فلا يطاع،لكن لا يخالف في بقية الأمور،لا يطاع في 
هذه المسألة خاصة التي فيها معصية،أما بقية الأمور فلا ينتقض بيعته بسبب ذلك،ولا يخالف،ما دام أنه على                 

 ولاة الأمور من اجتماع الكلمة،وحقن الدماء،واستتاب الأمن،وإنصاف المظلوم مـن           الإسلام؛ لما في طاعة   
الظالم،ورد الحقوق إلى أصحاا،والحكم بين الناس بالعدل،حتى ولو كان ولي الأمر غير مستقيم في دينه،حتى          

حاً عندكم عليه من    اسمعوا وأطيعوا،إلا أن تروا كفراً بوا     :"�ولو كان فاسقاً،ما لم يصل إلى الكفر،كما قالَ         
،فما دامت معاصيه دون الكفر،فإنه يسمع له ويطاع،وفسقه على نفسه،لكن ولايتـه وطاعتـه              "االله برهان 

 ١٦٠."لمصلحة المسلمين
-------------- 

  لا طاعة للسلطة فيما اشتبه من الأمور- ٣٣
ى أَجلِهِ ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَدنى أَلَّـا       ولَا تسأَموا أَنْ تكْتبوه صغِيرا أَو كَبِيرا إِلَ       {:قال تعالى 

 ]٢٨٢:البقرة[} ترتابوا
نقُولُ   وعشِيرٍ،يب نانَ بمعولَ اللَّهِ    : النسر تمِعقُولُ �سلاَ     :"  ي اتهـبشا ممهنيبو،نيب امالحَرو،نيالحَلاَلُ ب 

كَراعٍ يرعى حـولَ  :يعلَمها كَثِير مِن الناسِ،فَمنِ اتقَى المُشبهاتِ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ،ومن وقَع فِي الشبهاتِ      
هِ محارِمه،أَلاَ وإِنَّ فِي الجَسـدِ      الحِمى،يوشِك أَنْ يواقِعه،أَلاَ وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى،أَلاَ إِنَّ حِمى اللَّهِ فِي أَرضِ           

 ١٦١"إِذَا صلَحت صلَح الجَسد كُلُّه،وإِذَا فَسدت فَسد الجَسد كُلُّه،أَلاَ وهِي القَلْب :مضغةً
--------------- 

  الطاعة للسلطة الشرعية لا تنافي الحرية والاختيار- ٣٤
} ى السماءِ وهِي دخانٌ فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ ائْتِيا طَوعا أَو كَرها قَالَتا أَتينا طَـائِعِين              ثُم استوى إِلَ  { :قال تعالى 

 ]١١:فصلت[

                                                 
  )٤٨٦٩(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٥(البخارىصحيح  - ١٥٨
 ]واجب للإمام على الرعية طالما أنه إمام عدل) حق(ش [  
 صحيح لغيره) ٣٨١) (١٧٠/ ١٨(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٥٦٢: ص (٤  المفصل في فقه الجهاد ط- ١٥٩
وشرح مسائل الجاهليـة  ) ٧:ص (ومسائل الجاهلية) ٤٧:ص(وشرح مسائل الجاهلية ) ١٩٣٨: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ١٦٠

 )،بترقيم الشاملة آليا١١/ ٤(للحازمي 
  - ٤٠ - ٥٢)٤٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٦١

موجودة ) كشبهات. (ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه     ) بين (١٥٩٩ش أخرجه مسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم            [
طلب البراءة في دينه مـن الـنقص   ) استبرأ لدينه وعرضه . (حذرها وابتعد عنها  ) اتقى. (لم يظهر أمرها على التعيين    بين الحل والحرمة و   

) يوشك. (موضع حظره الإمام وخصه لنفسه ومنع الرعية منه) الحمى. (وعرضه من الطعن والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان
 ]بقدر ما يمضغ في الفمقطعة لحم ) مضغة(يقع فيه ) يواقعه. (يقرب



 ٥٤ 

نعبادة بن الصامت   وع : بِيا النانعا�دنلَيذَ عا أَخفَقَالَ فِيم،اهنعايالطَّ «: فَبعِ وـملَى السا عنعايـةِ،فِي  أَنْ باع
               مِـن كُمدا،عِناحوا با كُفْرورإِلَّا أَنْ ت،لَهأَه رالأَم ازِعنأَنْ لاَ نا،ونلَيةً عأَثَرا ورِنسيا ورِنسعا،وهِنكْرما وطِنشنم

 ١٦٢»اللَّهِ فِيهِ برهانٌ
------------ 

 وما يكره من ذلك ما لم يكن      تن تراه لتولي الولايا    وجوب الصبر على الأثرة وتفضيل السلطة م       - ٣٥
 منكرا

 ]٩١:يوسف[} قَالُوا تاللَّهِ لَقَد آثَرك اللَّه علَينا وإِنْ كُنا لَخاطِئِين {:قال تعالى
 ]٢٠٠:آل عمران[} كُم تفْلِحونَياأَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّ{:وقال تعالى

إنه طريق طويل شاق،حافل بالعقبات والأشـواك،مفروش بالـدماء         .والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة      
الصبر على شهوات الـنفس ورغائبـها،وأطماعها       :الصبر على أشياء كثيرة   ..والأشلاء،وبالإيذاء والابتلاء   

والصبر على شهوات الناس ونقصـهم وضـعفهم        ! من قريب ومطامحها،وضعفها ونقصها،وعجلتها وملالها    
والصبر علـى   ! وجهلهم وسوء تصورهم،وانحراف طباعهم،وأثرم،وغرورهم،والتوائهم،واستعجالهم للثمار    

 !تنفج الباطل،ووقاحة الطغيان،وانتفاش الشر،وغلبة الشهوة،وتصعير الغرور والخيلاء
 !يق،ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيقوالصبر على قلة الناصر،وضعف المعين،وطول الطر

مـن الألم   .والصبر على مرارة الجهـاد لهـذا كلـه،وما تـثيره في الـنفس مـن انفعـالات متنوعـة                   
والغيظ،والحنق،والضيق،وضعف الثقة أحيانا في الخير،وقلة الرجاء أحيانا في الفطرة البشرية والملـل والسـأم           

 !واليأس أحيانا والقنوط
ك كله على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة،واستقبال الرخـاء في تواضـع               والصبر بعد ذل  

 !وشكر،وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام،وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء
والبقاء في السراء والضراء على صلة باالله،واستسلام لقدره،ورد الأمـر إليـه كلـه في طمأنينـة وثقـة                   

 ١٦٣.....وخشوع

كُلُّكُم راعٍ فَمسئُولٌ عن رعِيتِهِ،فَالأَمِير الَّذِي علَى الناسِ راعٍ وهو «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ  :�وعن عبدِ اللَّهِ    
          ةٌ عاعِيأَةُ رالمَرو،مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرو،مهنئُولٌ عسم       هِـيلَـدِهِ ووا ولِهعتِ بيلَى ب

 ١٦٤»مسئُولَةٌ عنهم،والعبد راعٍ علَى مالِ سيدِهِ وهو مسئُولٌ عنه،أَلاَ فَكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ
                                                 

  - ١٩١٢ - ٧٠٥٦ و٧٠٥٥)٦٩٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٦٢
كلمة اعتادوا أن يقولوها عنـد      ) أصلحك االله  (١٧٠٩رقم  .. ش أخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية             [

. -الله تعالى ورسـوله     ) على السمع والطاعة  . (اشترط علينا ) أخذ علينا . (رضهالطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من م         
استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصـهم إياهـا       ) أثرة علينا . (في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا     ) مكرهنا. (حالة نشاطنا ) منشطنا(

. ققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهممنكرا مح ) كفرا. (الملك والإمارة ) الأمر. (بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا    
 ]نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) برهان. (ظاهرا وباديا) بواحا. (أو كفرا ظاهرا فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم

 )٨٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٣
 - ٩٦٤ - ٢٥٥٤)٣٤٢: ص(يث التي اتفق عليها البخاري ومسلم الأحاد - ١٦٤



 ٥٥ 

ع والطَّاعـةَ فِـي عسـرِك ويسرِك،ومنشـطِك       علَيـك السـم   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  
كلَيةٍ عأَثَرو،هِككْرم١٦٥»و 

------------- 
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر من السلطة- ٣٦

آل [} نِ الْمنكَرِ وتؤمِنـونَ بِاللَّـهِ     كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ ع        { :قال تعالى 
 ]١١٠:عمران

------------- 
  وجوب قول كلمة الحق والقيام بالحق وحق المظلوم بالتظلم- ٣٧

 ـ {:قال تعالى  رِ ويقِيمـونَ  والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَ
كِيمح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ و٧١:التوبة[} الص[ 

ابل من  الأمر بالمعروف،والنهي عن المنكر،وإقامة الصلاة،وإيتاء الزكاة،لتق     :إن هذه الصفات الأربع في المؤمنين     
وإن رحمـة االله للمـؤمنين      ..الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان االله وقبض الأيدي          :صفات المنافقين 

وإن تلك الصفات لهي التي وعد االله المؤمنين عليها بالنصـر والـتمكين في         ..لتقابل لعنته للمنافقين والكفار     
قادر على إعزاز الفئة المؤمنـة    ..» اللَّه عزِيز حكِيم  إِنَّ  «:الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية      

ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض ذه التكاليف،حكيم في تقـدير النصـر والعـزة لها،لتصـلح في                  
 ١٦٦.الأرض،وتحرس كلمة االله بين العباد

هِ فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَـى          ياأَيها الَّذِين آمنوا من يرتد مِنكُم عن دِينِ       {:  وقال تعالى 
الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ ذَلِك فَضلُ اللَّهِ يؤتِيهِ من يشـاءُ                   

ع اسِعو اللَّهو٥٤:المائدة[} لِيم[ 
إن اختيار االله للعصبة المؤمنة،لتكون أداة القدر الإلهي في إقرار دين االله في الأرض،وتمكين سلطانه في حيـاة                  
البشر،وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم،وتنفيذ شريعته في أقضيتهم وأحوالهم،وتحقيق الصلاح والخـير            

إن هذا الاختيار للنهوض ذا الأمر هو مجرد فضل ..وذه الشريعة والطهارة والنماء في الأرض بذلك المنهج     

                                                                                                                                            

 ]زوجها) بعلها. (١٨٢٩ش أخرجه مسلم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم [
 ) ١٨٣٦)(٦٨٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٦٥

ب طاعة ولا ة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما لـيس             قال العلماء معناه تج   ) عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك     (ش  [
بفـتح الهمـزة    ) وأثرة(هما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان         ) ومنشطك ومكرهك (بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة         

 ـ                ارق وغـيره وهـي الاسـتئثار       والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبكسر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكـاهن في المش
والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم،وهذه الأحاديـث في                   

مين فإن وسببها اجتماع كلمة المسل- إذا لم يعصوا االله تعالى فلا تحل طاعتهم في المعصية    -الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال        
 ]الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم

 )٢٢٨٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٦



 ٥٦ 

 وعـن  -واالله غـني عنـه   .فهو وذاك..فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة   .االله ومنته 
 .واالله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم.العالمين

 ]١٤٨:النساء[} هر بِالسوءِ مِن الْقَولِ إِلَّا من ظُلِم وكَانَ اللَّه سمِيعا علِيما لَا يحِب اللَّه الْج{:وقال تعالى
ورب كلمـة عـابرة لا      .إن اتمع شديد الحساسية،وفي حاجة إلى آداب اجتماعية تتفق مع هذه الحساسية           

ولكن هذه وتلـك    .. فردا من الناس     يحسب قائلها حسابا لما وراءها ورب شائعة عابرة لم يرد قائلها ا إلا            
تترك في نفسية اتمع وفي أخلاقه وفي تقاليده وفي جوه آثارا مدمرة وتتجاوز الفرد المقصود إلى الجماعـة                   

 ....الكبيرة
وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم،وحرصه على الأخلاق الذي لا يطيق                 

 .. والاجتماعي معه خدشا للحياء النفسي
ليربط الأمـر في    ..» وكانَ اللَّه سمِيعاً علِيماً   «:ويعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الموحي        

 .»..لا يحِب اللَّه الْجهر بِالسوءِ «:النهاية باالله،بعد ما ربطه في البداية بحب االله وكرهه
ية والباعث،وتقدير القول والاام،الله،السميع لما يقال،العليم بما وراءه وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير الن   

 ١٦٧.مما تنطوي عليه الصدور
علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي المَنشطِ والمَكْرهِ،وأَنْ لاَ ننـازِع         �بايعنا رسولَ االله    «:وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ،قَالَ   

و،لَهأَه رةَ لاَئِمٍالأَممفِي اللَّهِ لَو افخا،لاَ نا كُنثُميح قُولَ بِالحَقن أَو قُوم١٦٨»أَنْ ن 
------------- 

 : حق التظلم من الإمام وطلب العدل- ٣٨
م شنآنُ قَومٍ علَى أَلَّـا تعـدِلُوا        ياأَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُ         {:قال تعالى 

 ]٨:المائدة[} اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ
وكانـت  .لقد ى االله الذين آمنوا من قبل أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام،على الاعتداء               

فهاهم أولاء ينـهون أن     . ضبط النفس والسماحة يرفعهم االله إليها بمنهجه التربوي الرباني القويم          هذه قمة في  
فهي مرحلـة   .وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق       ..يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل        

إن التكليف الأول   ! وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض            
فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيجـابي يحمـل          .أيسر لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء        

والمنهج التربوي الحكيم يقدر ما في هذا المرتقى        ! النفس على مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوئين       
 »...ها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ يا أَي«:فيقدم له بما يعين عليه.من صعوبة

                                                 
 )١١٦٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٧
 - ٤١) ١٤٧٠/ ٣(مسـلم   وصـحيح   ) ٧١٩٩) (٧٧/ ٩(وصحيح البخـاري    ) ٣٠٨١: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط     - ١٦٨

)١٧٠٩( 
لُها «: قَونلَيةٍ عأَثَرو «أَي :    لُهقَوو،كُملَيع هفْسن كُمرلُ غَيفَضا،فَينلَيع أْثِرتسا«: ياحوب «قَالُ: أَيا،يارجِه : هاحأَبو،ربِالس احب :   ـرهإِذَا ج

لُهقَومِن ا«: بِهِ،و كُمدهانٌعِنرللَّهِ فِيهِ ب «أْوِيلَ: أَيمِلُ التتحةٌ لَا تنس ةٌ أَوآي" 



 ٥٧ 

 ..» واتقُوا اللَّه،إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ«:ويعقب عليه بما يعين عليه أيضا
ولكن هذا شـيء،وتحقيقها في عـالم       ..إن الناس قد يعرفون المبادئ ويهتفون ا        ........................

 ..ر الواقع شيء آخ
فليس المهم أن يدعى النـاس إلى  ..وهذه المبادئ التي يهتف ا الناس للناس طبيعي،ألا تتحقق في عالم الواقع   

المهم هو سلطان هـذه  ..المهم هو الجهة التي تصدر منها الدعوة   ..المبادئ ولكن المهم هو من يدعوهم إليها        
رجع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيـق        المهم هو المرجع الذي ي    ..الدعوة على الضمائر والسرائر     

 ..هذه المبادئ 
وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادئ التي تدعو إليها،هو سلطان الدين المستمد من سلطان االله،فما يقوله فـلان                 
وعلان علام يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين يعودون إليه بكدحهم                

ــدهم في ــاتف   وكــ ــف هــ ــف ألــ ــادئ؟ يهتــ ــذه المبــ ــق هــ  تحقيــ
 ...وبالإيثار .وبالتضحية.وبالحب.وبالسماحة.وبالتسامي.وبالتحرر.وبالتطهر.بالعدل

ليس ! لأنه دعاء ما أنزل االله به من سلطان       .ولكن هتافهم لا يهز ضمائر الناس ولا يفرض نفسه على القلوب          
ويسمع الناس الهتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثـل         ! ولكن المهم من وراء هذا الكلام     ..المهم هو الكلام    

  ولكن ما أثرها؟- مجردة من سلطان االله -والشعارات 
تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهـل وعجـز وهـوى             .إن فطرم تدرك أا توجيهات من بشر مثلهم       

ولا يكـون لهـا في      ! فلا يكون لها على فطرم من سلطان      .فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس     .وقصور
في الـدين،أا   » الوصايا«ثم إن قيمة هذه     ! كيام من هزة،ولا يكون لها في حيام من أثر إلا أضعف الأثر           

فأما حين يتحول الدين إلى مجـرد       ..فهو لا يلقيها مجردة في الهواء       .لتكييف الحياة » الإجراءات«تتكامل مع   
 ..كما نرى ذلك الآن في كل مكان !  تتحققوصايا وإلى مجرد شعائر فإن وصاياه لا تنفذ ولا

ينفذها في أوضـاع  .إنه لا بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين وفي ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه                
الدين الذي  ..في المفهوم الإسلامي دون سواه      » الدين«وهذا هو   ! ..واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات    

 .ل جوانب الحياةيتمثل في نظام يحكم ك
بمفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمة السامقة              » الدين«وحين تحقق   

والتي ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية العربية وغيرهـا                 
لم ..ابر وإلى شعائر في المساجد وتخلى عن نظام الحياة إلى وصايا على المن» الدين«وحين تحول ..على السواء   

 ١٦٩!يعد لحقيقة الدين وجود في الحياة
إِنه لَم يبـق  :إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَما أَراد هدى زيدِ بنِ سعنةَ،قَالَ زيد بن سعنةَ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَّامٍ قَالَ     

 ع دٍ          مِنمحهِ مجا فِي وهفْترع قَدءٌ إِلَّا ويةِ شوباتِ النـا         -� -لَاممهربأَخ نِ لَـميتهِ،إِلَّا اثْنإِلَي تظَرن حِين 
همِن:           لَطَّفأَت تا،فَكُنهِ إِلَّا حِلْملَيلِ عهةُ الْجشِد هزِيدلَا يو،لَههج هحِلْم بِقسي       ـهحِلْم رِففَـأَع الِطَهلِأَنْ أُخ لَه

                                                 
 )١٢٣٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٦٩



 ٥٨ 

 مِن الْحجراتِ،ومعه علِي بن أَبِي طَالِبٍ،فَأَتاه رجلٌ علَـى راحِلَتِـهِ            -� -فَخرج رسولُ اللَّهِ    :وجهلَه،قَالَ
موا ودخلُوا فِي الْإِسلَامِ،وكُنت أَخبرتهم أَنهم إِنْ أَسلَموا        يا رسولَ اللَّهِ،قَريةُ بنِي فُلَانٍ قَد أَسلَ      :كَالْبدوِي،فَقَالَ

أَتاهم الرزق رغَدا،وقَد أَصابهم شِدةٌ وقَحطٌ مِن الْغيثِ،وأَنا أَخشى،يا رسولَ اللَّهِ،أَنْ يخرجوا مِن الْإِسـلَامِ               
 إِلَى  -� -فَنظَر رسولُ اللَّهِ    :فِيهِ طَمعا،فَإِنْ رأَيت أَنْ ترسِلَ إِلَيهِم من يغِيثُهم بِهِ فَعلْت،قَالَ         طَمعا كَما دخلُوا    

يـا  :هِ فَقُلْـت لَـه    فَدنوت إِلَي :ما بقِي مِنه شيءٌ يا رسولَ اللَّهِ،قَالَ زيد بن سعنةَ         :رجلٍ جانِبه،أُراه عمر،فَقَالَ  
لَا يا يهـودِي،ولَكِن  «:محمد،هلْ لَك أَنْ تبِيعنِي تمرا معلُوما مِن حائِطِ بنِي فُلَانٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا؟ فَقَالَ 

،فَأَطْلَقْـت  -� -نعم،فَبـايعنِي   :،قُلْت»لَانٍأَبِيعك تمرا معلُوما إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا،ولَا أُسمي حائِطَ بنِي فُ          
فَأَعطَاهـا الرجـلَ    :هِميانِي،فَأَعطَيته ثَمانِين مِثْقَالًا مِن ذَهبٍ فِي تمرٍ معلُومٍ إِلَى أَجـلِ كَـذَا وكَـذَا،قَالَ              

فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ الْأَجلِ بِيومينِ أَو ثَلَاثَةٍ،خرج رسولُ :عنةَ،قَالَ زيد بن س»اعجلْ علَيهِم وأَغِثْهم بِها   «:وقَالَ
 فِي جنازةِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ ومعه أَبو بكْرٍ،وعمر،وعثْمانُ ونفَر مِن أَصحابِهِ،فَلَما صلَّى علَـى               -� -اللَّهِ  

  ا مِننةِ دازنالْج         قُلْت هٍ غَلِيظٍ،ثُمجهِ بِوإِلَي تظَرنامِعِ قَمِيصِهِ،وجبِم ذْتهِ،فَأَخإِلَي لَسارٍ فَجا   : جِدقْضِينِي يأَلَا ت
            عِلْم الَطَتِكُمخكَانَ لِي بِم لَقَدطْلٍ،وطَّلِبِ بِمالْم دبنِي عب كُمتلِما عاللَّهِ مقِّي؟ فَوح دمحإِلَـى   :،قَالَم تظَرنو

أَي عدو اللَّـهِ،أَتقُولُ    :عمر بنِ الْخطَّابِ وعيناه تدورانِ فِي وجهِهِ كَالْفَلَكِ الْمستدِيرِ،ثُم رمانِي بِبصرِهِ وقَالَ           
ه بِالْحق،لَولَا ما أُحاذِر فَوته لَضربت بِسيفِي هذَا  ما أَسمع،وتفْعلُ بِهِ ما أَرى؟ فَوالَّذِي بعثَ       -� -لِرسولِ اللَّهِ   

إِنا كُنا أَحوج إِلَى غَيرِ هذَا مِنك يـا         «: ينظُر إِلَى عمر فِي سكُونٍ وتؤدةٍ،ثُم قَالَ       -� -عنقَك،ورسولُ اللَّهِ   
   نِ الْأَدسنِي بِحرأْمأَنْ ت،رمع            ا مِـناعص رِينعِش هزِدو،قَّهفَاقْضِهِ ح رما عبِهِ ي بةِ،اذْهاعبنِ التسبِح هرأْمتاءِ،و

   هتعا ركَانَ مرِهِ مغَي« ديقَالَ ز،:        رٍ،فَقُلْتمت ا مِناعص رِيننِي عِشادزقِّي،وانِي حفَقَض رمبِي ع بذِهِ  :فَذَها هم
لَا،فَمن أَنت؟  :أَتعرِفُنِي يا عمر؟ قَالَ   : أَنْ أَزِيدك مكَانَ ما رعتك،فَقُلْت     -� -أَمرنِي رسولُ اللَّهِ    :زيادةُ؟ قَالَ ال

ةَ،قَالَ   :قُلْتنعس نب ديا زأَن: ؟ قُلْتربقَالَ:الْح،ربالْح،معن:     قُـولَ لِرأَنْ ت اكعا دـولِ اللَّـهِ     فَمـا   -� -سم 
    ؟ فَقُلْتلْتا فَعلُ بِهِ مفْعتو،ولِ اللَّهِ            :قُلْتسهِ رجا فِي وهفْترع ةِ قَدوباتِ النلَامكُلُّ ع رما عي- �-   حِـين 

      ها مِنمهبِرتأَخ نِ لَميتهِ إِلَّا اثْنإِلَي تظَرن:  لَههج هحِلْم بِقسا،فَقَـدِ           يـهِ إِلَّـا حِلْملَيـلِ عهةُ الْجشِد هزِيدلَا يو،
 نبِيا،وأُشهِدك أَنَّ شطْر    -� -اختبرتهما،فَأُشهِدك يا عمر أَني قَد رضِيت بِاللَّهِ ربا،وبِالْإِسلَامِ دِينا،وبِمحمدٍ          

أَو علَـى بعضِـهِم،فَإِنك لَـا تسـعهم         :،فَقَالَ عمر -� -ا صدقَةٌ علَى أُمةِ محمدٍ      مالِي فَإِني أَكْثَرها مالً   
قُلْت،مولِ اللَّهِ         :كُلَّهسإِلَى ر ديزو رمع عجفَر،ضِهِمعلَى بع أَو- �- ديأَنَّ      :،فَقَالَ زو،إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش

    ولُهسرو هدبا عدمحولِ اللَّهِ       -� -مسر عم هِدشو،قَهدصبِهِ و نفِـي      -� -،فَآم فِّيوت ةً،ثُمكَثِير اهِدشم 
 ١٧٠"رحِم اللَّه زيدا» غَزوةِ تبوك مقْبِلًا غَير مدبِرٍ

------------- 
 :افقين وتركهم لظاهرهم المنع من التعرض للمخالفين والمن- ٣٩

                                                 
 )حسن ) (٢٨٨)(١١٧/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٧٠



 ٥٩ 

وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِنْ يقُولُوا تسمع لِقَولِهِم كَأَنهم خشب مسندةٌ يحسبونَ كُـلَّ              {:قال تعالى 
 ]٤:المنافقون [}صيحةٍ علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم قَاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ

إذا هم كالقصبة   ..وبينما هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإيمان               
وهم ذا وذاك يمثلون العدو الأول      ! المرتجفة في مهب الريح إذا كان الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال           

 ..» مهم الْعدو فَاحذَره«: وللمسلمين-� -للرسول 
وهو أخطـر مـن العـدو الخـارجي         .العدو الكامن داخل المعسكر،المختبئ في الصف     .هم العدو الحقيقي  

 لم يؤمر هنا بقتلهم،فأخذهم بخطة أخرى فيها حكمة وسعة          -� -ولكن الرسول   ..» فَاحذَرهم«.الصريح
والدعاء من  . مقاتلهم حيثما صرفوا وأنى توجهوا     فاالله..» قاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ   «..وثقة بالنجاة من كيدهم   

وهذا هـو الـذي كـان في ايـة          ..االله حكم بمدلول هذا الدعاء،وقضاء نافذ لا راد له ولا معقب عليه             
 ١٧١.المطاف

ا مِن الْأَنصـارِ،فَقَالَ    فِي غَزاةٍ،فَكَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين،رجلً    �كُنا مع النبِي    :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قال     
ارِيصالْأَن:  اجِرِيهقَالَ الْمارِ،وصا لَلْأَنولُ االلهِ     :يسفَقَالَ ر،اجِرِينها لَلْمةِ؟     «:�ياهِلِيى الْجوعالُ دا با :قَالُوا"مي

فَسمِعها عبد االلهِ بن أُبي     » دعوها،فَإِنها منتِنةٌ «:قَالَرسولَ االلهِ كَسع رجلٌ مِن الْمهاجِرِين،رجلًا مِن الْأَنصارِ،فَ       
دعنِي أَضرِب عنـق هـذَا      :قَالَ عمر .قَد فَعلُوها،وااللهِ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ         :فَقَالَ

 ١٧٢»عه،لَا يتحدثُ الناس أَنَّ محمدا يقْتلُ أَصحابهد«:الْمنافِقِ،فَقَالَ
--------------- 

 : حق الإنسان دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه- ٤٠
 ]٣٩:الشورى[} والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ{ :قال تعالى

                                                 
 )٤٤٦٧: ص(بن نايف الشحود  علي - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧١
  )٤٩٠٧)(١٥٤/ ٦(وصحيح البخاري  )٢٥٨٤)(٩٢٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ١٧٢

ذيب صـحيح ابـن   "ا أَشبههافَإِنها ذَمِيمةٌ وم: أَنه لَا قِصاص فِي هذَا،وكَذَلِك قَولُهم   : يرِيد"فَإِنها منتِنةٌ   :"-� -قَولُه  :"قَالَ أَبو حاتِمٍ  
  )١٤٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(حبان 

 مِن الْحِلْم ،وفِيـهِ تـرك       -� -فِيهِ ما كَانَ علَيهِ     ) دعه لَا يتحدث الناس أَنَّ محمدا يقْتل أَصحابه          : ( -� -قَوله  : " وقال النووي   
  ارتخور الْمض الْأُمعكَانَ                بو، هظَم مِنة أَعدفْسم لَى ذَلِكب عترتأَنْ ت فًا مِنوفَاسِد خض الْمعلَى بر عبالصـاس     -� -ة ،وـأَلَّف النتي 

لْإِسلَام ،ويتمكَّن الْإِيمان مِـن قُلُـوب الْمؤلَّفَـة         ،ويصبِر علَى جفَاء الْأَعراب والْمنافِقِين وغَيرهم لِتقْوى شوكَة الْمسلِمِين ،وتتِم دعوة ا           
                    أُمِـر قَـدلَام ،والْإِس ارِهِملِإِظْهى ،ونعذَا الْملِه افِقِيننل الْمقْتي لَمو، زِيلَة لِذَلِكال الْجوالْأَم طِيهِمعكَانَ يلَام ،وفِي الْإِس رهمغَب غَيريو،

ابه           بِالْححفِي أَص ودِيندعوا مكَان مهلِأَنائِر ،ورلَّى السوتاَللَّه يكْمِ بِالظَّاهِرِ ،و- �-          ـا ،أَوينا لِطَلَبِ دإِمة ،ومِيا حإِم هعونَ ماهِدجيو، 
      ائِرهمشع مِن هعم نة لِمبِيصالْ : قَالَ الْقَاضِي   . ع لَفتاخور             ود ظُهعِن ذَلِك سِخن أَو، الهمك قِترتو، مهناء عكْم الْإِغْضح قِيلْ باء هلَمع

ا كَانَ الْعفْو عنهم ما لَم      قَول ثَالِث أَنه إِنم   : وقِيلَ  : وأَنها ناسِخة لِما قَبلها     } جاهِد الْكُفَّار والْمنافِقِين    { : الْإِسلَام ،ونزول قَوله تعالَى     
 )٣٩٢ / ٨ (-شرح النووي على مسلم ."يظْهِروا نِفَاقهم ،فَإِذَا أَظْهروه قُتِلُوا 



 ٦٠ 

فهي تقرير لصـفة أساسـية في الجماعـة         .ة خاصة كما سلف   وذكر هذه الصفة في القرآن المكي ذو دلال       
وهذا طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس لتكـون  .صفة الانتصار من البغي،وعدم الخضوع للظلم  .المسلمة
 .خير أمة

 :ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد المكي
فالوضـع  .نتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة على الجماعـة  منها أن إيذاء المسلمين الأوائل وفت     

ومن ثم كان الذين يتولون إيذاء الفرد المسلم هـم  .السياسي والاجتماعي في الجزيرة كان وضعا قبليا مخلخلا      
 ولم يقع إلا في النـدرة أن        -خاصة أهله إن كان ذا نسب،ولم يكن أحد غير خاصة أهله يجرؤ على إيذائه               

ومنها أن البيئة العربية كانـت      .............عتداء جماعي على فرد مسلم أو على المسلمين كجماعة          وقع ا 
واحتمال المسلمين للأذى وصبرهم على عقيـدم،كان       .بيئة نخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه الأذى        

 .........أقرب إلى استثارة هذه النخوة في صف الإسلام والمسلمين
والتوازن في  .ئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف،وأعصاب متوفزة لا تخضع لنظام           ومنها أن البي  

دف،وتعويدها الصبر وضـبط    الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوفز الدائم،وإخضاعها له         
 .الأعصاب

 ـ  .فهذه الاعتبارات وأمثالها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة          ابع الأساسـي الـدائم     مع تقرير الط
ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامـة في        ..» والَّذِين إِذا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ     «:للجماعة المسلمة 

مقابلة السيئة بالسيئة،كي لا يتـبجح الشـر        .فهذا هو الأصل في الجزاء    ..» وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها   «:الحياة
ذلك مع استحباب العفو    !  لا يجد رادعا يكفه عن الإفساد في الأرض فيمضي وهو آمن مطمئن            ويطغى،حين

والعفو .وهو استثناء من تلك القاعدة    .ابتغاء أجر االله وإصلاح النفس من الغيظ،وإصلاح الجماعة من الأحقاد         
إصلاح المعتدي والمسامح   فهنا يكون للعفو وزنه ووقعه في       .لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة        

فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة ولم يجئ ضعفا يخجل ويستحيي،ويحس بأن خصمه الـذي                .سواء
 .فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا.والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو.عفا هو الأعلى

وهو شر يطمـع    . وجود فليس له ثمة  .وما يجوز أن يذكر العفو عند العجز      .ولا كذلك عند الضعف والعجز    
 !المعتدي ويذل المعتدى عليه،وينشر في الأرض الفساد

»  الظَّالِمِين حِبلا ي هئَةٌ مِثْلُها«:وهذا توكيد للقاعدة الأولى..» إِنيئَةٍ سيزاءُ سجوإيحاء بالوقوف .من ناحية» و
 .حية أخرىوعدم تجاوز الحد في الاعتداء،من نا.عند رد المساءة أو العفو عنها

إِنما السبِيلُ علَـى الَّـذِين      .ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ،فَأُولئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ       «:وتوكيد آخر أكثر تفصيلا   
قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو،اسونَ النظْلِمي.أَلِيم ذابع ملَه أُولئِك «.. 

وهـو يـزاول حقـه      .عد ظلمه،ويجزي السيئة بالسيئة،ولا يعتدي،ليس عليه مـن جنـاح         فالذي ينتصر ب  
 ١٧٣.....................المشروع

                                                 
 )٣٩٦٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧٣
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         بِيالنكْرٍ وا بأَب متلًا شجةَ،أَنَّ رريرأَبِي ه نوع�    بِيلَ النعفَج،الِسهِ     � جلَيع در ا أَكْثَرفَلَم،مسبتيو بجعي  
    بِيالن ضِبلِهِ،فَغقَو ضعكْرٍ،فَقَالَ   �بو بأَب فَلَحِقَه،قَامو :    تددا رفَلَم،الِسج تأَننِي ومتشولَ اللَّهِ كَانَ يسا ري

ددت علَيـهِ بعـض قَولِـهِ،وقَع    إِنه كَانَ معك ملَك يرد عنك،فَلَما ر      «:علَيهِ بعض قَولِهِ،غَضِبت وقُمت،قَالَ   
ما مِن عبدٍ ظُلِم بِمظْلَمةٍ فَيغضِي :يا أَبا بكْرٍ ثَلَاثٌ كُلُّهن حق :" ثُم قَالَ » الشيطَانُ،فَلَم أَكُن لِأَقْعد مع الشيطَانِ    

      بِه اللَّه زلَّ،إِلَّا أَعجو زا لِلَّهِ عهنا            عمةً،وا كَثْربِه اللَّه هادا صِلَةً،إِلَّا زبِه رِيدةٍ،يطِيع ابلٌ بجر حا فَتمو،هرصا ن
 ١٧٤"فَتح رجلٌ باب مسأَلَةٍ،يرِيد بِها كَثْرةً،إِلَّا زاده اللَّه عز وجلَّ بِها قِلَّةً 

رٍو،عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع بِيقَالَ�نِ الن :»هِيدش ولَ فَقُتِلَ فَهفَقَات قرِ حيبِغ الُهم أُرِيد ن١٧٥»م 
     بِينِ الندٍ،عينِ زعِيدِ بس نقَالَ�وع :»     ـومِـهِ فَهونَ دـلَ دقَات نمو،ـهِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نم

لَ دقَات نمو،هِيدشهِيدش ولِهِ،فَه١٧٦»ونَ أَه 
--------------- 

  وجوب أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من الظلم والفساد في الأرض- ٤١
نجينـا  فَلَولَا كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمـن أَ   {:قال تعالى 

رِمِينجوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا مظَلَم الَّذِين عباتو مه١١٦:هود[} مِن[ 
فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغـير االله،في          .وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن االله في الأمم         

فأما الأمم التي يظلم .ا االله بالعذاب والتدميرصورة من صوره،فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية،لا يأخذه
فيها الظالمون،ويفسد فيها المفسدون،فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد،أو يكون فيها من يستنكر،ولكنه لا              

 ..وإما لاك الانحلال .يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد،فإن سنة االله تحق عليها،إما لاك الاستئصال
الدعوة إلى ربوبية االله وحده،وتطهير الأرض من الفساد الـذي يصـيبها بالدينونـة              فأصحاب  ! والاختلال

وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية االله وحده،الواقفين         ..لغيره،هم صمام الأمان للأمم والشعوب      
ا دون أممهم   إم لا يؤدون واجبهم لرم ولدينهم فحسب،إنما هم يحولون ذ         ..للظلم والفساد بكل صوره     

 ١٧٧..وغضب االله،واستحقاق النكال والضياع 
إِنَّ الناس يقْرءُونَ هـذِهِ الْآيـةَ،ولَا       :سمِعت أَبا بكْرٍ الصديق،يقُولُ علَى الْمِنبرِ     :وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ،قَالَ    

] ١٠٥:المائدة[} ا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم        يا أَيها الَّذِين آمنو   {يدرونَ كَيف موضِعها    
 ١٧٨"إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الْمنكَر فَلَم ينكِروه،ورأَوا ظَالِما فَلَم يأْخذُوا علَى يديهِ عمهم اللَّه بِعِقَابٍ :يقُولُ

سيد الشهداءِ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ،ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمـامٍ جـائِرٍ            «: قَالَ -� -نِ النبِي   ،ع�وعن جابِرٍ   
لَهفَقَت اههنو هر١٧٩رواه الحاكم» فَأَم 

                                                 
 حسن لغيره) ٩٦٢٤)(٣٩٠/ ١٥(مسند أحمد مخرجا  - ١٧٤
 صحيح ) ٤٧٧١)(٢٤٦/ ٤(سنن أبي داود  - ١٧٥
 صحيح ) ٣٥٤٣)(٤٥٤/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ١٧٦
 )٢٥٧٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧٧
 صحيح ) ٣٣٧)(٧٠٣/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ١٧٨



 ٦٢ 

دِ اللَّهِ والواقِعِ فِيها،كَمثَـلِ قَـومٍ       مثَلُ القَائِمِ علَى حدو   :"  قَالَ -� -ما،عنِ النبِي   �عن النعمانَ بنِ بشِيرٍ     
استهموا علَى سفِينةٍ،فَأَصاب بعضهم أَعلاَها وبعضهم أَسفَلَها،فَكَانَ الَّذِين فِي أَسفَلِها إِذَا استقَوا مِـن المَـاءِ    

نؤذِ من فَوقَنا،فَإِنْ يتركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا         فِي نصِيبِنا خرقًا ولَم    لَو أَنا خرقْنا  :مروا علَى من فَوقَهم،فَقَالُوا   
 ١٨٠"هِم نجوا،ونجوا جمِيعاجمِيعا،وإِنْ أَخذُوا علَى أَيدِي

 كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جائِرٍ،أَو أَمِيرٍ       أَفْضلُ الْجِهادِ «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ   
 ١٨١رواه أبو داود والترمذي» جائِرٍ

إِذَا رأَيت أُمتِي تهاب فَلَا تقُولُ لِلظَّالِمِ يا ظَالِم فَقَد          «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ما قَالَ �وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،    
مهمِن عود١٨٢»ت 

أَمر اللَّه الْمؤمِنِين أَنْ  :قَالَ] ٢٥:الأنفال[} واتقُوا فِتنةً لَا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً       {:" وعنِ ابنِ عباسٍ  
 ١٨٣أخرجه ابن جرير" لَا يقِروا الْمنكَر بين أَظْهرِهِم فَيعمهم اللَّه بِالْعذَابِ 

-------------- 
  خطورة جور السلطة وضررها على الأمة عند انحرافها ا- ٤٢

إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَاتبعوا أَمر فِرعونَ وما أَمـر         ) ٩٦(ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ       { :قال تعالى 
 ]٩٦،٩٧:هود[} ) ٩٧(فِرعونَ بِرشِيدٍ 

ربنا آتِهِم ضِعفَينِ مِـن الْعـذَابِ       ) ٦٧(وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلَا         {:ال تعالى وق
 ]٦٧،٦٨:الأحزاب[} )٦٨(والْعنهم لَعنا كَبِيرا 

 -وقَالَ رسولُ اللَّـهِ     :،قَالَ»ا أَخاف علَى أُمتِي الأَئِمةَ المُضِلِّين     إِنم«:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن ثَوبانَ قَالَ  
 ١٨٤»لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الحَق ظَاهِرِين لَا يضرهم من يخذُلُهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ«:-�

إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها،فَإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ «:-� -هِ قَالَ رسولُ اللَّ:وعن ثَوبانَ،قَالَ 
 ـ                ـا بِسلِكَههتِي أَنْ لَا يي لِأُمبر أَلْتي سفَإِن،ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزالْكَن طِيتأُعا،وهى لِي مِنوا زا ملْكُهةٍ من

                                                                                                                                            
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٧٩
 )٢٤٩٣) (١٣٩/ ٣ (صحيح البخاري - ١٨٠

الواقـع  . (المستقيم مع أوامر االله تعالى ولا يتجاوز ما منع االله تعالى منه والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر                ) القائم على حدود االله   (ش  [
 من خرق   منعوهم) أخذوا على أيديهم  . (اقترعوا ليأخذ كل منهم سهما أي نصيبا      ) استهموا. (التارك للمعروف المرتكب للمنكر   ) فيها

 ]السفينة
) ٢١٧٤) (٤٧١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٤٠١١) (١٣٢٩/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٤٣٤٤) (١٢٤/ ٤(سنن أبي داود     - ١٨١

 صحيح لغيره
) ١٥٨/ ٦(والسنن الكـبرى للبيهقـي      ) ٦٧٨٤) (٣٩٤/ ١١(ومسند أحمد ط الرسالة     ) ٧٨٢٥) (١٨/ ٨(المعجم الأوسط    - ١٨٢

/ ٦(البحر الزخـار    = عن جابر ومسند البزار     ) ٧٨٢٥) (١٨/ ٨(والمعجم الأوسط   ) ٧١٤٠) (٤٥/ ١٠(وشعب الإيمان   ) ١١٥١٦(
 من طريق مجاهِدٍ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،صحيح لغيره) ٢٣٧٤) (٣٦٢

 حسن) ١١٥/ ١١(جامع البيان ط هجر = وتفسير الطبري ) ١٦٨٢/ ٥( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ١٨٣
 صحيح) ٢٢٢٩) (٥٠٥/ ٤(نن الترمذي ت شاكر س - ١٨٤
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يا محمد،إِني إِذَا قَضيت    :عامةٍ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم،فَيستبِيح بيضتهم،فَإِنَّ ربي،قَالَ         
عامةٍ،وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم        قَضاءً،فَإِنه لَا يرد،وإِني أُعطِيك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ          

مِن بينِ أَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضـا         :فَيستبِيح بيضتهم،ولَوِ اجتمع علَيهِم مِن أَقْطَارِها،أَو قَالَ      
إِنما أَخاف علَى أُمتِي الْأَئِمةَ الْمضِلِّين،وإِذَا وضِع السيف فِي         «:-� -قَالَ رسولُ   :الَويسبِي بعضهم بعضا،قَ  

               حو رِكِينشتِي بِالْمأُم ائِلُ مِنقَب قلْحى يتةُ حاعالس قُوملَا تةِ،واممِ الْقِيوا إِلَى يهنع فَعري تِي لَمأُم    ـدبعـى تت
الْأَوثَانُ،وإِنه سيكُونُ فِي أُمتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابونَ كُلُّهم يزعم أَنه نبِي،وإِني خاتم النبِيين لَا نبِي بعدِي ولَن تزالَ                 

ي نم مهرضلَا ي ظَاهِرِين قلَى الْحتِي عأُم اللَّهِطَائِفَةٌ مِن رأَم أْتِيى يتح مذُلُه١٨٥»خ 
حيـف الْأَئِمـةِ،وإِيمانٌ    :إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى أُمتِي ثَلَـاثٌ       :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ محيرِيزٍ،قَالَ  

 ١٨٦"بِالنجومِ،والتكْذِيب بِالْقَدرِ 
--------------- 

 وحكم الطاغوت  أئمة الجور وتحريم الملك العضوض والملك الجبري التحذير من- ٤٣
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحـاكَموا                  {:قال تعالى 

وإِذَا قِيلَ لَهم تعالَوا إِلَى     ) ٦٠(روا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا         إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُ     
 ]٦٠،٦١:النساء[} )٦١(ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا 

   سةَ،أَنَّ رلَبأَبِي ثَع نقَالَ -� -ولَ االلهِ   وع :»         ـةٌ،ثُمرِيبجلْكًا وم ةٌ،ثُممحرخِلَافَةٌ و ةٌ،ثُممحرةٌ ووبن كُمإِنَّ دِين
رِيرالْحو لُّ فِيهِ الْحِرحتسا يوضضلْكًا ع١٨٧.»م 

 ١٨٨.،ثُم الطَّواغِيتإِنها ستكُونُ ملُوك،ثُم جبابِرةٌ:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَالَ
        بِىنِ النودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نقَالَ   -�-وع  »          أَو ثَلاَثِـينو سِت أَو ثَلاَثِينسٍ وملاَمِ لِخى الإِسحر وردت

           ي مهدِين ملَه قُمإِنْ يو لَكه نبِيلُ ملِكُوا فَسهفَإِنْ ي ثَلاَثِينعٍ وبا     سامع عِينبس ملَه قُم«.     أَو قِىا بأَمِم قَالَ قُلْت
 ١٨٩.»مِما مضى « مِما مضى قَالَ 

                                                 
 صحيح) ٧٢٣٨) (٢٢٠/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٨٥
 صحيح لغيره ) ١٥٣٣)(١١٣/ ٤(الإبانة الكبرى لابن بطة  - ١٨٦
 صحيح لغيره) ٥٩١) (٢٢٣/ ٢٢(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٧٩: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ١٨٧
 صحيح) ٣٨٣٤٨) (٦٤/ ٢١(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة ) ٥٥٠: ص( السياسة الشرعية المهذب في فقه - ١٨٨
 ) ٦٦٦٤)(١٥٨/ ٣(علي بن نـايف الشـحود       ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان     ) ٢٦٠: ص(المفصل في أحاديث الفتن      - ١٨٩

 صحيح ) ٤٢٥٤)(٩٨/ ٤(وسنن أبي داود 
 بِهِ أَهلُ الْبِدعِ علَى أَئِمتِنا،وزعموا أَنَّ أَصحاب الْحدِيثِ حشوِيةٌ،يرونَ ما يدفَعـه الْعِيـانُ والْحِـس                 هذَا خبر شنع  : �قَالَ أَبو حاتِمٍ    

إِنَّ الْمصطَفَى :  ومنهِ مِما رمِينا بِهِ فِي شيءٍ بلْ نقُولُنؤمِن بِهِ ولَا نفَسره،ولَسنا بِحمدِ اللَّهِ: ويصححونه،فَإِنْ سئِلُوا عن وصفِ ذَلِك قَالُوا
- �-                   يى وورأَنْ ت جِبي تحإِذَا ص ننأَنَّ الس معز نمو،اهنعم لَمعءٌ لَا يينِهِ شنلَا فِي سو،هنقَلْ ععي ءٍ لَميقَطُّ بِش هتأُم اطَبا خم  نمؤ

بِها مِن غَيرِ أَنْ تفَسر ويعقَلَ معناها فَقَد قَدح فِي الرسالَةِ،اللَّهم إِلَّا أَنْ تكُونَ السنن مِن الْأَخبارِ الَّتِي فِيها صِفَات اللَّهِ جلَّ وعلَا الَّتِي لَـا                     
 .الْإِيمانُ بِهايقَع فِيها التكْيِيف بلْ علَى الناسِ 

إِنَّ الْعرب تطْلِق اسم الشيءِ بِالْكُلِّيةِ علَى بعضِ أَجزائِهِ وتطْلِق الْعرب فِي لُغتِها اسم النهايةِ              : ومعنى هذَا الْخبرِ عِندنا مِما نقُولُ فِي كُتبِنا       
ايالْبِد ماسا،وايِتِهلَى بِداعتِهايلَى نِهةِ ع. 
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لَو «:فَما تامرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» يهلِك الناس هذَا الحَي مِن قُريشٍ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :،قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ    
أَنَّ النملُوهزتاع ١٩٠»اس 

أَخبرنِى جدى قَالَ كُنت جالِسا مع أَبِى هريـرةَ فِـى           :وقَالَ عمرو بن يحيى بنِ سعِيدِ بنِ عمرِو بنِ سعِيدٍ         
   بِىجِدِ النسم- �-        ادِقالص تمِعةَ سريرو هانُ قَالَ أَبورا منعمةِ ودِينقُولُ     بِالْمي وقدصتِـى   «  الْملَكَةُ أُمه

فَقَالَ أَبو هريرةَ لَو شِئْت أَنْ أَقُولَ بنِى فُلاَنٍ .فَقَالَ مروانُ لَعنةُ اللَّهِ علَيهِم غِلْمةً .» علَى يدى غِلْمةٍ مِن قُريشٍ      
    لْتنِى فُلاَنٍ لَفَعبو.   دج عم جرأَخ تاثًا قَالَ           فَكُندا أَحانغِلْم مآهأْمِ،فَإِذَا رلَكُوا بِالشم انَ حِينورنِى مى إِلَى ب

 لَمأَع تا أَنقُلْن مهوا مِنكُونلاَءِ أَنْ يؤى هسا ع١٩١صحيح البخارى."لَن 
رواه "فَتوفِّي فِيها أَو قَبلَهـا بِسـنةٍ      :قَالَ.درِكْنِي سنةَ سِتين  اللَّهم لَا ت  :قَالَ أَبو هريرةَ  :وعن عميرِ بنِ هانِئٍ قَالَ    

 ١٩٢يعقوب بن سفيان
وفِي هذا إِشارة إِلَى أَنَّ أَول الأُغَيلِمة كانَ فِي سنة سِتين وهو كَذَلِك فَإِنَّ يزِيد بن معاوِية اُستخلِف فِيهـا                    

 وسِتين فَمات ثُم ولِي ولَده معاوِية ومات بعد أَشهر،وهذِهِ الرواية تخصص رِواية أَبِـي               وبقِي إِلَى سنة أَربع   
وإِنَّ المُراد بعض قُـريش     " يهلِك الناس هذا الحَي مِن قُريش       " فِي علامات النبوة بِلَفظِ      عة عن أَبِي هريرة     زر

 كُلّهم،والمُراد أَنهم يهلِكُونَ ناس بِسببِ طَلَبهم المُلك والقِتال لأَجلِهِ فَتفسد أَحـوال             وهم الأَحداث مِنهم لا   
 .�وقَد وقَع الأَمر كَما أَخبر .الناس ويكثُر الخَبط بِتوالِي الفِتن

لَـى بِهِم،والمُـراد بِـاعتِزالِهِم أَن لا    لَكانَ أَو:محذُوف الجَواب وتقدِيره " لَو أَنَّ الناس اعتزلُوهم     :"وأَما قَولُه 
لِلتمني فَلا يحتاج إِلَى تقدِير     " لَو  " يداخِلُوهم ولا يقاتِلُوا معهم ويفِروا بِدِينِهِم مِن الفِتن،ويحتمِل أَن يكُون           

 .جواب

                                                                                                                                            

   بِيالن ادلِهِ -� -أَرنِ                   :" بِقَويكْمةَ لِأَنَّ الْحينِي أُماشِمٍ إِلَى بنِي هب نرِ عالَ الْأَموز ثَلَاثِينو سِت أَو ثَلَاثِينسٍ وملَى خلَامِ عى الْإِسحر وردت
 اسم نِهايةِ أَمرِهِم علَى بِدايتِهِ،وقَد      -� -ين،فَلَما تلَعثَم الْأَمر علَى بنِي هاشِمٍ وشاركَهم فِيهِ بنو أُميةَ أَطْلَق            كَانَ فِي آخِرِ سنةِ سِت وثَلَاثِ     

حدى ومِائَةٍ،وبايع الناس فِي ذَلِك يزِيد بن عبدِ الْملِـكِ،وتوفِّي          ذَكَرنا استِخلَافَهم واحِدا واحِدا إِلَى أَنْ مات عمر بن عبدِ الْعزِيزِ سنةَ إِ            
هِش اسالن عايبمِائَةٍ،وسٍ ومةَ خنانَ سبعش مِن قِينالٍ بسِ لَيمةِ لِخعمالْج موامِ يضِ الشأَر لْقَاءَ مِنلِكِ بِبدِ الْمبع نب زِيدلِكِ يدِ الْمبع نب ام

أَخاه فِي ذَلِك الْيومِ،فَولَّى هِشام خالِد بن عبدِ اللَّهِ الْقَسرِي الْعِراق،وعزلَ عمر بن هبيرةَ فِي أَولِ سنةِ سِت ومِائَـةٍ،وظَهرتِ الـدعاةُ                       
 سلَيمانَ بن كَثِيرٍ الْخزاعِي الداعِي إِلَى بنِي هاشِمٍ،فَخرج فِي سنةِ سِت ومِائَةٍ إِلَى مكَّةَ وبايعه الناس لِبنِي                  بِخراسانَ لِبنِي الْعباسِ،وبايعوا  

          اشِمٍ،فَأَطْلَقو هنفِيهِ ب مكَهارثُ شيةَ حينِي أُمورِ بأُم ثُملَعت اشِمٍ،فَكَانَ ذَلِكقَالَ     -� -  هتِهِ،وايلَى بِدع رِهِمةِ أَماينِه ماس ":   قِيقُوا بإِنْ بو
 يرِيد علَى ما كَانوا علَيهِ"لَهم دِينهم سبعِين سنةً 

 - ١٢٩١ - ٣٦٠٤)٤٥٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١٩٠
أي بسبب  ) يهلك الناس . (٢٩١٧رقم  .. ب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل          ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة با       [

أي الغلمان المذكورون في الحـديث      ) هذا الحي . (طلبهم للملك من أهله تقع الفتن والحروب بينهم ويتخبط الناس وتضطرب أحوالهم           
 ]همفلا تداخلوهم ولا تقاتلوا مع) اعتزلوهم. (بعده وهم بعض قريش لا كلهم

  )٧٠٥٨)(٤٧/ ٩(وصحيح البخاري ) ٥٣٣: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٩١
) ٣٨٩/ ١١(والبداية والنهايـة ط هجـر       )٦٢٦/ ٢(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة      ) ٢١٧/ ٥٩(تاريخ دمشق لابن عساكر      - ١٩٢

 صحيح) ٣٥٧/ ٤(وتاريخ الإسلام ت تدمري 
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 إِظهار المَعصِية فَإِنها سبب وقُوع الفِتن الَّتِي        ويؤخذ مِن هذا الحَدِيث استِحباب هِجران البلدة الَّتِي يقَع فِيها         
تهجر الأَرض الَّتِي يصنع فِيها المُنكَر جِهارا،وقَد صنع ذَلِك         :ينشأ عنها عموم الهَلاك قالَ ابن وهب عن مالِك        

 .جماعة مِن السلَف
غَزا يزِيد بن أَبِي سفْيانَ بِالناسِ،فَوقَعت جارِيةٌ نفِيسةٌ فِي         : العالِيةِ،قَالَ حدثَنِي أَبو :وعن مهاجِرٍ أَبِي مخلَدٍ،قَالَ   
دزِيا يهبصلٍ،فَاغْتجمِ رهفَقَالَ.س،و ذَرأَب اهفَأَت:هتارِيلِ ججلَى الرع دلَكَّأَ،فَقَالَ.رمِ:فَتس لَقَد،ذَلِك لْتفَع لَئِن تع

نشـدتك االلهَ،أَنـا    :فَقَـالَ ) .يزِيد:أَولُ من يبدلُ سنتِي رجلٌ مِن بنِي أُميةَ،يقَالُ لَه        :( يقُولُ -�-رسولَ االلهِ   
 ١٩٣)مسندِهِ(الرويانِي فِي :أَخرجه"فَرد علَى الرجلِ جارِيته .لاَ:مِنهم؟قَالَ

 .يع هذه الروايات لا تنص على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان،فحملها عليه فيه خطأ كبير جم:قلت
 ١٩٤هـ.واالله أعلم أ.ولعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة،وجعله وراثة:وقال الألباني

يهدِمـه زلَّـةُ   :" لَا،قَـالَ :قُلْت:قَالَ" سلَام ؟ هلْ تعرِف ما يهدِم الْإِ:" قَالَ لِي عمر  :وعن زِيادِ بنِ حديرٍ،قَالَ   
 ضِلِّينةِ الْمالْأَئِم كْمحابِ وافِقِ بِالْكِتنالُ الْمجِدالِمِ،والْع "ارِمِيالد نن١٩٥س 

      رمأَنَّ ع رمنِ عنِ ابقَالَ �وع  "...     وخا أَتمة إِناضِحي تركتكم على الْوإِنا رجل يرى أَنه ونِ إِمف أحد رجلَي
 ١٩٦"أَحق بِالْملكِ من صاحبه فيقاتله أَو رجل يتأَول الْقُرآن 

يا أَبا عبدِ الرحمنِ    :أَتى رجلٌ فَنادى ابن مسعودٍ فَأَكَب علَيهِ،فَقَالَ      :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ بشِيرٍ الْأَنصارِي،قَالَ     
؟ قَالَ    م لَما أَعأَنلَّ،وى أَضت ":              لُـوكقَت مهتـيصإِذَا عو،ـارالن لُوكخأَد مهتاءُ إِذَا أَطَعرأُم كلَيع تإِذَا كَان "

 ١٩٧الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِم
 ١٩٨»ن علَيكُم أُمراءُ لَا يرونَ لَكُم حقا إِلَّا إِذَا شاءُوالَا تزالُوا بِخيرٍ ما لَم يكُ«:،قَالَ�وعن حذَيفَةَ 

-------------- 
 : وجوب جهاد أئمة الجور باليد إذا لم يمكن تغييرهم إلا بذلك- ٤٤

 ]٣٩:الحج[} أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهِم لَقَدِير{:قال تعالى
لم يشأ االله أن يترك الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل،اعتمادا على قوة الإيمان في      

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلـزل القلـوب       .النفوس وتغلغل الحق في الفطر،وعمق الخير في القلوب       
 .حتمال أمد،وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليهوللصبر حد وللا.وتفتن النفوس وتزيغ الفطر

                                                 
) ١٨٠/ ٣(وتاريخ الإسـلام ت تـدمري      ) ٣٢٩/ ١(لام النبلاء ط الرسالة     وسير أع ) ٢٥٠/ ٦٥(تاريخ دمشق لابن عساكر      - ١٩٣

 حسن مرسل) ٢٧٣/ ٥(وتاريخ الإسلام ت تدمري 
 )،بترقيم الشاملة آليا٨٥٠/ ١(الجامع الصحيح للسنن والمسانيد  - ١٩٤
 صحيح) ٢٢٠) (٢٩٥/ ١(وسنن الدارمي ) ١٠٨٨: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٩٥
 بلا إسناد) ٢٣٩/ ٢(ن الثقات لابن حبا - ١٩٦
 صحيح ) ٨٤٢٤)(٥٠٨/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٤٩٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٩٧
 صحيح ) ٨٣٤٣)(٤٨٢/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٤٩٩: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ١٩٨
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ومن ثم لم يشـأ أن يتـرك المـؤمنين للفتنـة،إلا ريثمـا يسـتعدون                .واالله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم    
 .وعندئذ أذن لهم في القتال لرد العدوان..للمقاومة،ويتهيأون للدفاع،ويتمكنون من وسائل الجهاد 

إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ «:ة آذم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته       وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعرك      
إِنَّ اللَّه لا يحِب كُـلَّ خـوانٍ        «:وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما       ..»الَّذِين آمنوا 

بية فهم مظلومون غير معتدين ولا      وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأد         ..» كَفُورٍ
وإِنَّ اللَّه  «:وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية االله لهم ونصره إياهم         ..» أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا    «:متبطرين

  لَقَدِير رِهِمصلى نعود خيرها  وأن لهم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة،لا ي           ..» ع
عليهم وحدهم،إنما يعود على الجبهة المؤمنة كلها وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة وذلك فوق أم                

وهي ..» ربنا اللَّه :الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا        «:مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق     
فهو البغي المطلق   .ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم      .ل،وأحق كلمة بأن تقال   أصدق كلمة أن تقا   

وهو التجرد من كل هدف شخصـي مـن ناحيـة المعتـدى             .الذي لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين       
عليهم،إنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون،لا الصراع على عرض من أعراض هـذه الأرض،الـتي                

ووراء هذا كله   ! الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع         تشتجر فيها   
 ١٩٩..تلك القاعدة العامة 

الَّتِي وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا              {: وقال تعالى 
                  قْسِـطِينالْم حِـبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّـهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبت {

 ]٩:الحجرات[
اللهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَـه مِـن أُمتِـهِ            ما مِن نبِي بعثَه ا    «:قَالَ�وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ        

حوارِيونَ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ،ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُـوف يقُولُـونَ مـا لَـا              
هدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن،ومن جاهدهم بِلِسـانِهِ فَهـو مـؤمِن،ومن           يفْعلُونَ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ،فَمن جا    

   ٢٠٠»جاهدهم بِقَلْبِهِ فَهو مؤمِن،ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ
 فهذا يسبب غضب االله  فهذا نص صريح في وجوب جهادهم بكل ما يستطاع وليس مداهنتهم والركون لهم            

} ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُـم لَـا تنصـرونَ                   {ومقته  
 ٢٠١]١١٣:هود[

--------------- 

                                                 
 )٣١٣٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٩٩
 )٥٠ (- ٨٠) ٦٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٠٠

الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف                   ) ثم إا تخلف  (ش  [
هو غير مصروف   هكذا هو في بعض الأصول المحققة و      ) فترل بقناة (وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر             

 ]للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها
 )٤٨٥: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٢٠١



 ٦٧ 

 تغييرهم الأمة عن ت تحريم متابعة أئمة الجور على ظلمهم وباطلهم إذا عجز- ٤٥
} )١٥٢(الَّذِين يفْسِـدونَ فِـي الْـأَرضِ ولَـا يصـلِحونَ      ) ١٥١(ولَا تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين {:قال تعالى 

 ]١٥١،١٥٢:الشعراء[
 قَد ضلُّوا مِن قَبلُ وأَضـلُّوا  قُلْ ياأَهلَ الْكِتابِ لَا تغلُوا فِي دِينِكُم غَير الْحق ولَا تتبِعوا أَهواءَ قَومٍ   {:وقال تعالى 

 ]٧٧:المائدة[} كَثِيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ 
 ]٥٩:هود[} وتِلْك عاد جحدوا بِآياتِ ربهِم وعصوا رسلَه واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيدٍ {:وقال تعالى

 أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير االله والتمردعلـى سـلطان              وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر     
الأرباب الطغاة وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية،واتباع الجبارين المتكبرين جريمـة شـرك وكفـر                

ن لقد خلق االله الناس ليكونوا أحرارا لا يدينو       ..يستحق عليها الخانعون الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة          
 .فهذا مناط تكريمهم.بالعبودية لأحد من خلقه،ولا يترلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعيم

وما يمكن لجماعة من البشـر أن تـدعي الكرامة،وتـدعي           .فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند االله ولا نجاة         
العبيد وحاكميتهم ليسوا بمعذورين أن     والذين يقبلون الدينونة لربوبية     .الإنسانية،وهي تدين لغير االله من عباده     

ولو أرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه         .فهم كثرة والمتجبرون قلة   .يكونوا على أمرهم مغلوبين   
 ٢٠٢.مرغمين للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والمال

     بِيجِ النوةَ،زلَمس أُم نوع�   بِينِ النقَالَ  أَ �،ع هن:»      كَرِه نونَ،فَمكِرنترِفُونَ وعاءُ،فَترأُم كُملَيلُ عمعتسي هإِن
عابتو ضِير نم لَكِنو،لِمس فَقَد كَرأَن نمو،رِئب ؟ قَالَ:،قَالُوا»فَقَدمقَاتِلُهولَ االلهِ،أَلَا نسا را«:يلَّوا صلَا،م« أَي،

 ٢٠٣"رِه بِقَلْبِهِ وأَنكَر بِقَلْبِهِمن كَ
اعتقـد الإنكـار    :بقلبه؛بدليل تقييده بذلك في الرواية الأخـرى؛أي      :؛أي))ومن أنكر فقد سلم     :(( وقوله

ومن كان كذلك فقد سلِم من مؤاخذة االله تعالى         .بقلبه،وجزم علبه بحيث لو تمكن من إظهار الإنكار لأنكر        
ذه الرتبة هي رتبة من لم يقدر على تغيير المنكر لا باللسان،ولا باليد،وهي الـتي               وه.على الإقرار على المنكر     

ولكن من :(( وقوله)).وذلك أضعف الإيمان،وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل :(( ـ�قال فيها ـ  
 .٢٠٤من رضي المنكر،وتابع عليه هو المؤاخذ،والْمعاقَب عليه،وإن لم يفعله :؛أي))رضي وتابع 

لَّامٍ،قَالَ  وعأَبِي س انِ   :نمالْي نفَةُ بذَيقَالَ ح:قُلْت:         لْ مِنفِيهِ،فَه نحرٍ،فَنياءَ االلهُ بِخفَج،را بِشا كُنولَ االلهِ،إِنسا ري
فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيـرِ     :،قُلْت»منع«:هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟ قَالَ     :،قُلْت»نعم«:وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ    

يكُونُ بعدِي أَئِمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي،ولَا يستنونَ بِسنتِي،وسيقُوم فِـيهِم          «:كَيف؟ قَالَ :،قُلْت»نعم«:شر؟ قَالَ 
كَيف أَصنع يا رسولَ االلهِ،إِنْ أَدركْـت ذَلِـك؟         :قُلْت:لَ،قَا»رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ      

 ٢٠٥»تسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ،وإِنْ ضرِب ظَهرك،وأُخِذَ مالُك،فَاسمع وأَطِع«:قَالَ
                                                 

 )٢٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠٢
 )١٨٥٤)(٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٠٣
 )١٠٧ / ١٢ (-والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٥١١: ص(الفتن المفصل في أحاديث  - ٢٠٤
 )١٨٤٧ (- ٥٢) ١٤٧٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٨: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٢٠٥



 ٦٨ 

،أي بالحق بأن قضى بمالك لخصمك في حكومة قضـائية،أو بتأويـل،أو            )وإن أخذ مالك،وضرب ظهرك   (
رك في حد من حدود االله،أو في حق من حقوق الناس،ومما يرجح ذلك رواية ابن حبـان لهـذا                   ضرب ظه 

اسمع وأَطِع فِـي  «:لَبيك،قَالَ:،قُلْت»يا عبادةَ«:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ :الحديث،فعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قال    
 ٢٠٦»يك،وإِنْ أَكَلُوا مالَك،وضربوا ظَهرك،إِلَّا أَنْ تكُونَ معصِيةً لِلَّهِ بواحاعسرِك ويسرِك،ومكْرهِك،وأَثَرةٍ علَ

ل،أو ضربوه ظلما وعدوانا،فلا    شك فيما إذ ا أكلوا ما له بالباط       ،يدخل فيه بلا    )إلا أن تكون معصية   :(فقوله
رم عليه ذلك،فمن باب أولى حين يقـع        تجب طاعتهم،فلو أمروه أن يأخذ مال غيره ظلما أو يضربه ظلما لح           

 .ذلك على نفسه
      بِيامِتِ،أَنَّ الننِ الصةَ بادبع نةٍ      «: قَالَ -� -وعأَثَرو،هِككْرمو طِكشنمو،رِكسيو رِكسفِي ع أَطِعو عماس

 ٢٠٧»بواحا نَ معصِيةًعلَيك،وإِنْ أَكَلُوا مالَك وضربوا ظَهرك،إِلَّا أَنْ يكُو
،والثاني نسخها بأحاديث الأمر    الدار قطني أجيب عن هذه الزيادة بأربعة أجوبة الأول ضعفها كما قال           :فائدة

بالتغيير للمنكر،والثالث تأويلها بأن المراد إن أخذ المال بالحق وضـرب الظهـر بالحـد ولـيس بالباطـل                   
 ووجوب لزوم الخلافة الواحدة حتى وإن وقع فيها ظلم فهو خير            والمحرم،الرابع أن هذا ورد في أحاديث الفتن      

 .من اتباع دعاة الفرق والفتن
-------------- 

  اعتزال أئمة الجور وترك العمل لهم إذا تعذر تغييرهم والإصلاح حسب الاستطاعة- ٤٦
} ما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَـا تنصـرونَ  ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار و       {:قال تعالى 

 ]١١٣:هود[
إلى الجبارين الطغاة الظالمين،أصحاب القوة في الأرض،الذين يقهرون .لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا   

إليهم يعني إقرارهم علـى هـذا       لا تركنوا إليهم فإن ركونكم      ..العباد بقوم ويعبدوم لغير االله من العبيد        
وما «.جزاء هذا الانحراف..» فَتمسكُم النار«.ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الكبير    .المنكر الأكبر الذي يزاولونه   

 ٢٠٨..» لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لا تنصرونَ

                                                                                                                                            

مفْعولٌ تنازع فِيهِ الْفِعلَانِ "):الْأَمِير (" يما لَا معصِيةَ فِيهِ فِ") وتطِيع (" ما يأْمرك الْأَمِير،خبر بِمعنى الْأَمرِ،وكَذَا قَولُه : أَي") تسمع :" قَالَ(
 ")    كرظَه برإِنْ ضو (" ولِ،أَيهجةِ الْمبِصِيغ :   ترِبض لَو ")   الَكذَ مأَخو ("          ـمِيرـا ضا،فَفِيهِملُـومِ فِيهِمعةِ الْمةٍ بِصِـيغخسفِي نو

جزاءُ الشرطِ أَتـى لِمزِيـدِ تقْرِيـرٍ        ") فَاسمع وأَطِع   : (" والْإِسناد حقِيقِي أَو مجازِي،وتخصِيص الظَّهرِ لِبيانِ الْواقِعِ غَالِبا،وقَولُه       لِلْأَمِيرِ،
   ،هنى عطِ أَغْنرلَ الشا قَبإِلَّا فَمأْنِهِ،ورِيرٍ بِشحامِ تتِماهلَكِوالْم نقَالَ اب :همِن لْ فِرقَاتِلْ،بلَا ت لَكِن،هطِعبِإِثْمٍ فَلَا ت كرالمهذب في فقه . إِلَّا إِذَا أَم

 )٣٣٨٠/ ٨(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٧٢٣: ص(السياسة الشرعية 
 )صحيح )(٤٥٦٦)(٢٩٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٦
 ) ١٢٢١)(١٤٧/ ٣(والمسـند للشاشـي     ) ١٠٢٦)(٤٩٢/ ٢(والسنة لابن أبي عاصم      ) ٢٤)(٧٣/ ١(الأموال لابن زنجويه     - ٢٠٧

 )صحيح ) (٤٥٦٢)(٢٩٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان 
 )٢٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠٨



 ٦٩ 

نت علَى بينةٍ مِن ربي ورزقَنِي مِنه رِزقًا حسنا وما أُرِيد أَنْ أُخـالِفَكُم            قَالَ ياقَومِ أَرأَيتم إِنْ كُ    { : وقال تعالى 
                ـهِ أُنِيـبإِلَيو كَّلْـتوـهِ تلَيفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عوا تمو تطَعتا اسم لَاحإِلَّا الْإِص إِنْ أُرِيد هنع اكُمها أَنإِلَى م {

 ]٨٨:وده[
الإصلاح العام للحياة واتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كـل           ..» إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت     «

فرد وكل جماعة فيه وإن خيل إلى بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب الشخصي،ويضـيع    
 ـ          .بعض الفرص  با طيبـا ورزقـا     فإنما يفوت الكسب الخبيث ويضيع الفرص القذرة ويعوض عنـهما كس

فهوالقادر علـى   ..»وما توفِيقِي إِلَّابِاللَّهِ  «! حلالا،ومجتمعا متضامنا متعاونا لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام         
 ٢٠٩.إنجاح مسعاي في الإصلاح بما يعلم من نيتي،وبما يجزي على جهدي

لَيأْتِين علَيكُم أُمراءُ يقَربونَ شِرار الناسِ،ويؤخرونَ      «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ،وأَبِي هريرةَ،قَالَا   
رواه ابـن   » الصلَاةَ عن مواقِيتِها،فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم فَلَا يكُونن عرِيفًا،ولَا شرطِيا،ولَا جابِيا،ولَا خازِنـا            

 ٢١٠حبان
من أَعانَ ظَالِما بِباطِلٍ لِيدحض بِباطِلِهِ حقا فَقَد برِئ مِن ذِمةِ           «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

سحتِ فَالنـار   اللَّهِ وذِمةِ رسولِهِ،ومن أَكَلَ دِرهما مِن رِبا فَهو مِثْلُ ثَلَاثٍ وثَلَاثِين زِنيةً،ومن نبت لَحمه مِن ال               
 ٢١١.رواه الطبراني في الأوسط» أَولَى بِهِ

إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا،وسيعود غَرِيبـا كَمـا        «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ      
 ٢١٢»الَّذِين يصلُحونَ إِذَا فَسد الناس«:لَ اللَّهِ؟ قَالَمن هم يا رسو:،قِيلَ»بدأَ،فَطُوبى لِلْغرباءِ

 
������������� 

                                                 
 )٢٥٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٠٩
 حسن) ٤٥٨٦) (٤٤٦/ ١٠( مخرجا -وصحيح ابن حبان ) ٤٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢١٠
) ٦١/ ١(ومسند الشـاميين للطـبراني      ) ٢٩٤٤) (٢١١/ ٣(والمعجم الأوسط   ) ٤٦١: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢١١

 حسن لغيره) ٦٣(
 صحيح لغيره) ٢٨٨) (٦٣٣/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٢١٢
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 : مسئولية السلطة عن الأمة وقيامها برعاية شئوا- ٤٧
لِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه          إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَه       {:قال تعالى 

 ]٥٨:النساء[} نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا
 ـ :هذه هي تكاليف الجماعة المسـلمة وهـذا هـو خلقهـا            والحكـم بـين    .ات إلى أهلـها   أداء الأمان

 . منهج االله وتعليمهعلى.بالعدل.»الناس«
الأمانة التي ناط االله ا فطرة الإنسان والتي أبت السـماوات والأرض            ..والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى      

أمانة الهداية والمعرفة والإيمان باالله عن قصـد وإرادة         ..» الإنسان«والجبال أن يحملنها وأشفقن منها،وحملها      
وهذه أمانة حملها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي من ........سانية خاصةفهذه أمانة الفطرة الإن.وجهد واتجاه

 .الأمانات
 :ومن هذه الأمانة الكبرى،تنبثق سائر الأمانات،التي يأمر االله أن تؤدى

الشهادة له في النفس أولا بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمـة  ..أمانة الشهادة لهذا الدين    :ومن هذه الأمانات  
 ...........رة الإيمان في هذه النفسحتى يرى الناس صو. شعورها وسلوكهاترجمة حية في.له

أمانة المعاملات  : أمانة التعامل مع الناس ورد أمانام إليهم       - الداخلة في ثنايا ما سبق       -ومن هذه الأمانات    
 ـ.وأمانة القيام على الأطفال الناشئة    .وأمانة النصيحة للراعي وللرعية   .والودائع المادية  ة المحافظـة علـى     وأمان

وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجـالي            ...حرمات الجماعة وأموالها وثغراا     
 ..فهذه من الأمانات التي يأمر االله أن تؤدى ويجملها النص هذا الإجمال ..الحياة على وجه الإجمال 
لا عدلا بين المسـلمين  .جميعا» بين الناس«لا شاملا فالنص يطلقه هكذا عد» الناس«فأما الحكم بالعدل بين   
وإنما هو حق لكل إنسـان بوصـفه        ..ولا عدلا مع أهل الكتاب،دون سائر الناس        .بعضهم وبعض فحسب  

وهذه الصفة يلتقي . هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني      - صفة الناس    -فهذه الصفة   .»إنسانا«
والأمة المسلمة قيمة على الحكم     .عربا وعجما .سودا وبيضا .أصدقاء وأعداء .كفارامؤمنين و :عليها البشر جميعا  
 - في هذه الصـورة      - هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط         - متى حكمت في أمرهم      -بين الناس بالعدل    

ه من قبل   والذي افتقدت ..إلا على يد الإسلام،وإلا في حكم المسلمين،وإلا في عهد القيادة الإسلامية للبشرية             
لأـم  .ومن بعد هذه القيادة فلم تذق له طعما قط،في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للنـاس جميعـا                  

وذلك هو أساس الحكـم في      ! »الناس«لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه            ! »ناس«
 ٢١٣.......ع الإسلامي هي أساس الحياة في اتم- بكل مدلولاا -الإسلام كما أن الأمانة 

 ]٣٤:الإسراء[} وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا {: وقال تعالى

                                                 
 )١٠٣١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٣
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لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفـرد           .قد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد      ل
ور شتى في القرآن والحديث سواء في ذلك عهد وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في ص.وفي حياة الجماعة
وبلغ الإسلام في واقعه    .عهد الحاكم وعهد المحكوم   .عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة     .االله وعهد الناس  

 ٢١٤التاريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام
كُلُّكُم راعٍ فَمسئُولٌ عن رعِيتِهِ،فَالأَمِير الَّذِي علَى الناسِ راعٍ وهو «: قَالَ� أَنَّ رسولَ اللَّهِ :�وعن عبدِ اللَّهِ    

                 هِـيلَـدِهِ ووا ولِهعتِ بيلَى بةٌ عاعِيأَةُ رالمَرو،مهنئُولٌ عسم وهتِهِ ويلِ بلَى أَهاعٍ علُ رجالرو،مهنئُولٌ عسم
ستِهِمعِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور أَلاَ فَكُلُّكُم،هنئُولٌ عسم وهدِهِ ويالِ سلَى ماعٍ عر دبالعو،مهن٢١٥»ئُولَةٌ ع 

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ �وع :»       م ضِ مِنلَى الْأَردِهِ،إِنْ عدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نـاسِ      ولَى النا أَومِنٍ إِلَّا أَنؤ
 ٢١٦»بِهِ،فَأَيكُم ما ترك دينا،أَو ضياعا فَأَنا مولَاه،وأَيكُم ترك مالًا،فَإِلَى الْعصبةِ من كَانَ

 بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نقَالَ�وع هأَن :»ثَةِ،ورالًا فَلِلْوم كرت نامنا فَإِلَيكَل كرت ن٢١٧»م 
هلْ ترك لِدينِهِ مِن قَضـاءٍ؟  «:،كَانَ يؤتى بِالرجلِ الْميتِ علَيهِ الدين،فَيسأَلُ    �وعن أَبِي هريرةَ،أَنَّ رسولَ االلهِ      

أَنـا  «:،فَلَما فَتح االلهُ علَيهِ الْفُتوح،قَالَ    »لُّوا علَى صاحِبِكُم  ص«:فَإِنْ حدثَ أَنه ترك وفَاءً،صلَّى علَيهِ،وإِلَّا،قَالَ     "
 ٢١٨»أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم،فَمن توفِّي وعلَيهِ دين فَعلَي قَضاؤه،ومن ترك مالًا فَهو لِورثَتِهِ

  لِلذُّريةِ فِي الْمالِ حقا ضمِنه لَهم�كُلُّ عيلٍ،والذُّريةُ مِنهم،فَجعلَ :دناالْكَلُّ عِن:قَالَ أَبو عبيدٍ
-------------- 

 : ليس للسلطة أن تتصرف في شئون الأمة إلا بإذا- ٤٨
 ]١٥٩:آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ{:قال تعالى

 فإم وإن أخطئوا الرأى فيها،فإن فى       -لتي اتبعتها فى هذه الواقعة ودم عليها      أي واسلك معهم سبيل المشورة ا     
تربيتهم عليها دون الانقياد لرأى الرئيس وإن كان صوابا نفعا فى مستأنف أمرهم ومستقبل حكومتهم مـا                 

 .حافظوا عليها
بتفويض أمرها إلى واحد    فالجماعة أبعد عن الخطإ من الفرد فى أكثر الحالات،وما ينشأ من الخطر على الأمة               

 .مهما حصف رأيه،أشد من الخطر الذي يترتب على رأى الجماعة

                                                 
 )٢٩٠٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٤
 - ٩٦٤ - ٢٥٥٤)٣٤٢: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢١٥

 ]زوجها) بعلها. (١٨٢٩ش أخرجه مسلم في الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر رقم [
 ) ١٦١٩)(٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٦

ما هذه  ) ا أو ضياعا  فأيكم ما ترك دين   (أي ما على الأرض مؤمن فإن نافية ومن زائدة لتوكيد العموم            ) إن على الأرض من مؤمن    (ش  [
أي وليه  ) فأنا مولاه (زائدة والضياع وكذا الضيعة في الرواية الثانية مصدر وصف به أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع يعني لا شيء لهم                     

 ]وناصره
 )١٦١٩ (- ١٧) ١٢٣٨/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٩٨) (١١٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٢١٧

 ]يرجع أمره والقيام به) فإلينا. (ء لهعيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفا) كلا(ش [
 )١٦١٩)(٥٧٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢١٨
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 أمر االله نبيـه أن يقـرر هـذه السـنة     -ولما كانت الاستشارة سبيلا للتراع ولا سيما إذا كثر المستشارون  
 عملا،فكان يستشير صحبه دوء وسكينة ويصغى إلى كل قول ويرجح رأيا على رأى بما يرى فيـه مـن                  

 .المصلحة والفائدة بقدر المستطاع
بالشورى فى حياته،فكان يسيشير السواد الأعظم من المسلمين،ويخص ا أهـل الـرأى             �وقد عمل النبي    

 .والمكانة فى الأمور التي يضر إفشاؤها
فاستشارهم يوم بدر لما علم بخروج قريش من مكة للحرب ولم يبرم الأمر حتى صرح المهاجرون والأنصار                 

وافقة،واستشارهم يوم أحد كما علمت،وهكذا كان يستشيرهم فى كل مهم ما لم يـترل عليـه فيـه                  بالم
قواعد الشورى،لأا تختلف باختلاف أحـوال الأمـة        �وحي،فإنه إذ ذاك لا بد من نفاذه،ولم يضع للنبى          

وا العمل ـا فى     الاجتماعية،وبحسب الزمان والمكان،ولأنه لو وضع لها قواعد لاتخذها المسلمون دينا وحاول          
لديننا،إذ أمره بالإمامة   �كل زمان ومكان،ومن ثم قال الصحابة فى اختيار أبى بكر خليفة رضيه رسول االله               

 فى الصلاة حين مرضه أفلا نرضاه لدنيانا؟
ولكن الخلفاء فيما بعد لم يتبعوا هذه السنة،ولا سيما زمن الدولة العباسية،إذ كان للأعاجم سلطان كبير فى                 

م،ثم جرى على ذلك سائر الملوك من المسلمين فيما بعد،وجاراهم على ذلك علماء الدين،حتى ظـن                ملكه
كثير من غير المسلمين أن السلطة فى الإسلام استبدادية،وأن الشورى اختياريـة،ولكن هـذا بعيـد مـن                  

 :جمة منهاالصواب،بعد أن صرح القرآن بالشورى وأمر نبيه ا وهو المعصوم عن الهوى وللشورى فوائد 
 .إا تبين مقادير العقول والأفهام،ومقدار الحب والإخلاص للمصالح العامة) ١(
إن عقول الناس متفاوتة وأفكارهم مختلفة،فربما ظهر لبعضهم من صالح الآراء ما لا يظهر لغيره وإن كان   ) ٢(

 .عظيما
 .إن الآراء فيها تقلّب على وجوهها،ويختار الرأى الصائب من بينها) ٣(
إنه يظهر فيها اجتماع القلوب على إنجاح المسعى الواحد،واتفاق القلوب على ذلك مما يعـين علـى                 ) ٤(

حصول المطلوب،ومن ثم شرعت الاجتماعات فى الصلوات،وكانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفـرد       
 ٢١٩.بسبع وعشرين درجة
 قَـام   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : بن الحَكَمِ،والمِسور بن مخرمةَ،أَخبراه    وزعم عروةُ،أَنَّ مروانَ  :وعنِ ابنِ شِهابٍ،قَالَ  

أَحـب  :" �حِين جاءَه وفْد هوازِنَ مسلِمِين،فَسأَلُوه أَنْ يرد إِلَيهِم أَموالَهم وسبيهم،فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّـهِ               
 أَص نِالحَدِيثِ إِلَييى الطَّائِفَتدوا إِحارتفَاخ،قُهد: بِهِم تيأْنتاس تكُن قَدا المَالَ،وإِمو،يبا السكَـانَ   "إِم قَـدو،

 غَيـر راد    �اللَّـهِ    انتظَرهم بِضع عشرةَ لَيلَةً حِين قَفَلَ مِن الطَّائِفِ،فَلَما تبين لَهم أَنَّ رسولَ              �رسولُ اللَّهِ   
 فِي المُسلِمِين،فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هـو        �فَإِنا نختار سبينا،فَقَام رسولُ اللَّهِ      :إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّائِفَتينِ،قَالُوا   

جاءُونا تائِبِين،وإِني قَد رأَيت أَنْ أَرد إِلَيهِم سبيهم،فَمن أَحب         أَما بعد،فَإِنَّ إِخوانكُم هؤلاَءِ قَد      «:أَهلُه،ثُم قَالَ 
                  فِيءُ اللَّـها يلِ مأَو مِن اهإِي هطِيعى نتظِّهِ حلَى حكُونَ عأَنْ ي كُممِن بأَح نملْ،وفْعفَلْي بِذَلِك بطَيأَنْ ي كُممِن

                                                 
 )١١٣/ ٤(تفسير المراغي  - ٢١٩
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لَيلْ عفْعا فَلْين « اسولِ اللَّهِ      :فَقَالَ النسلِر ا ذَلِكنبطَي ولُ اللَّهِ     �قَدسفَقَالَ ر،مأَذِنَ      «:� لَه ـنرِي مدا لاَ نإِن
       كُمرأَم كُمفَاؤرا عنوا إِلَيفَعرى يتوا حجِعأْذَنْ،فَاري لَم نمِم فِي ذَلِك كُممِن «فَر ثُم،مهفَاؤرع مهفَكَلَّم،اسالن عج

 ٢٢٠"أَنهم قَد طَيبوا وأَذِنوا: فَأَخبروه�رجعوا إِلَى رسولِ اللَّهِ 
---------------- 

  السلطة وقاية للأمة لتحقيق الأمن والعدل وهو أوجب مهامها- ٤٩
نكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن          وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِ    {:قال تعالى 

 شـيئًا  قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي             
 ]٥٥:النور[} ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

لإيمان منهج حياة كامل،يتضمن كل ما أمر االله به،ويدخل فيما أمـر االله بـه تـوفير الأسـباب،وإعداد                   
يقـة  فمـا حق  ..أمانـة الاسـتخلاف     ..العدة،والأخذ بالوسائل،والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض        

 الاستخلاف في الأرض؟
إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير          ..إا ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم        

والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه االله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها                  
 .في الأرض،اللائق بخليقة أكرمها االله

وقدرة على تحقيق العـدل     .إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح،لا على الهدم والإفساد          
وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري،لا علـى الانحـدار           .والطمأنينة،لا على الظلم والقهر   

 الذين آمنوا وعملوا الصـالحات      وهذا الاستخلاف هو الذي وعده االله     ! بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان    
 ليحققوا النهج الـذي     - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم       -وعدهم االله أن يستخلفهم في الأرض       ..

أراده االله ويقرروا العدل الذي أراده االله ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشـأها                  
في الأرض،وينشرون فيها البغي والجور،وينحدرون ا إلى مدارج الحيوان         فأما الذين يملكون فيفسدون     ..االله  
إنما هم مبتلون بما هم فيه،أو مبتلى م غيرهم،ممن يسلطون علـيهم            .فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض    ..

هم الَّذِي ارتضـى    ولَيمكِّنن لَهم دِين  «:لحكمة يقدرها االله آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده          
مفقد وعدهم االله   .وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب،كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها           ..» لَه

ودينهم يأمر  .إذن أن يستخلفهم في الأرض،وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض              

                                                 
  )٢٣٠٧)(١٠٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٢٠
منهم من النسـاء  ما أخذ ) سبيهم. (قبيلة من خزاعة) هوازن. (الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم       ) وفد(ش   [  

من ثـلاث إلى    ) بضع. (انتظرت وتربصت ) استأنيت م . (المال أو السبي  ) الطائفتين. (الذي يوافق الحقيقة والواقع   ) أصدقه. (والأولاد
من الفيء وهو ما يحصل     ) يفيء. (نصيبه من السبي  ) حظه. (يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه      ) يطيب بذلك . (رجع) قفل. (تسع

مين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأن المال في الأصل حق المؤمنين المسلمين فرجع إليهم بعد        للمسل
جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلـك            ) يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم   . (ما حازه الكافرون بغير استحقاق    

 ]ة من استطابة نفوسهمالتقصي عن حالهم ومعرفة الغاي
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ويأمر بعمارة هذه الأرض،والانتفاع بكل ما .شهوات الأرضبالإصلاح،ويأمر بالعدل،ويأمر بالاستعلاء على     
 .أودعها االله من ثروة،ومن رصيد،ومن طاقة،مع التوجه بكل نشاط فيها إلى االله

ولقد كانوا خائفين،لا يأمنون،ولا يضعون سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة  ..» ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمناً    «
 .لى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة إ-� -الرسول 

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الأَرضِ كَمـا            :" " فِي قَولِهِ ، عن أَبِي الْعالِيةِ  
        مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختاس  مى لَهضتا      ، الَّذِي ارنأَم فِهِمودِ خعب مِن مهلَندبلَيإِلَى آخِرِ  " و

 وأَصحابه بِمكَّةَ نحوا مِن عشرِ سِنِين يدعونَ إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ وحده وعِبادتِهِ              -� -كَانَ النبِي   :قَالَ، الآيةِ
حتى أُمِروا بعد الْهِجرةِ إِلَى الْمدِينةِ فَقَدِموا الْمدِينةَ ، يك لَه سِرا وهم خائِفُونَ لا يؤمرونَ بِالْقِتالِ  وحده لا شرِ  

 فَغبروا بِذَلِك ما شـاءَ      ،ويصبِحونَ فِي السلاحِ  ، فَأَمرهم اللَّه بِالْقِتالِ وكَانوا بِها خائِفِين يمسونَ فِي السلاحِ        
ابِهِ    ، اللَّهحأَص لا مِنجإِنَّ ر ولَ اللَّهِ  :قَالَ، ثُمسا ركَذَا    ، يائِفُونَ هخ نحرِ نهالد دأَب ،      نـأْمن موا ينلَيأْتِي عا يم

بروا إِلا يسِيرا حتى يجلِس الرجلُ مِنكُم فِي الْمـلأِ          لَن تغ :-� -فِيهِ ونضع فِيهِ السلاح؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ        
وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيسـتخلِفَنهم        :" ،فَأَنزلَ اللَّه "الْعظِيمِ محتبِيا لَيست فِيهِ حدِيدةٌ    

ف الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم              فِي الأَرضِ كَما استخلَ   
ثُم إِنَّ اللَّه قَبض    ، لاحفَأَظْهر اللَّه جلَّ وعز نبِيه علَى جزِيرةِ الْعربِ فَأَمِنوا ووضعوا الس          ، إِلَى آخِرِ الآيةِ  " أَمنا  
  هبِين- �-        رمعكْرٍ وةِ أَبِي بارنِ فِي إِميآمِن وا كَذَلِكةِ       ،  فَكَانمعوا بِالنكَفَروا وقَعا ووا فِيمقَعى وتانَ حثْمعو

مهنع فِعالَّذِي كَانَ ر فوالْخ هِملَيع لَ اللَّهخةَ، فَأَدزجذُوا الْحخاتو ،ا بِهِمم ريوا فَغرغَيطَ ورالش٢٢١"و 
 ..وعهد االله .ووعد االله.الخارجون على شرط االله..» ومن كَفَر بعد ذلِك فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ«

وننِي لا يشـرِكُونَ بِـي      يعبد«:وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط االله        .لقد تحقق وعد االله مرة    
ووعد االله مذخور لكـل     . ويعملون صالحا  - من الإيمان    -ويؤمنون  .لا من الآلهة ولا من الشهوات     ..» شيئاً

إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف       .من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة         
في تكليف من تكاليفه الضـخمة حـتى إذا انتفعـت الأمـة             شرط االله في جانب من جوانبه الفسيحة أو         

كـل  ..بالبلاء،وجازت الابتلاء،وخافت فطلبت الأمن،وذلت فطلبت العزة،وتخلفت فطلبت الاسـتخلاف          
تحقق وعد االله الذي لا يتخلف،ولا تقف في طريقة         ..ذلك بوسائله التي أرادها االله،وبشروطه التي قررها االله         

 ٢٢٢.قوة من قوى الأرض جميعا
     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نـلَّ            «:،قَالَ�وعجو زى االلهِ عقْوبِت رقَى بِهِ،فَإِنْ أَمتيائِهِ،ورو لُ مِنقَاتةٌ،ينج اما الْإِممإِن

ههِ مِنلَيرِهِ كَانَ عيبِغ رامإِنْ يو،رأَج بِذَلِك لَ،كَانَ لَهدع٢٢٣»و 

                                                 
موافق للمطبوع  -والدر المنثور للسيوطي    ] ٧٩/ ٦[ دار طيبة    -وتفسير ابن كثير    ) ١٥٥٦٨] (١٩٣/ ١٠[تفسير ابن أبي حاتم      - ٢٢١

 حسن] ٩٧/ ١١[
 )٣٢٦٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٢٢
 )١٨٤١ (- ٤٣) ١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٩٥٧) (٥٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢٣
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 دٍ،قَالَ  وعن معنِ سب بعص:   قَالَ علي�   فِيهِن ابكلماتٍ أَص :          ـزع لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحامِ أَنْ يلَى الْإِمع قح
 ٢٢٤.يجِيبوا إِذَا دعواوجلَّ،وأَنْ يؤدي الْأَمانةَ،فَإِذَا فَعلَ ذَلِك فَحق علَى الناسِ أَنْ يسمعوا لَه وأَنْ يطِيعوا،وأَنْ 

فَقَـالَ  :لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ،قَالَ   :لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ،ثُم قَالَ آخر     :دخلَ رجلٌ الْمسجِد،فقَالَ  :وعن أَبِي الْبخترِي،قَالَ  
لِيإِلاَّ لِلَّهِ     :ع كْملاَ ح}     كخِفَّنتسلاَ يو قااللهِ ح دعونَ   إنَّ ووقِنلاَ ي لاَءِ        }  الَّذِينـؤقُـولُ هـا يونَ مردا تفَم

هذَا الْبـر قَـد عرفْناه،فَمـا بـالُ         :لاَ إمارةَ،أَيها الناس،إِنه لاَ يصلِحكُم إِلاَّ أَمِير بر،أَو فَاجِر،قَالُوا        :يقُولُونَ
 ويملَى لِلْفَاجِرِ،ويبلِّغُ اللَّه الأَجلَ،وتأْمن سبلَكُم،وتقُوم أَسواقُكُم،ويقسم فَيـؤكُم         يعملُ الْمؤمِن :الْفَاجِرِ،فَقَالَ

 ٢٢٥مصنف ابن أبي شيبة."مِن الشدِيدِ مِنكُم:ويجاهد عدوكُم ويؤخذُ للضعِيفِ مِن الْقَوِي،أَو قَالَ
لا بد للناس من ثلاثة أشياء؛ لا بد لهم من أن تأمن سبلهم،ويختار لحكمهم حتى يعتدل :ويةإياس بن معا  :وقَالَ

الحكم بينهم،وأن يقام لهم بأمر البعوث التي بينهم وبين عدوهم؛ فإن هذه الأشياء إِذَا قـام ـا السـلطان                    
 ٢٢٦.احتملوا الناس ما سوى ذلك من أثرة وكثيراً مما يكرهون

--------------- 
 عجز السلطة أو تفريطها بالجهاد لا يسقط وجوبه عن الأمة - ٥٠

هاأَنتم هؤلَاءِ تدعونَ لِتنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما يبخلُ عن نفْسِـهِ                 {:قال تعالى 
 ]٣٨:محمد[}  تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراءُ وإِنْ

ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِـائَتينِ وإِنْ               { :وقال تعالى 
 كُممِن كُنونَ يفْقَهلَا ي مقَو مهوا بِأَنكَفَر الَّذِين وا أَلْفًا مِنلِبغ٦٥:الأنفال[} مِائَةٌ ي[ 

لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق،لَا يضرهم من خذَلَهم،حتى           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن ثَوبانَ،قَالَ 
 أْتِييكَذَلِك مهااللهِ و ر٢٢٧»أَم 

اعلَم أَنَّ خير عِبـادِ     .قَالَ لِي عِمرانُ إِني لأُحدثُك بِالْحدِيثِ الْيوم لِينفَعك اللَّه بِهِ بعد الْيومِ           :وعن مطَرفٍ،قَالَ 
      زت لَن هأَن لَماعونَ،وادمةِ الْحامالْقِي مولِ الإِ    االلهِ يأَه الَ طَائِفَةٌ مِن        ـنلَى مع ظَاهِرِين قلَى الْحقَاتِلُونَ علاَمِ يس

                                                                                                                                            

أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسـلام ويتقيـه النـاس               ) الإمام جنة (ش  [
ر ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد وينصر عليهم ومعنى يتقى به أي ش                     

 ]العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقاية
) ٣٣١٩٩)(٣٦٦/ ١٧(دار القبلـة    -ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٦٥١)(١٢٨٦/ ٤( محققا   -التفسير من سنن سعيد بن منصور        - ٢٢٤

 صحيح
 اعفيه انقط) ٣٩٠٨٦)(٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٢٥
 فيه جهالة) ٣٥٥/ ١(أخبار القضاة  - ٢٢٦
 )١٩٢٠ (- ١٧٠) ١٥٢٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٢٧

 إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضي عياض إنما              �قال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد بن حنبل          ) طائفة(ش  [
ام النووي يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنـواع المـؤمنين            أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث قال الإم           

فمنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى مـن                    
المراد بـه  ) حتى يأتي أمر االله( خالفهم   يعني من ) من خذلهم (الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض              

 ]هو الريح التي تأتي فتاخذ روح كل مؤمن ومؤمنة
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قَد أَعمر طَائِفَةً مِن أَهلِهِ فِي الْعشرِ،فَلَم تنزِلْ آيةٌ تنسـخ          �ناوأَهم حتى يقَاتِلُوا الدجالَ،واعلَم أَنَّ رسولَ االلهِ        
 ٢٢٨.حتى مضى لِوجهِهِ ارتأَى كُلُّ امرِئٍ بعد ما شاءَ اللَّه أَنْ يرتئِي�م ينه عنه رسولُ االلهِ ذَلِك،ولَ

      بِينِ النةَ،عرمنِ سابِرِ بج نقَالَ  �وع ها        «: أَن ةٌ مِنابهِ عِصلَيقَاتِلُ عا،يقَائِم ينذَا الده حربي ى لَنتح،لِمِينسلْم
 »تقُوم الساعةُ

وله ألفاظ متقاربة المعنى،ونص على تواتره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المسـتقيم                 
فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصـارى      :" "مخالفة أصحاب الجحيم في أوائله أثناء كلام ونصه       

 " .اة لفارس والروم،وهم الأعاجموهم أهل الكتاب،ومضاه
لا « : ينهى عن التشبه ؤلاء وهؤلاء،وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة،بل قد تواتر عنه أنه              -� -وقد كان   

أن االله لا يجمع هذه الأمة على       « :-� -،وأخبر  »تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة           
 .» ذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته ضلالة،وأن االله لا يزال يغرس في ه

أنه في أمته قوم مستمسكون ديه الذي هو دين الإسلام محضا،وقوم منحرفون إلى شعبة          :"فعلم بخبره الصدق  
من شعب اليهود،أو إلى شعبة من شعب النصارى،وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف،بل وقد لا يفسق                 

 ٢٢٩"كفرا،وقد يكون فسقًا،وقد يكون معصية،وقد يكون خطيئةأيضا،بل قد يكون الانحراف 
وهذا أمر مما لا شك فيه له أثره الطيب على نفوس المؤمنين المستضعفين في الأرض؛ حيث يبعث في نفوسهم                   
الأمل واليقين بنصر االله تعالى ووعده،وأن العاقبة للمؤمنين الصادقين ـ ولو بعد حين ـ مهما انتفش الباطل   

 .نده وأمرهوتعاظم ج
بـأن  ..وفيه كذلك بشرى سوء لجميع طواغيت الأرض الذين يناصبون الإسلام والمسلمين الحرب والعداء              

وأم مهما حاولوا فإن النصر لكلمة      ..وأنه مردود عليهم وفي نحورهم      ..كيدهم وحرم لا يجدي لهم نفعاً       
 .ولو بعد حين..االله وجنده 

وسيرت ..والعداء ـ عبر مدار الأزمان ـ آلاف الطواغيت والجبابرة   قد ناصب الإسلام والمسلمين الحرب 
وأين دين  ..وأين أموالهم الطائلة التي أنفقوها للصد عن سبيل االله          ..فأين هم   ..لحربه آلاف الجيوش الكافرة     

 !لو كانوا يبصرون؟..االله 
 في ازدياد ورفعة وتوسع وانتشار في       ودين االله تعالى  ..قد ذهبوا وهلكوا جميعاً حطباً لنار جهنم وبئس المصير          

 !رغم أنف الذين كفروا..الأمصار وبين العباد 
 !؟..ألا يدل ذلك على أن يداً قادرة قد تكفلت بحفظ ورعاية ونصرة هذا الدين 

 !لو كانوا يعلمون..بلى 
 .٣٢:التوبة}ه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِرونَ  يرِيدونَ أَنْ يطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّ{:قال تعالى

                                                 
  صحيح- ٢٠١٣٧) ١٩٨٩٥) (٦٩٤/ ٦) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٨٢٠: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٢٢٨
لا تـزال    ) (١٤٥) (١٤١ص   / ١ ج (-ونظم المتناثر   ) ٣٦ص   / ١ج   (-اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم        - ٢٢٩

 ).طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر االله
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 إِنَّ الَّذِين كَفَروا ينفِقُونَ أَموالَهم لِيصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَسينفِقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم                {:وقال تعالى 
 ٣٦.٢٣٠:الأنفال}روا إِلَى جهنم يحشرونَ يغلَبونَ والَّذِين كَفَ

هم الذين يقاتلون الروم كل من قاتل المشركين فهو         :(وقد سئل الإمام أحمد عن هذه الطائفة المنصورة فقال        
 ٢٣١).على الحق

-------------- 
 : السلطة أمانة لا تولى لغير كفؤ للقيام بمسئولياا- ٥١

مركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه               إِنَّ اللَّه يأْ  { :قال تعالى 
 ]٥٨:النساء[} نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 

بأن االله تعالى يأمرهم بحفـظ الأمانـات وردهـا إلى           في الآية خطاب للسامعين الذين تلهم أم المسلمون         
وأعقب الأمرين تعقيب تنويه ـذه      .وبالعدل بين الناس إذا حكّموهم في مشاكلهم وحكموا بينهم        .أصحاا

 .الأوامر وخطورة شأا،وتنبيه على أن االله سميع بصير تجب مراقبته في كل موقف وعمل وحال
يا أَبا ذَر،إِنـك    «:فَضرب بِيدِهِ علَى منكِبِي،ثُم قَالَ    :ا رسولَ االلهِ،أَلَا تستعمِلُنِي؟ قَالَ    ي:قُلْت:وعن أَبِي ذَر،قَالَ  

 ٢٣٢»يهاضعِيف،وإِنها أَمانةُ،وإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي وندامةٌ،إِلَّا من أَخذَها بِحقِّها،وأَدى الَّذِي علَيهِ فِ
كَيف إِضاعتها يا   :قَالَ» إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ    «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :،قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ    
 ٢٣٣»إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

إنَّ إِسناد الأَمر إِلَى غَير أَهله إِنما يكُون عِند غَلَبة الجَهـل ورفـع              ":" فتح الباري "ن حجر في    قال الحافظ اب  
 ٢٣٤" .العِلم،وذَلِك مِن جملَة الأَشراط ومقتضاه أَنَّ العِلم ما دام قائِما فَفِي الأَمر فُسحة 

 علَى أَنَّ الْوِلَايةَ أَمانـةٌ يجِـب       -� -نةُ رسولِ اللَّهِ    وقَد دلَّت س  (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى        
يا أَبا ذَر،إِنـي أَراك     «:،قَالَ-� -أَداؤها فِي مواضِع،مِثْلُ ما تقَدم،ومِثْلُ ما جاء عن أَبِي ذَر،أَنَّ رسولَ االلهِ             

 ٢٣٥.).رواه مسلِم.»نفْسِي،لَا تأَمرنَّ علَى اثْنينِ،ولَا تولَّين مالَ يتِيمٍضعِيفًا،وإِني أُحِب لَك ما أُحِب لِ
إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَـانتظِرِ     «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :،قَالَ�وروى الْبخارِي فِي صحِيحِهِ عن أَبِي هريرةَ        

 .»إِذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَكَيف :قَالَ» الساعةَ

                                                 
 )١٣: ص(الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة  - ٢٣٠
 ٢٣٤ / ١٩٢مسائل ابن هانئ للإمام أحمد - ٢٣١
 )١٨٢٥ (- ١٦) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣٢

 الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية     هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب     ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [
وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله تعالى يوم القيامة ويقضحه ويندم على مـا    

 ]ث الصحيحةفرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحادي
 )٦٤٩٦) (١٠٤/ ٨(وصحيح البخاري ) ٨٣: ص(المفصل في أشراط الساعة وعلاماا  - ٢٣٣
 )١٤٣/ ١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٣٤
 )١٨٢٦ (- ١٧) ١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣٥

 ]بحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولين) لا تأمرن(ش [
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وقَد أَجمع الْمسلِمونَ علَى معنى هذَا،فَإِنَّ وصِي الْيتِيمِ،وناظِر الْوقْفِ،ووكِيلَ الرجـلِ فِـي مالِهِ،علَيـهِ أَنْ                
 ٢٣٦.يتصرف لَه بِالْأَصلَحِ فَالْأَصلَحِ

يا عبد الرحمنِ بن سمرةَ،لاَ تسأَلِ الإِمارةَ،فَإِنك إِنْ أُوتِيتها         «:�قَالَ النبِي   :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ،قَالَ    
     ا مِنهإِنْ أُوتِيتا،وهإِلَي كِلْتأَلَةٍ وسم نا           عـريا خهرغَي تأَيمِينٍ،فَرلَى يع لَفْتإِذَا حا،وهلَيع تأَلَةٍ أُعِنسرِ مغَي 

ريخ واتِ الَّذِي هو مِينِكي نع ا،فَكَفِّره٢٣٧»مِن 
و يعلَم أَنَّ فِيهِم أَولَى بِذَلِك      منِ استعملَ عامِلًا مِن الْمسلِمِين وه     :" �ما،عن رسولِ االلهِ    �وعنِ ابنِ عباسٍ،  

 لِمِينسالْم مِيعجو،ولَهسرانَ االلهَ،وخ هِ،فَقَدبِيةِ ننسابِ االلهِ وبِكِت لَمأَعو ه٢٣٨"مِن 
يا يزِيـد إِنَّ لَـك قَرابـةً    : الشامِ حِين بعثَنِي إِلَى �قَالَ لِي أَبو بكْرٍ الصديق      :وعن يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ،قَالَ    

مـن ولِـي مِـن أَمـرِ     «: قَالَ�خشِيت أَنْ تؤثِرهم بِالْإِمارةِ،وذَلِك أَكْثَر ما أَخاف علَيك،فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ       
بلُ اللَّه مِنه صرفًا ولَا عدلًا،ومن أَعطَى أَحدا مِن مالِ اللَّـهِ            الْمسلِمِين شيئًا فَأَمر علَيهِم أَحدا محاباةً لَه لَا يقْ        

 ٢٣٩»برأَت مِنه ذِمةُ اللَّهِ«:أَو قَالَ» شيئًا فَحاباه؛ فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ
      بِيأَنَّ الن،نِ سِيرِيندِ بمحمنِ،وسنِ الْحوع�مثَ ععب شِ قَالَ حِينيلَى الْجا عاصِ أَمِيرالْع نو بثُ «:رعي لَأَبإِن

 ٢٤٠»مكِيدةً:الرجلَ وأَدع من هو أَحب إِلَي مِنه،ولَكِنه لَعلَّه أَنْ يكُونَ أَيقَظَ عينا،وأَشد سفَرا،أَو قَالَ
قَـالَ  :ح في دينه وتقواه،فعن عبدِ الْملِكِ بنِ عبيـدٍ،قَالَ        وكان عمر يتحرى الأكفأ حتى وإن لم يكن الأصل        

رمهِ:علَيع هإِثُمافِقِ ونةِ الْمبِقُو عِينتس٢٤١.ن 
 يشترط الكفاية والعلم بالسياسة لمن يتولى شئون الدولة،فعن علِي بنِ كَثِيرٍ،أَنَّ علِيا استشـار               �وكان علي   

  اسةَ            النامقُد نةُ بارِيج اجِ،فَقَالَ لَهراءِ الْخأَد وا مِنعنتام حِين لِّيهِ فَارِسولٍ يجفِي ر:     مِنِينؤالْم ا أَمِيري لُّكأَلا أَد
 من هو؟:علَى رجلٍ صلِيبِ الرأْيِ،عالِمٍ بِالسياسةِ،كَاف لِما ولِّي؟ قَالَ

 ٢٤٢.هو لَها،فَولاه فَارِس وكِرمانَ،ووجهه فِي أَربعةِ آلافٍ،فَدوخ تِلْك الْبِلاد حتى استقَاموا:د،قَالَزِيا:قَالَ
---------------- 

                                                 
 )١٤: ص (٢لسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية طا - ٢٣٦
 - ١٨٦٣ - ٦٦٢٢)٦٧٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٢٣٧

وفي الإمارة باب النهي عن طلب      . ش أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير                  [
تركك االله تعـالى لتـدبير      ) وكلت إليها . (لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما      ) لا تسأل الإمارة   (١٦٥٢ الإمارة والحرص عليها رقم   

) حلفت علـى يمـين    . (هيأ االله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من االله عز وجل              ) أعنت عليها . (نفسك
 ]أخرج الكفارة المشروعة) فكفر. (للمعنىمقحمة تأكيدا ) على (-أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا ف 

 حسن) ٢٠٣٦٤) (٢٠١/ ١٠(والسنن الكبرى للبيهقي ) ١٢٣٢: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٢٣٨
 حسن ) ٩)(١٠٢: ص(فضيلة العادلين من الولاة لأبي نعيم  - ٢٣٩
 صحيح مرسل ) ٢٠٦٥٨)(٣٢٢/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٢٤٠
 صحيح مرسل) ٣١٢٩٥)(١١٤/ ١٦(بلة دار الق-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٤١
 )١٣٧/ ٥(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٢٤٢
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وأحوال الخروج على الجـائر       أفضل الجهاد القيام على السلطة الجائرة وأن القائم شهيد إن قتل           - ٥٢
 :لا يجوزوما يجوز منه وما 

 ]٧٨:الحج[} وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ{:قال تعالى
وجاهِـدوا  «..كلها سواء ..والجهاد في سبيل االله يشمل جهاد الأعداء،وجهاد النفس،وجهاد الشر والفساد      

وإن ..» هو اجتباكُم«:فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة،واختاركم لها من بين عباده..» فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ  
وإنه لإكرام من االله لهـذه الأمـة   ! هذا الاختيار ليضخم التبعة،ولا يجعل هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار       

 ٢٤٣!ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء
رجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُـونَ      وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن ال         {:وقال تعالى 

} ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعـلْ لَنـا مِـن لَـدنك نصِـيرا                     
 ]٧٥:النساء[

      المُـؤ هـادالَى عِبعااللهُ ت ضرحـبِيلِ إِ               يفِي ستِـهِ،وـلاَءِ كَلِمـبِيلِ إِعـالِ فِـي سلَـى القِتع قَـاذِ  مِنِينن
فِينعضتالمُس.............  

ووطنه الذي يجاهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة االله        .إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته        .....
وكل تصور آخر   .. التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجا للحياة        »دار الإسلام «فيه وأرضه التي يدفع عنها هي       

 ٢٤٤.للوطن هو تصور غير إسلامي،تنضح به الجاهليات،ولا يعرفه الإسلام
 أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ عدلٍ عِند سلْطَانٍ جائِرٍ،أَو أَمِيرٍ       «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ   

 ٢٤٥رواه أبو داود والترمذي» جائِرٍ
سيد الشهداءِ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ،ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمـامٍ جـائِرٍ            «: قَالَ -� -،عنِ النبِي   �وعن جابِرٍ   

لَهفَقَت اههنو هر٢٤٦رواه الحاكم» فَأَم 
إنما يقَاتِلُ مع الْإِمامِ الْعدلِ سواءٌ كَانَ الْأَولَ أَو الْخـارِج           :ي رِوايةِ سحنونٍ  قَالَ علَماؤنا فِ  :"وقال ابن العربي  

ذَلِك فَعفَاد لِمِينسالْم ظُلْم أَو الِكم فْسِك أَوبِن ادرا إلَّا أَنْ تمهنع سِكنِ فَأَملَيدا عكُوني هِ؛ فَإِنْ لَملَي٢٤٧".ع 
 الِكقَالَ م:                  ويِعإذَا كَانَ ب مةَ لَهعيلَاءِ فَلَا بؤا هلًا،فَأَمدلُ عقُوتِلُوا إذَا كَانَ الْأُو هانوهِ إخلَيع امِ فَقَاملِلْإِم ويِعإذَا ب

 ٢٤٨.لَهم علَى الْخوفِ

                                                 
 )٣١٦٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٣
 )١٠٥٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٤٤
) ٢١٧٤) (٤٧١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٤٠١١) (١٣٢٩/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٤٣٤٤) (١٢٤/ ٤(سنن أبي داود     - ٢٤٥

 صحيح لغيره
 صحيح لغيره) ٤٨٨٤) (٢١٥/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٤٦
 )١٥٣/ ٤(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٢٤٧
 )١٥٤/ ٤(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٢٤٨
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سلمين وأفسدوا وسفكوا الدماء،فأرى   إذا خرج مثل أهل الأهواء على الم      :قال مالك (قال ابن سلمون الكناني     
ألا يقاتلوا إلا أن يكون الإمام عدلاً،فإن كان عدلاً كان حقا على المسلمين قتالهم حتى يردوهم إلى العـدل                   

 .والحق،فأما إذا كان الإمام غير عدل فإن للمسلمين ألا يقاتلوهم
لك فقاتل بسيفك عن نفسـك بعـد أن         فإذا كان مثل هذا فاقعد في مترلك،فإذا أرادوا أخذ ما         :قال مالك 

 .تناشدهم االله 
ولو دخلوا مدينة لا يريدون إلا الإمام وحده،فإم لا يقاتلون إذا كان الإمام جائرا ظالما،إلا               :قال ابن القاسم  

أن يريدوا مع ذلك من في المدينة من المسلمين وأخذ أموالهم،فإن مثل هؤلاء يقاتلون بعد المناشدة،فإن أبـوا                  
 .قوتلوا

 :الأئمة على ضروب:قال بعض المتأخرين:وفي كتاب الاستغناء
 فإمام صار إليه الأمر عن رضا من جميع المسلمين بأحواله وصفاته من عدله،أو صار إليه من غير تشـاور             -أ

ولا تناظر ولا قتال عليه إلا توليجا ممن ولجه إياه،فرضي المسلمون فعله وهديه؛ إذ صار الأمـر إليـه ورأوه              
 .أهلا،فواجب على المسلمين الذب عن مثل هذا لذلك 

 وأما من صار إليه الأمر بعد الغلبة عليه،دون مشورة،واستوطأ له الأمر،وظهر عدله كظهـوره مـن                 -ب  
 .الخلفاء الراشدين،فواجب على المسلمين نصحه ولزوم الطاعة له،والدعاء له بالصلاح

س إلى بيعته،وظهر منه الجور في الأموال والدماء وغـير    وأما من أخذ الأمر غلبة من غير مشورة،ودعا النا         -
ذلك،إلا أن أمره قد استوطأ وملك وغلب،وأمن الناس معه الفتنة التي تذهب الدين والمال،وتوجب سـفك                
الدماء،وتسلط عوام الناس وخواصهم بعضهم على بعض،وعلم أن السمع والطاعة له أبعـد لسـد الشـر                 

يما دعا إليه من الأحكام وأداء الزكاة إذا طلبها،وإن جـار،إلا أنـه لا     وذهاب النفوس،فقد وجبت طاعته ف    
يجب أن يقصد إلى قتال من قعد عن بيعته،ولا يجب على المسلمين نصره ولا سفك دمائهم دونه،إن قام قائم                   

 .عليه بسبب جوره،وأقاموا عليهم إماما يدعون إليه
 الوالي وظهر ظلمه،فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه،ولو إذا جار:وقال الإمام أبو المعالي الجويني الشافعي

 ٢٤٩).بشهر الأسلحة ونصب الحروب
 -كل بلد لا سلطان فيه،أو فيه سلطان يضيع الحدود          ) ( هـ   ٤٠٢( وقال أحمد بن نصر الداودي المالكي       

لـك مقـام    أو السلطان غير عدل،فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جميـع ذ           -أي الحقوق والأحكام    
 ٢٥٠).السلطان

السلْطَانِ يصِير سلْطَانا بِأَمرينِ نعم نقَلَ فِي الْبحرِ عن الْخانِيةِ أَيضا مِن الردةِ أَنَّ السلْطَانَ               :" وفي كتب الحنفية  
انِ وبِأَنْ ينفُذَ حكْمه علَى رعِيتِهِ خوفًا مِن قَهرِهِ،فَـإِنْ          بِالْمبايعةِ معه مِن الْأَشرافِ والْأَعي    :يصِير سلْطَانا بِأَمرينِ  

                   إنْ كَانَ لَـه ازةِ فَجعايبا بِالْملْطَانس ارا فَإِذَا صلْطَانس صِيرلَا ي رِهِمقَه نزِهِ عجلِع هكْمح فُذْ فِيهِمني لَمو ويِعب

                                                 
 ١٩٧ -١٩٥ /٢ بحاشية تبصرة الحكام العقد المنظم - ٢٤٩
 ١٠/١٠٢المعيار المعرب للونشريسي  - ٢٥٠
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 ينعزِلُ؛ لِأَنه لَو انعزلَ يصِير سلْطَانا بِالْقَهرِ والْغلَبةِ فَلَا يفِيد وإِنْ لَم يكُن لَه قَهر وغَلَبـةٌ ينعـزِلُ               قَهر وغَلَبةٌ لَا  
تحِ علَى ما إذَا كَـانَ لَـه قَهـر          اهـ،فَكَانَ الْمناسِب الِاستِدراك بِهذِهِ الْعِبارةِ الثَّانِيةِ لِيفِيد حملَ ما فِي الْفَ          

 ٢٥١.وغَلَبةٌ
 :أنواع الخروج على الحاكم

إن الخروج على الحكام يعتبر من الموضوعات الهامة التي شغلت كل من بحث بالسياسة الشرعية من علمـاء                  
 ...الإسلام،وقد تكلموا عنها،ووضعوا ضوابطها وتفاصيلها

طبون على عامة الناس بأنه يحرم الخروج على حكام آخر زمان،ثم           لكن فقهاء آخر زمان صاروا يكتبون ويخ      
يأتون بآيات وأحاديث وأقوال لبعض الفقهاء للدلالة على صحة مدعاهم،لكنك إذا دققـت النظـر فيمـا             

 .يقولون لوجدت أم يخلطون حقاً بباطل،ويترلون هذه النصوص على غير مواردها التي جيئت لها
 بكلام الفقهاء الأول،بل ينطبق عليهم كلامهم الثاني وهو أن ولايتهم غير شرعية             وحكام اليوم لا علاقة لهم    

وأهمها على الأقل الحكم بما أنزل االله جملة وتفصيلاً عقيدة          أصلاً ؛لأا لم تستوف شروط الولاية الشرعية        
 ...وعبادة وشريعة ومنهج حياة

لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيـى       { ل في ذلك    وهذا البحث يؤصل لهذه القضية الجلل،ويبين الحق من الباط        
 ]٤٢:الأنفال[} من حي عن بينةٍ

وأما الإدعاء بحرمة الخروج مطلقا وأن ذلك مخالف لأصول أهل السنة ومذهب سلف الأمة،فهو ادعاء باطل                
 لا تخفى على أهل العلم والفقه       حيث يترل كلام أهل السنة على غير موارده ومقاصده،فإن للخروج أحكاما          

 :وأهل الشام هم معدنه ورجاله،وتجري عليه الأحكام الخمسة فمنه
 : خروج محرم بالنص والإجماع-١

وهو الخروج على الإمام العدل الذي اختارته الأمة بالشورى والرضا دون وقوع ما يوجب عزلـه،كخروج   
رعي اختارته الأمة،ووقع منه بعـض الجـور        ،ومثله الخروج على كل إمام ش     �٢٥٢من خرجوا على عثمان     

والقصور في خاصة نفسه،غير أنه لم يختل ميزان العدل في الرعية،ولا فشا عدوانه على البرية،فيحرم الخروج                
 ٢٥٣.عليه مراعاة للمقاصد الكلية،كوحدة الأمة،وحفظ البيضة،وأمن السبيل

 : وخروج مكروه كراهة تحريمية-٢
،كتنازع فئتين من المسلمين على السلطة،أو قتـال فئـة للسـلطة،بالتأويل            ٢٥٤ وهو الخروج في قتال الفتنة    

 .٢٥٥السائغ،إذا كانوا جميعا عدولا،كقتال أهل الجمل

                                                 
 )١٥٤/ ٤(واللباب في شرح الكتاب ) ٣٦٤/ ٥) (رد المحتار(الدر المختار وحاشية ابن عابدين  - ٢٥١
يـا  «: يقُـولُ �سمِعت رسـولَ اللَّـهِ   :لُسمِعت عائِشةَ تقُو:عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ  لأم على باطل وجميع شبههم باطلة،ف      - ٢٥٢

هلَعخلْعِهِ فَلَا تلَى خافِقُونَ عنالْم كادا،فَإِنْ أَرقَمِيص كصقَمم انُ،إِنَّ اللَّهثْمصحيح مشهور) ١١٧٩)(٥٦٢/  ٢(السنة لابن أبي عاصم »ع 
 وهذا لا خلاف فيه : قلت- ٢٥٣
فِيمـا إذَا  " قَاعِدةً فِقْهِيةً " ولِهذَا لَما اعتقَدت طَوائِف مِن الْفُقَهاءِ وجوب الْقِتالِ مع علِي جعلُوا ذَلِك          :" قال ابن تيمية رحمه االله     - ٢٥٤

            وا مفَإِنْ ذَكَر امالْإِم ملَهاسر هدعِن هِيائِغٍ وأْوِيلِ سامِ بِتلَى الْإِمطَائِفَةٌ ع تجرإِلَّا          خوا وعجا فَإِنْ رهنيةً بهبوا شإِنْ ذَكَرو مهنا عالَهةً أَزظْلِم
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 : وخروج واجب بالنص والإجماع-٣
 وهو الخروج على ولاية الكافر أو من طرأ عليه كفر في دار الإسلام،وكذا وجوب عزله عند القدرة علـى               

لبواح وإن لم يكفر الإمام،كما في الحديث المتفق عليه في وجوب السمع والطاعـة              ذلك عند ظهور الكفر ا    
أَصلَحك اللَّه،حدثْ بِحـدِيثٍ    :دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ،وهو مرِيض،قُلْنا     :عن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ،قَالَ    ف

 مِن هتمِعبِهِ،س اللَّه كفَعني بِيقَالَ� الن،: بِيا النانعا�دنلَيذَ عا أَخفَقَالَ فِيم،اهنعايعِ  «: فَبـملَى السا عنعايأَنْ ب
 أَنْ تـروا كُفْـرا      والطَّاعةِ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا،وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَـه،إِلَّا          

 ٢٥٦»بواحا،عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ برهانٌ
أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ علَيهِ الْكُفْر انعزلَ قَـالَ                :( قال القاضي عياض  

الصلَواتِ والدعاءَ إِلَيها قَالَ وكَذَلِك عِند جمهورِهِم الْبِدعةُ قَالَ وقَالَ بعض الْبصـرِيين             وكَذَا لَو ترك إِقَامةَ     
دعةٌ خرج عـن حكْـمِ      تنعقِد لَه وتستدام لَه لِأَنه متأَولٌ قَالَ الْقَاضِي فَلَو طَرأَ علَيهِ كُفْر وتغيِير لِلشرعِ أَو بِ               

  فَإِنْ لَم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي لِمِينسلَى الْمع بجوو هتطَاع قَطَتسةِ والْوِلَاي
كَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيـهِ فَـإِنْ      يقَع ذَلِك إِلَّا لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْ        

                                                                                                                                            

    لِمِينسلَى الْمعهِ ولَيع مالُهقِت بجةِ       . وذِهِ الْقَاعِدلُوا فِي هخأَد مهإن كَاةِ     " ثُمانِعِي الزيقِ لِمدالَ الصقِت "  و " لِيالَ عقِت   ارِقِينارِجِ الْمولِلْخ 
 "                    لَه قَاتِلِينلُونَ الْمعجي ثُم لِذَلِك وهقَدتاع نلِ مدلَ الْعلُونَ أَهعجي رِهِمغَيلَفَاءِ والْخلُوكِ والْم مِن لِمِينسالْم ورلَّى أُموتي نوا فِيمارص؛ و

   نيقُونَ بفَراةً لَا يغب             اعِهِمبأَتو رِهِمغَيلَفَاءِ والْخلُوكِ والْم نيب قَعا يلِهِ كَمفِع مِن ريخ كُهراَلَّذِي تو هنع هِينةِ الْمنالِ الْفِتالِ الْـأَمِينِ  : قِتكَاقْتِت
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن     .ونحوِهِم" كالمزدكية  " والْمرتدةِ والْمنافِقِين   الحرورية  " الْخوارِجِ  " والْمأْمونِ وغَيرِهِما ؛ وبين قِتالِ      

 )٤٥٠/  ٤( دار الوفاء -تيمية
وهو قول جمهـور    - فكلام أهل العلم فيه طويل جداً،والذي تدل عليه الأدلة           -م�-الذي وقع بين الصحابة     -أما قتال الفتنة     - ٢٥٥

تقتله أولى الطائفيتن   :"-في شأن ذي الثدية الخارجي    - كما ثبت في الصحيحين      -ما�-ولى بالحق من معاوية      أن علياً كان أ    -السلف
إلا أن الذي يجب أن يعلم هنا،أن ذلك لا يبيح وصف أحدٍ من الطرفين بالفسق،فضلاً عن                .،وليس هذا مجال بسط الأدلة في ذلك      "بالحق

،وقد ثبت  - بغض النظر عن المصيب منهم في هذه القضية        -م�-غبون في الوصول إلى الحق       فإم مجتهدون،ورا  -والعياذ باالله -التكفير  
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران،وإذا حكـم فأخطـأ فلـه أجـر              :" أنه قال  -�-في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص        

 .تهدين،وليس كل مجتهدٍ مصيب،ولا يختلف أهل العلم أن كبار الصحابة الذين شاركوا في القتال هم من ا"واحد
وإِنْ طَائِفَتانِ مِن   :" فقد أثبت االله تعالى الإيمان بين المقتتلين،فقال تعالى        -وبعيداً عن قضية الاقتتال بين الصحابة     -من حيث العموم    :ثانياً

فسماهم مؤمنين مـع سـل      " نْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا    وإِ:"،فتأمل قوله ]٩:الحجرات[،)الآية... الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما   
وهذا الحكم يشمل المؤمنين إلى قيام الساعة،وإذا كان هذا الحكم ثابتاً،ولو كان القتال على سـبيل البغـي                  ! السيوف،وإزهاق النفوس 

 !والعدوان،فما ظنك إذا كان القتال بتأويل واجتهاد؟
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي    :" أثبت عقد الأخوة بين القاتل والمقتول في آية سورة البقرة،فقال          -عز وجل -كما أن االله    

 ].١٧:البقرة[،"الآية...ع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍالْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتبا
 كيف سمى االله القاتل أخاً؟ كلُّ ذلـك حفاظـاً علـى أصـل الأخـوة الإيمانيـة حـتى وإن وجـد مـا                        -بارك االله فيك  -فتأمل  

 )٦٦/  ١٧(فتاوى واستشارات الإسلام اليوم .ينغصها،ويكدرها،وهو القتل
 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٠٥٦و٧٠٥٥)(٤٧/  ٩(ي  صحيح البخار- ٢٥٦
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تحقَّقُوا الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها ويفِر بِدِينِهِ قَالَ ولَا تنعقِد لِفَاسِقٍ ابتِداءً                  
 ٢٥٧."لَو طَرأَ علَى الْخلِيفَةِ فِسق قَالَ بعضهم يجِب خلْعه إِلَّا أَنْ تترتب علَيهِ فِتنةٌ وحربفَ

فَيجِب علَى كُلّ مسلِم القِيام فِي ذَلِك،فَمن قَوِي علَى ذَلِـك     " ينعزِل بِالكُفرِ إِجماعا    : ابن حجر   الحافظ وقال
 ٢٥٨"واب،ومن داهن فِعلَيهِ الإِثم،ومن عجز وجبت علَيهِ الهِجرة مِن تِلك الأَرض فَلَه الثَّ

إِذَا وقَع مِن السلْطَانِ الْكُفْر الصرِيح فَلَا تجوز طَاعته فِي ذَلِك بلْ تجِب مجاهدته لِمن قَدر       :( وقال ابن بطال  
 ٢٥٩).علَيها

 :ندوب وقد يجب وخروج م-٤
 لدفع عدوان السلطان المسلم الجائر إذا تواصل غشمه وبطشـه،وكان للأمـة قـدرة علـى عزلـه                  

 بحديث أمراء السوء كما في صحيح مسلم عن عبدِ االلهِ بـنِ             وخلعه،وإقامة إمام عادل مكانه،وهو المقصود    
 االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ،وأَصـحاب            ما مِن نبِي بعثَه   «: قَالَ �مسعودٍ،أَنَّ رسولَ االلهِ    

يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ،ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ،ويفْعلُـونَ مـا لَـا                  
  نونَ،فَمرمؤي               ـوبِقَلْبِـهِ فَه مهـداهج نمو،مِنـؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج

 ٢٦٠»مؤمِن،ولَيس وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ
أحمد بن حنبل الذي كـان لا يـرى         والمقصود باليد هنا القوة،وهذا لا يخالف فيه أحد من الأئمة بما فيهم             

 على فرض أن النظام السوري له ولايـة شـرعية في نظـر بعـض     –الخروج بالسيف على أئمة المسلمين     
  ٢٦١المفتونين

كان أبو حنيفة يستحب أو يوجب الخروج "  :(ولشهرة هذا الخلاف بين أئمة أهل السنة قال العلامة المعلمي
من الظلم ويرى قتالهم خيراً من قتال الكفـار،وأبو إسـحاق ينكـر             على خلفاء بني العباس لما ظهر منهم        

ذلك،وكان أهل العلم مختلفين في ذلك فمن كان يرى الخروج يراه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر                  
والقيام بالحق،ومن كان يكرهه يرى أنه شق لعصا المسلمين وتفريق لكلمتهم وتشتيت لجماعتـهم وتمزيـق             

م بقتل بعضهم بعضاً،فتهن قوم وتقوى شوكة عدوهم وتتعطل ثغورهم،فيستولي عليهـا   لوحدم وشغل له  
الكفار ويقتلون من فيها من المسلمين ويذلوم وقد يستحكم التنازع بين المسلمين فتكون نتيجـة الفشـل                

 .....المخزي لهم جميعاً

                                                 
 )٢٢٩/  ١٢(شرح النووي على مسلم  - ٢٥٧
 )١٢٣/  ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٥٨
 )٧/  ١٣(وفتح الباري لابن حجر ) ٢٠٨/  ٧( نيل الأوطار - ٢٥٩
 )٥٠ (- ٨٠)٦٩/  ١( صحيح مسلم - ٢٦٠
الضمير في إا هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع خلـف          ) ثم إا تخلف  (ش   [

هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهو غير مصروف         ) فترل بقناة (وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر             
 ]ة عليه مال من أموالهاللعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدين

  من فقهاء الهزيمة والنفاق أو الجهال - ٢٦١
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ة،والمحققون يجمعون بين ذلك بأنـه إذا       هذا والنصوص التي يحتج ا المانعون من الخروج وايزون له معروف          
غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جداً مما يغلب على الظن أنه ينـدفع بـه جـاز                  

 ٢٦٢...")وهذا النظر قد يختلف فيه اتهدان.الخروج وإلا فلا
اتفقت الْأمة كلها على    "  :(وقد ذكر ابن حزم أنه مذهب أئمة المذاهب المشهورة في القرن الثاني،حيث قال            

ولتكن مِنكُم أمـة    {وجوب الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكر بِلَا خلاف من أحد مِنهم لقَول االله تعالَى               
 ـ    } يدعونَ إِلَى الْخير ويأمرون بِالْمعروفِ وينهونَ عن الْمنكر        تلفُوا فِي كيفيته فَذهب بعض أهل السنة ثمَّ اخ

م فَمن بعدهم وهو قَول أَحمد بن حنبل وغَيره وهو قَول سعد بن أبي وقـاص                �من القدماء من الصحابة     
وأُسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغَيرهم إِلَى أَن الْغرض من ذَلِك إِنما هو بِالْقَلْبِ فَقَط ولَا بدأَ                  

 قدر على ذَلِك ولَا يكون بِالْيدِ ولَا بسل السيوف ووضع السلَاح أصلا وهو قَول ابي بكر ابـن              وباللسان إِن 
كيسان الْأَصم وبِه قَالَت الروافض كلهم ولَو قتلوا كلهم إِلَّا أَنها لم تر ذَلِك إِلَّا ما لم يخرج الناطِق فَإِذا خرج                     

    عئِذٍ مجب سل السيوف حِينذَا بعثمان          ونة فِي هإِلَّا فَلَا واقتدى أهل السة      �ه وابـحا من الصذكرن نمِمو 
م وبمن رأى الْقعود مِنهم إِلَّا أَن جمِيع الْقَائِلين بِهذِهِ الْمقَالة من أهل السنة إِنما رأَوا ذَلِك ما لم يكن عدلا            �

ق وجب عِندهم بِلَا خلاف سل السيوف مع الإِمام الْعدل وقد روينا عن ابـن  فَإِن كَانَ عدلا وقَام علَيهِ فَاس     
 .عمرانة قَالَ لَا أَدرِي من هِي الفئة الباغية ولَو علمنا ما سبقتني أَنت ولَا غَيرك إِلَى قتالها

،وذَهبت طوائف من أهـل السـنة وجمِيـع    م غَيره�قَالَ أَبو محمد وهذَا الَّذِي لَا يظن بأولئك الصحابة      
الْمعتزلَة وجمِيع الْخوارِج والزيدية إِلَى أَن سل السيوف فِي الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكر واجِب إِذا                

              م الدمكنهة يابنكر إِلَّا بذلك قَالُوا فَإِذا كَانَ أهل الْحق فِي عِصمكن دفع الْملَا ييئسون من الظفـر      لم يفع و
فَفرض علَيهِم ذَلِك وإِن كَانوا فِي عدد لَا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كَانوا فِي سعة من ترك التغيِير بِالْيدِ                   

لزبيـر  ا وطَلْحة وا� وكل من معه من الصحابة وقَول أم الْمؤمنِين عائِشة �وهذَا قَول علي بن أبي طَالب     
وكل من كَانَ معهم من الصحابة وقَول معاوِية وعمرو والنعمان بن بشير وغَيرهم مِمن معهم من الصحابة                 

م أَجمعِين وهو قَول عبد االله بن الزبير ومحمد والْحسن بن علي وبقِية الصحابة من الْمهاجِرين والْأَنصار                 �
القائمين يوم الْحرة رضِي االله عن جمِيعهم أَجمعِين وقَول كل من أَقَام على الْفَاسِق الْحجاج ومن والَاه من                  و

م جمِيعهم كأنس بن مالك وكل من كَانَ مِمن ذكرنا من أفاضل التابِعين كَعبد الرحمن ابن أبي   �الصحابة  
 وابن البحتري الطَّائِي وعطَاء السلمِي الْأَزدِي والْحسن الْبصرِي ومالـك بـن دِينـار     ليلى وسعِيد بن جبير   

ومسلم بن بشار وأبي الْحوراء والشعبِي وعبد االله بن غَالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان                  
معد وحنظَلَة بن عبد االله وأبي سح الْهنائِي وطلق بن حبيب والمطـرف  والمطرف بن الْمغيرة ابن شعبة وأبي الْ     

بن عبد االله ابن السخير والنصر بن أنس وعطَاء بن السائِب وإِبراهِيم بن يزِيد التيمِي وأبي الحوسا وجبلة بن                   
            من بعدهمابِعين والت ابِعِيلَاءِ من تؤغَيرهم ثمَّ من بعد هن عبد االله بن عمر          زحر وزِيز ابكَعبد االله بن عبد الْع

                                                 
  فما بعدها)٢٨٨/  ١( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل - ٢٦٢

ويلاحظ أن من منعوا من الخروج عللوا المنع بأن لا يتعطل الجهاد وأن تحمى البلاد وتأمن السبل وينتصف الضعيف من القـوي،فليس                      
 .ديا محضا،بل مصلحي معلل،والحكم يدور مع علته وجودا وعدماهو حكما تعب
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وكعبد االله بن عمر ومحمد بن عجلَان ومن خرج مع محمد بن عبد االله بن الْحسن وهاشِم بن بشر ومطر                    
لْحسـن بـن حيـي      ومن أخرج مع إِبراهِيم بن عبد االله وهو الَّذِي تدل علَيهِ أَقْوال الْفُقَهاء كَأبي حنيفَة وا               

وشريك ومالك والشافِعِي وداود وأصحام فَإِن كل من ذكرنا من قديم وحدِيث إِما ناطِق بذلك فِي فتواه                 
 ٢٦٣"وإِما الْفَاعِل لذَلِك بسل سيفه فِي إِنكَار ما رآه منكرا

والثّانِي من خرج فِي طَلَـبِ   :(الحقوقال ابن حجر مفرقا بين خروج الخوارج،وخروج البغاة،وخروج أهل   
قِسم خرجوا غَضبا لِلدينِ مِن أَجلِ جورِ الولاةِ وتـركِ          :المُلكِ لا لِلدعاءِ إِلَى معتقَدِهِ،وهم علَى قِسمينِ أَيضا       

        ع بن نالحَس مومِنه،قلاءِ أَهلُ حؤةِ فَهوِيبةِ الننلِهِم بِالسمـوا         عجرخ اءُ الَّذِينةِ والقُرةِ فِي الحَروأَهلُ المَدِين لِي
 ٢٦٤.)علَى الحَجاجِ،وقِسم خرجوا لِطَلَبِ المُلكِ فَقَط سواءٌ كانت فِيهِم شبهةٌ أَم لا وهم البغاةُ

  ٢٦٥.إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم:قال الزبيدي
 رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر،بناءً على ما روي عنه من عـدم انعقـاد                 وفي مذهب أحمد  

جوز ابن عقِيلٍ،وابن الْجوزِي الْخروج علَى إمامٍ غَيرِ عادِلٍ،وذَكَرا خروج           فقد   الإمامة بالاستيلاء كما تقدم   
قةِ الْحلِإِقَام زِيدلَى ينِ عيسالْح.مقَدا تلَى مزِينٍ عنِ ركَلَامِ اب ظَاهِر وه٢٦٦.و 

 ...وهذا الخلاف كله في شأن الخلفاء المسلمين إذا وقع منهم جور،أما اليوم فلا توجد أصلا 

عها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ إِنكُم فِي النبوةِ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَ       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : حذَيفَةُ عن
خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شـاءَ أَنْ يرفَعهـا،ثُم تكُـونُ ملْكًـا                    

      ري كُونَ،ثُمأَنْ ي اءَ اللَّها شكُونُ ما،فَياضا،    عهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهأَنْ        فَع اءَ اللَّـها شكُونُ مةً،فَترِيبكُونُ جت ثُم
 ٢٦٧»،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِتكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها

 .."في الإسلام ونحن الآن في المرحلة الرابعة من أمور نظام الحكم 
 "!والأمر في الشام اليوم وكثير من الأمصار تجاوز حدود الردة وأحكامها الموجبة للخروج:" قال د حاكم 

ومسألة الخروج على الإمام الشرعي تبنى هي أيضا على مسألة انفسـاخ عقـد              :"حاكم حفظه االله  -قال د 
ام إِذَا نصب ثُم فَسق بعد انبِرامِ الْعقْـدِ فَقَـالَ           الْإِم:( الإمامة بالفسق،وهي مسألة خلافية أيضا،قال القرطبي     

ورهمودِ                :الْجـدةِ الْحلِإِقَام قَاما يمإِن امأَنَّ الْإِم تثَب قَد هلُومِ،لِأَنعقِ الظَّاهِرِ الْمبِالْفِس لَعخيو هتامإِم فَسِخنت هإِن
 تِيفَاءِ الْحاسا فِيهِ               ومو،هذِكْر مقَدا تمِم رِ ذَلِكإِلَى غَي ورِهِمظَرِ فِي أُمالنانِينِ وجالْمامِ وتالِ الْأَيوحِفْظِ أَمقُوقِ و

سِقًا أَدى إِلَى إِبطَالِ ما أُقِـيم       فَلَو جوزنا أَنْ يكُونَ فَا    .مِن الْفِسقِ يقْعِده عنِ الْقِيامِ بِهذِهِ الْأُمورِ والنهوضِ بِها        
لِأَجلِهِ،أَلَا ترى فِي الِابتِداءِ إِنما لَم يجز أَنْ يعقَد لِلْفَاسِقِ لِأَجلِ أَنه يؤدي إِلَى إِبطَالِ ما أُقِيم لَه،وكَذَلِك هـذَا                 

ونَ .مِثْلُهرقَالَ آخإِلَّا بِا:و لِعخنةِلَا يرِيعالش ا أو شي مِنائِهعكِ إِلَى درلَاةِ أَوِ التةِ الصكِ إِقَامربِت لحديث  لْكُفْرِ أَو 

                                                 
  وأتى به المؤلف مختصرا)١٣٢/  ٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل - ٢٦٣
 )٢٨٥/  ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٢٦٤
 )٦٨٥/  ٢(الوضعي  والتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون ٢/٢٣٣إتحاف السادة المتقين - ٢٦٥
 )٣١١/  ١٠(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ٢٦٦
 صحيح ) ٤٣٩)(٣٥٠/  ١( مسند أبي داود الطيالسي - ٢٦٧



 ٨٦ 

 االلهُ حدثْنا أَصلَحك االلهُ،بِحدِيثٍ ينفَع:دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهو مرِيض،فَقُلْنا:جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ،قَالَ 
أَنْ بايعنا علَى السمعِ    «: فَبايعناه،فَكَانَ فِيما أَخذَ علَينا    �دعانا رسولُ االلهِ    :،فَقَالَ�بِهِ سمِعته مِن رسولِ االلهِ      

إِلَّا أَنْ تروا كُفْرا    «:،قَالَ» ننازِع الْأَمر أَهلَه   والطَّاعةِ فِي منشطِنا ومكْرهِنا،وعسرِنا ويسرِنا،وأَثَرةٍ علَينا،وأَنْ لَا      
  ٢٦٨.»بواحا عِندكُم مِن االلهِ فِيهِ برهانٌ

 : وخروج جائز-٥
وهو الخروج لدفع طغيان كافر أو جائر بما هو أخف منه كفرا أو جورا،أو أكثر عدلا ورحمة،سـواء في                   

مام مسلم عدل،أو في غير دار الإسلام حال قدرة المسـلمين           دار الإسلام حال عجز الأمة عن نصب إ       
على نصب غير مسلم أكثر عدلا وأقل جورا،وهي من النوازل وأحكام الضرورة مراعـاة للمصـلحة                

 ،ودفعا للمفسدة
 قال العلامة السـعدي في      ٢٦٩والواجب التعاون مع كل فئات الشعب السوري لدفع عدوان هذا الطاغوت          

االله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربما               ومنها أن   "  :(تفسيره
دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع االله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه                   

لأن الإصـلاح   الروابط التي يحصل ا الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك                 
 .مطلوب على حسب القدرة والإمكان

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يـتمكن فيهـا                  
الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي علـى حقـوقهم                

    ا لهم    الدينية والدنيوية وتحرص على إبادمدلَةً وخنعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسـلمين        .ا وجعلهم عم
وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة واالله                  

 .٢٧٠")أعلم
-------------- 

 :وتحريم الهدايا عليهم م رعاية السلطة للموظفين وتحقيق كفايتهم وحاجتهم ومحاسبته- ٥٣

                                                 
  )٢٧١/  ١(تفسير القرطبي  - ٢٦٨

 قـال   أي حجة تعلموا من دين االله تعالى      ) عندكم من االله فيه برهان    (ش)  [١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/  ٣(والحديث في صحيح مسلم     
النووي معنى الحديث لا تنازعوا ولا ة الأمور في ولاي م ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام        

 ]فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين
 هو كل من أمر الناس بعبادته أو تقديسه أو اتباع أوامره ونواهيه من دون شرع االله : الطاغوت- ٢٦٩
  )٣٨٩:ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢٧٠

ــر -http://www.dr :وانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

hakem.com/Portals/Content/?info=TnpNNUpsTjFZbEJoWjJVbU١RPT٠rdQ==.jsp 



 ٨٧ 

من ولِي لَنا عملًا،فَلَم يكُن لَه زوجةٌ فَلْيتـزوج،أَو         «: يقُولُ -� -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :الْمستورِد يقُولُ عن  
      تةٌ فَلْيابد ا،أَوكَنسخِذْ متفَلْي كَنسم ا،أَوادِمخِذْ ختفَلْي،ادِمخ       غَـالٍ أَو ـوفَه ى ذَلِكسِو ابأَص نمةً،وابخِذْ د

ارِق٢٧١»س 
 ٢٧٢.والحديث يدل على أن رزق العامل ينبغي أن يكون بقدر الكفاية

  رجلًا علَى صدقَاتِ بنِـي سـلَيمٍ،يدعى ابـن         -� -استعملَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي حميدٍ الساعِدِي،قَالَ   
فَهلَّا جلَست فِي بيتِ أَبِيـك      «:-� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ   :اللُّتبِيةِ،فَلَما جاءَ حاسبه،قَالَ  

أَمـا بعـد،فَإِني    :" يهِ،ثُم قَـالَ  ثُم خطَبنا،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَ    » وأُمك،حتى تأْتِيك هدِيتك إِنْ كُنت صادِقًا     
هذَا مالُكُم وهذَا هدِيةٌ أُهدِيت لِي،أَفَلاَ جلَس       :أَستعمِلُ الرجلَ مِنكُم علَى العملِ مِما ولَّانِي اللَّه،فَيأْتِي فَيقُولُ        

      هتدِيه هأْتِيى تتهِ حأُمتِ أَبِيهِ ويفِي ب        مـوي مِلُـهحي اللَّـه قِّهِ إِلَّا لَقِـيرِ حيئًا بِغيش كُممِن دذُ أَحأْخاللَّهِ لاَ يو،
               رعياةً تش أَو،اروا خةً لَهقَرب غَاءٌ،أَور ا لَهعِيرمِلُ بحي اللَّه لَقِي كُما مِندأَح رِفَنةِ،فَلَأَعامفَ " القِير ى   ثُمتح هدي ع

  ٢٧٣متفق عليه" بصر عينِي وسمع أُذُنِي» اللَّهم هلْ بلَّغت«:رئِي بياض إِبطِهِ،يقُولُ
        بِينِ النأَبِيهِ،ع نةَ،عديرنِ بدِ اللَّهِ ببع نقً     «: قَالَ -� -وعرِز اهقْنزلٍ فَرملَى عع اهلْنمعتنِ اسم   دعذَ با أَخا،فَم

 ٢٧٤رواه أبو داود» ذَلِك فَهو غُلُولٌ
 ٢٧٥»الراشِي والْمرتشِي فِي النارِ«:-� -قَالَ النبِي : قَالَ�وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،

 ٢٧٦.أُغَيرها فَأَنا ظَلَمتهأَيما عامِلٍ لِي ظَلَم أَحدا فَبلَغتنِي مظْلَمته فَلَم :وعن عمر قَالَ
من ظَلَمه أَمِيره فَلَا إِمرةَ لَه      :" كَتب عمر بن الْخطَّابِ رحِمه اللَّه إِلَى أَهلِ الْكُوفَةِ        :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ،قَالَ   

" إِما أَنْ تنصِفَنِي مِن نفْسِكِ،وإِلَّا فَلَا إِمرةَ لَك علَي :ةَ فَيقُولُفَكَانَ الرجلُ يأْتِي الْمغِيرةِ بن شعب:قَالَ.علَيهِ دونِي
 ٢٧٧.رواه الخلال في كتاب السنة

--------------- 

                                                 
 صحيح لغيره) ٩٧٨) (٥٩٣ /٢(الأموال لابن زنجويه  - ٢٧١
 )٩٨٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٧٢
 - ٢٦) ١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسـلم    ) ٦٩٧٩) (٢٨/ ٩(و صحيح البخاري    ) ١٠٨٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٢٧٣

)١٨٣٢( 
وضبط .  ورافعا يديه وسمعت كلامه     ناطقا -� -أبصرت عيناي رسول االله     ) بصر عيني وسمع أذني   . (أي واالله لأعرفن  ) فلأعرفن(ش  [

 ]بصر وسمع بضم الصاد وكسر الميم على أما فعلان ماضيان وضبطا بسكون الصاد والميم على أما مصدران
 صحيح) ٢٩٤٣) (١٣٤/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٧٤

جزاءُ ):فَما أَخذَ بعد ذَلِك   (أَي مِقْدارا معينا    ):رِزقًا(أَي فَأَعطَيناه   ):رزقْناهفَ(أَي مِن أَعمالِ الْوِلَايةِ والْإِمارةِ      ):علَى عملٍ (أَي جعلْناه عامِلًا    
  طِ،ورا(الشم (   لُهقَوو،ذُوفحم ائِدالْعولَةٌ،وصوم) ٌغُلُول وو        ) فَهجيطِ،وـرـى الشنعنِهِ مـمضجِـيءَ بِالْفَـاءِ لِت هـربكُـونَ  خأَنْ ت ز

 )٢٤٣٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْخِيانةُ فِي الْغنِيمةِ وفَى مالِ الْفَيءِ: موصوفَةً،والْغلُولُ بِضمتينِ
 صحيح) ٢٠٩٤) (٥٧٩:ص(والدعاء للطبراني ) ١٠٨٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٧٥
 من طريق الواقدي) ٢٣٢/ ٣(علمية الطبقات الكبرى ط ال - ٢٧٦
 صحيح) ٦٤) (١١٧/ ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال )٤٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٧٧



 ٨٨ 

 تسجيل أموال الولاة عند توليهم ومشاطرم نصف ما زاد في أموالهم بعد الولاية وردها لبيـت                 -٥٤
 :المال

ما خنت مالَ اللَّهِ،وما    :يا عدو اللَّهِ وعدو كِتابِهِ،خنت مالَ اللَّهِ؟ فَقَالَ       : عمر لِأَبِي هريرةَ   قَالَ:وعن محمدٍ،قَالَ 
فَغرمـه اثْنـي    :الَأَنا بِعدو اللَّهِ ولَا عدو كِتابِهِ،ولَكِني عدو من عاداهما،سِهامِي اجتمعت،وخيلِي تناتجت،قَ          

 ٢٧٨"اللَّهم اغْفِر لِعمر :فَلَما دخلَ الصلَاةَ قَالَ" عشرِ أَلْف دِرهمٍ 
و اللَّهِ،ولَا  ما أَنا بِعد  :فَقُلْت:يا عدو اللَّهِ وعدو كِتابِهِ أَسرقْت مالَ اللَّهِ؟،قَالَ       :قَالَ لِي عمر  :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

فَمِـن أَيـن اجتمعـت لَـك عشـرةُ          :عدو كِتابِهِ،ولَكِني عدو من عاداهما،ولَا سرقَت مـالَ اللَّـهِ،قَالَ         
فَـأَمر بِهـا أَمِـير     :قَالَ.قيا أَمِير الْمؤمِنِين خيلِي تناسلَت وسِهامِي تلَاحقَت،وعطَائِي تلَاح       :قُلْت:آلَافٍ؟،قَالَ

تفَقُبِض مِنِينؤقُولُ:قَالَ.الْمةَ يريرو هفَكَانَ أَب:مِنِينؤلِأَمِيرِ الْم اغْفِر م٢٧٩"اللَّه 
----------------   

 : الاشتراط على الولاة والعمال بما يضمن عدم تفريطهم بمسئوليتهم- ٥٥
    نِ أَبِي الناصِمِ بع نع        هِملَيطَ عرش الَهمثَ ععطَّابِ،كَانَ إِذَا بالْخ نب رمودِ،أَنَّ علَـا    «:جا،ونذَووا بِركَبرأَلَّا ت

لِك فَقَد حلَّت بِكُم    تأْكُلُوا نقِيا،ولَا تلْبسوا رقِيقًا،ولَا تغلِقُوا أَبوابكُم دونَ حوائِجِ الناسِ،فَإِنْ فَعلْتم شيئًا مِن ذَ            
إِني لَم أُسـلِّطْكُم علَـى دِمـاءِ الْمسـلِمِين،ولَا علَـى            «:ثُم شيعهم،فَإِذَا أَراد أَنْ يرجِع قَالَ     :،قَالَ»الْعقُوبةُ

      الص وا بِهِمقِيملُت كُمثْتعي بلَكِنو،الِهِمولَى أَملَا عو،اضِهِمرلِ،فَإِنْ     أَعـدبِالْع مهنيوا بكُمحتو،مئَهوا فَيقْسِمتلَاةَ،و
أَشكَلَ علَيكُم شيءٌ،فَارفَعوه إِلَي،أَلَا فَلَا تضرِبوا الْعرب فَتذِلُّوها،ولَا تجمروها فَتفْتِنوها،ولَا تعتلُّـوا علَيهـا              

رواه عبد الرزاق في    » ،انطَلِقُوا وأَنا شرِيكُكُم  -� - الْقُرآنَ،وأَقِلُّوا الروايةَ عن رسولِ اللَّهِ       فَتحرِموها،جردوا
 ٢٨٠مصنفه

كَانَ عمـر إِذَا اسـتعملَ رجلًـا أَشـهد علَيـهِ رهطًـا مِـن الْأَنصـارِ                  :وعنِ ابنِ خزيمةَ بنِ ثَابِتٍ،قَالَ    
إِني لَم أَستعمِلْك علَى دِماءِ الْمسلِمِين ولَا علَى أَعراضِهِم،ولَكِني اسـتعملْتك علَـيهِم             «:يقُولُ:م،قَالَوغَيرِهِ

يلْبس رقِيقًا،ولَا يركَب بِرذَونا ولَا     لِتقْسِم بينهم بِالْعدلِ وتقِيم فِيهِمِ الصلَاةَ،واشترطَ علَيهِ أَنْ لَا يأْكُلَ نقِيا ولَا             
 ٢٨١»يغلِق بابه دونَ حوائِجِ الناسِ

--------------- 
  مراقبة الأمراء والولاة وعزلهم عند رغبة الناس بذلك وتحديد مدة الولاة أربع سنين- ٥٦

ولُه والْمؤمِنونَ وستردونَ إِلَى عـالِمِ الْغيـبِ والشـهادةِ          وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورس     {:قال تعالى 
 ]١٠٥:التوبة[} فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

                                                 
) ١٤٣: ص(وسـراج الملـوك     ) ٢٣/ ٢(نظام الحكومة النبوية    = والتراتيب الإدارية   ) ٩٩٧)(٦٠٦/ ٢( الأموال لابن زنجويه     - ٢٧٨

 صحيح لغيره
 صحيح) ٣٣٥/ ٤(ى ط دار صادر الطبقات الكبر - ٢٧٩
٢٨٠ -  
 حسن مرسل ) ٣٢٩٢٠)(٤٦١/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٨١



 ٨٩ 

 رمنِ،أَنَّ عسنِ الْحكَانَ أَمِيرٍ«: قَالَ�وعا مأَمِير مدِلَها أَنْ أُبمبِهِ قَو لِحءٌ أُصيانَ ش٢٨٢»ه 
قَالَ   وع،زِيدنِ يدِ بونِ الأَس:       رملَى عوا عإِذَا قَدِم فْدقُولُ    �كَانَ الْوا،فَيريقُولُونَ خفَي،أَمِيرِهِم نع مأَلَهـلْ  : سه

صنِيعه بِالضـعِيفِ؟ هـلْ     كَيف  :نعم،فَيقُولُ:هلْ يعود الْعبد؟ فَيقُولُونَ   :نعم،فَيقُولُ:يعود مرضاكُم؟ فَيقُولُونَ  
 ٢٨٣"لا،عزلَه:يجلِس علَى بابِهِ؟ فَإِنْ قَالُوا لِخِصلَةٍ مِنها

أَرأَيتم إِنِ استعملْت علَيكُم خيـر مـن أَعلَم،وأمرتـه      «:وعنِ ابنِ طَاوسٍ،عن أَبِيهِ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ،قَالَ      
د؟بِالْعلَيا عم تيقَالَ:،قَالُوا»لِ،أَقَض،معلَا«:ن أَم هترا أَممِلَ ملِهِ،أَعمفِي ع ظُرى أَنت٢٨٤»لَا،ح 

-------------  
 : ومضاعفة العقوبة عليهمت منع الإمام أهله من الولايا- ٥٧

 مبينةٍ يضاعف لَها الْعذَاب ضِعفَينِ وكَانَ ذَلِك علَى اللَّـهِ           يانِساءَ النبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشةٍ     { :قال تعالى 
 ]٣٠:الأحزاب[} يسِيرا

 -جمـع   : أَو قَالَ  -كَانَ عمر بن الْخطَّابِ إِذَا نهى الناس عن شيءٍ دخلَ إِلَى أَهلِهِ             :وعن سالِمٍ،عن أَبِيهِ،قَالَ  
ي نهيت عن كَذَا وكَذَا،والناس إِنما ينظُرونَ إِلَيكُم نظَر الطَّيرِ إِلَى اللَّحمِ،فَإِنْ وقَعتم وقَعوا،وإِنْ هِبتم      إِن«:فَقَالَ

            ،اسالن هنع تيها نءٍ مِميفِي ش قَعو كُملٍ مِنجى بِراللَّهِ لَا أُوتي وإِنوا،وابكَانِـهِ       هـةَ لِمقُوبالْع لَه فْتعإِلَّا أَض
رأَختاءَ فَلْيش نمو مقَدتاءَ فَلْيش ني،فَم٢٨٥»مِن 

اشتريت إِبِلًا وأَنجعتهـا إِلَـى الْحِمى،فَلَمـا سـمِنت قَـدِمت      :قَالَ عبد االلهِ بن عمر   :وعن أَبِي يعفُورٍ قَالَ   
طَّابِ     :ا،قَالَبِهالْخ نب رملَ عخا فَقَالَ     �فَدانأَى إِبِلًا سِمفَر وقذِهِ الْإِبِلُ؟    :"  السه نـنِ    :قِيلَ" لِمدِ االلهِ ببلِع

ما لَك يا أَمِير    : أَسعى فَقُلْت  فَجِئْته:يا عبد االلهِ بن عمر بخٍ بخٍ ابن أَمِيرِ الْمؤمِنِين،قَالَ         :" فَجعلَ يقُولُ :عمر،قَالَ
إِبِلٌ أَنضاءُ اشتريتها وبعثَت بِها إِلَى الْحِمى أَبتغِي مـا يبتغِـي            :قُلْت:قَالَ" ما هذِهِ الْإِبِلُ؟    :" الْمؤمِنِين؟ قَالَ 
نِين،اسقُوا إِبِلَ ابنِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين يا عبد االلهِ بن عمر اغْد علَى    ارعوا إِبِلَ ابنِ أَمِيرِ الْمؤمِ    :" فَقَالَ:الْمسلِمونَ،قَالَ

 لِمِينسالِ الْمتِ ميفِي ب هاقِيلْ بعاجو الِكأْسِ م٢٨٦"ر 
أردت أن  :قَالَقدِم صهر لعمر عليه فطلب أن يعطيه عمر من بيت المال فانتهره عمر و             :وقَالَ محمد بن سيرين   
 ٢٨٧.فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلْب ماله عشرة آلاف دِرهم ! ألقى االله ملِكًا خائنا

                                                 
 صحيح مرسل) ٨٠٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٨٢
) ٢٢٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصـلة تـاريخ الطـبري    = وتاريخ الطبري ) ١٢١٧: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية   - ٢٨٣

 صحيح
 صحيح مرسل ) ٢٠٦٦٥)(٣٢٦/ ١١(اشد جامع معمر بن ر - ٢٨٤
 صحيح) ٢٠٧١٣) (٣٤٣/ ١١(وجامع معمر بن راشد ) ٤٢٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٨٥
 حسن ) ١١٨١١)(٢٤٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٨٦

        بِيالن رلَى أَنَّ غَيلُّ عدي ذَا الْأَثَرفْسِهِ،    � هلِن مِيحأَنْ ي لَه سلَي         بِيلَ النلَى أَنَّ قَولَالَةٌ عد لَها قَبفِيمفِيهِ وـولِهِ      : " �وسرى إِلَّا لِلَّهِ ولَا حِم
"لَمااللهُ أَعو،لِمِينسلَاحِ الْمفِي ص ولُهسهِ رلَيى عما حلَى مِثْلِ مى إِلَّا عبِهِ أَنْ لَا حِم ادأَر،  

 )٢٧١/ ٣(ي تاريخ الإسلام ت تدمر - ٢٨٧
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يا أَمِير الْمؤمِنِين،إِنه قَد أَوسع اللَّـه الـرزق،وفَتح        :قَالَت حفْصةُ بِنت عمر لِأَبِيها    :وعن مصعبِ بنِ سعدٍ قَالَ    
كلَيفَقَالَ             ع،اسِـكلِب مِن نا أَلْياسلِب تلَبِسامِكِ،وطَع مِن نا أَلْيامطَع تطَعِم رِ،فَلَويالْخ مِن أَكْثَرو،ضالْأَر  ":

ما زالَ يـذَكِّرها    فَ: يلْقَى مِن شِدةَ الْعيشِ؟ قَالَ     �سأُخاصِمكِ إِلَى نفْسِكِ،أَما تذْكُرِين ما كَانَ رسولُ اللَّهِ         
إِني قَد قُلْت لَكِ إِني واللَّهِ لَئِنِ استطَعت لَأُشارِكَنهما فِي عيشِهِما الشدِيدِ لَعلِّي أَلْقَـى               :حتى أَبكَاها،ثُم قَالَ  

 خِيا الرمهشيا عمهعونَ".ماره نب زِيدولَ«:قَالَ يسنِي رعكْرٍيا بأَب٢٨٨» اللَّهِ و 
������������� 

                                                 
 صحيح) ٢٧٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٨٨
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ا لَهم قَولًا   ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُو            {:قال تعالى 
 ]٥:النساء[} معروفًا 

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ               {:وقال تعالى 
 وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه           كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم      السبِيلِ  

 ]٧:الحشر[} إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
فالملكيـة الفرديـة    .إن قاعدة التنظيم الاقتصادي،تمثل جانبا كبيرا من أسس النظرية الاقتصادية في الإسلام           

قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء،ممنوعا مـن         .ولكنها محددة ذه القاعدة   .يةمعترف ا في هذه النظر    
ففـرض  .ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أسـاس هـذه القاعـدة            .............التداول بين الفقراء  

خمسـة في  وجعل حصيلتها في العام اثنين ونصفا في المائة من أصل رؤوس الأموال النقدية،وعشرة أو        .الزكاة
وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الأرض مثلها في         .وما يعادل ذلك في الأنعام    .المائة من جميع الحاصلات   

 .وهي نسب كبيرة.المال النقدي
وجعل نظامه المختار في .ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفيء كله للفقراء       

وجعل للإمام الحق   . أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها         -إيجار الأرض هو المزارعة   
 .وأن يوظف في أموال الأغنياء عند خلو بيت المال.في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء

 .وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء.وحظر الربا.وحرم الاحتكار
ملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيدا أصيلا علـى حـق                  وعلى الج 

 .الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى
  ......ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية،ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه        «:صدر واحد  قاعدة تلقي الشريعة من م     -فأما القاعدة الثانية    
فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هـذا         .فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية     ..» فَانتهوا

 والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جـاء بـه            . قرآنا أو سنة   -� -التشريع جاء به الرسول     
فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان،لأنه فقد السند الأول الذي يستمد منه السلطان  .الرسول

......... 
فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا يخالف 

فالمرجع في أي تشريع هو     .،إنما هو فرع عنها   وهذا لا ينقض تلك النظرية    .أصلا من أصول ما جاء به الرسول      
وتنحصر سلطة  .وألا يخالف أصلا من أصوله فيما لا نص فيه        .أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص         
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وهو نظام فريد لا يماثله نظام آخر مما عرفته البشرية من نظم            . في هذه الحدود   - والإمام النائب عنها     -الأمة  
 ٢٨٩........وضعية
 ]١٠٣:التوبة[} خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها{:عالىوقال ت

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رأْمـسِ                �يند مِـن مهـرطَهقَةً تـدص،وبِهِمفُـوا بِذُنرتاع الِ الـذِينوأَم ذَ مِنأْخبِأَنْ ي
 علَى الفُقَراءِ،وتزكِّي بِها أَنفُسهم،وترفَعهم إِلَى منازِلِ الأَبرارِ بِفِعلِ الخَيراتِ حتـى            البخلِ،والطَّمعِ،والقَسوةِ

  ٢٩٠.يكُونوا أَهلاً لِلسعادةِ فِي الدنيا والآخِرةِ
--------------- 

 :  قيام السلطة الشرعية بفرض الأحكام وجباية الزكاة- ٥٨
خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن لَهم واللَّه سـمِيع                {:تعالىقال  
 لِيم١٠٣:التوبة[} ع[ 

الْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغـارِمِين      إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها و      {:وقال تعالى 
 كِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وفِي س٦٠:التوبة[} و[ 

 :مصارف الزكاة والأشخاص الذين تعطى لهم أصناف ثمانية
أي إنما تعطى زكاة النقد أو النعم أو التجارة أو الزرع للفقراء الذين يحتاجون              ) إِنما الصدقات لِلْفُقَراءِ  ) (١(

 .إلى مواساة الأغنياء،لعدم وجود ما يكفيهم من المال بحسب حالهم
 ......وهم أسوأ حالا من الفقراء) والْمساكِينِ) (٢(
وخزنة المال  ) المحصلين(حفظها،فيشمل الجباة   وهم الذين يبعثهم السلطان لجبايتها أو       ) والْعامِلِين علَيها ) (٣(
 .وهم يأخذون منها عمالتهم على عملهم لا على فقرهم) مديرى الخزائن(

استعملني عمر على الصدقة،فلما فرغت منها وأديتها إليه        :روى أحمد والشيخان أن ابن السعدي المالكي قال       
أعطانى (فعملنى  � عملت على عهد رسول االله       خذ ما أعطيت فإنى   :أمر لى بعمالة،فقلت إنما عملت الله،فقال     

 .» إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق«�فقلت مثل قولك،فقال لى رسول االله ) العمالة
)٤) ( مهلَّفَةِ قُلُوبؤالْمشرهم عن المسلمين،أو            ) و وهم قوم يراد استمالتهم إلى الإسلام،أو تثبيتهم فيه،أو كف

 :لدفاع عنهم أو نصرهم على عدو لهم،وهم أصناف ثلاثةرجاء نفعهم فى ا
 صنف من الكفار يرجى إيمام بتأليف قلوم ) ا(
 صنف أسلم على ضعف،ويرجى بإعطائه تثبيته وقوة إيمانه ومناصحته فى الجهاد ) ب(
 ـ                ) ح( ن صنف من المسلمين فى الثغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لما يرجى من دفاعهم عمن وراءهـم م

 .المسلمين إذا هاجمهم العدو

                                                 
 )٤٤٠٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٨٩
 )،بترقيم الشاملة آليا١٣٣٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٩٠
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ويرى أبو حنيفة أن سهم هؤلاء قد انقطع بإعزاز االله الإسلام،واحتج بأن مشركا جاء يلتمس من عمر مالا                  
وبأنه لم ينقل أن عثمان وعليا أعطيا أحدا مـن هـذا            ) من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر     (فلم يعطه وقال    

 .النوع
 فى فك الرقاب بإعانة المكاتبين من الأرقاء فى فك رقام من لرق،أو لشراء              أي وللإنفاق ) وفِي الرقابِ ) (٥(

 .العبيد واعتقاقهم،وهذا من أكبر الإصلاح البشرى الذي هو المقصود من رحمة الإسلام وعدله
دلنى على عمل يقربنى من الجنة      :وقال�جاء رجل إلى النبي     «:روى أحمد والبخاري عن البراء بن عازب قال       

عتق الرقبـة أن    :أعتق النسمة وفك الرقبة،فقال يا رسول االله أو ليسا واحدا؟ قال لا           : من النار،فقال  ويبعدنى
 .» تنفرد بعتقها،وفك الرقبة أن تعين بثمنها

)٦) (الْغارِمِينوقد كان العرب إذا وقعت بينهم فتنة .وهم الذين عليهم ديون ركبتهم وتعذر عليهم أداؤها) و
 أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة،وكانوا               اقتضت غرامة فى دية   

إذا علموا أن واحدا منهم التزم غرامة أو تحمل حمالة بادروا إلى معونته على أدائهـا وإن لم يسـأل،وكانوا                    
ملت حمالة فأتيت رسول تح«:فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال.يعدون سؤال المساعدة على ذلك فخرا لا ذلا

إن المسألة لا تحـل إلا لأحـد        :أسأله فيها،فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ا،ثم قال يا قبيصة           �االله  
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك،ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت               :ثلاثة

لقـد  :ته فاقة حتى يقول ثلاثة من أهل الحجا من قومـه          له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش،ورجل أصاب       
أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش،فما سواها من المسألة يا قبيصـة فسـحت                

 .رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود» يأكلها صاحبها سحتا
ضاته ومثوبته،والمراد بـه الغـزاة والمرابطـون        وسبيل االله هو الطريق الموصل إلى مر      ) وفِي سبِيلِ اللَّهِ  ) (٧(

للجهاد،وروى عن الإمام أحمد أنه جعل الحج من سبيل االله ويدخل فى ذلك جميع وجوه الخير من تكفـين                   
 .الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

ين والدولة دون الأفراد كتأمين طـرق       والحق أن المراد بسبيل االله مصالح المسلمين العامة التي ا قوام أمر الد            
الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج وإن لم يوجد مصرف آخر،وليس منها حج الأفراد لأنه                

 .واجب على المستطيع فحسب
وهو المنقطع عن بلده فى سفر لا يتيسر له فيه شىء من ماله إن كان له مال،فهو غنى فى                   ) وابنِ السبِيلِ ) (٨(

 .............بلده،فقير فى سفره،فيعطى لفقره العارض ما يستعين به على العودة إلى بلده
لَما توفِّي رسولُ اللَّـهِ     :،قَالَ�وعنِ الزهرِي،حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ،أَنَّ أَبا هريرةَ              

� كَانَ أَبكْرٍ   وو ب�      رمبِ،فَقَالَ عرالع مِن كَفَر نم كَفَرـولُ اللَّـهِ   :�،وسقَالَ ر قَد؟ واسقَاتِلُ النت فكَي
لَّـا  لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه،فَمن قَالَها فَقَد عصـم مِنـي مالَـه ونفْسـه إِ              :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     :" �

 واللَّهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ،فَإِنَّ الزكَـاةَ حـق المَالِ،واللَّـهِ            :فَقَالَ"بِحقِّهِ،وحِسابه علَى اللَّهِ    



 ٩٤ 

فَواللَّهِ ما هو إِلَّا أَنْ قَد «:�قَالَ عمر   " نعِها  لَقَاتلْتهم علَى م  �لَومنعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ        
 ٢٩١»،فَعرفْت أَنه الحَق�شرح اللَّه صدر أَبِي بكْرٍ 

--------------  
 : جباية السلطة الزكاة من رواتب الموظفين وقسمها على مستحقيها- ٥٩

 الفطر قبل أن يستلموا مخصصام،ويخصمها ليـدفعها      كان عمر بن عبد العزيز يأخذ من أهل الديوان صدقة         
كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يأْخذُ مِن أَهلِ الديوانِ صدقَةَ الْفِطْرِ نِصف دِرهمٍ             :فعن قَتادةَ قَالَ  ،للفقراء والساكين 

"٢٩٢ 
-------------- 

 : المنع من أخذ الموظف راتبين من بيت المال- ٦٠
رٍ قَالَ  عمعم زِيزِ    :ندِ الْعبع نب رمع بكَت:        هةِ؛ فَإِناصالْخةِ وامقًا فِي الْعالِ رِزمالْع دٍ مِنلِأَح نرِجخفَلَا ت،دعا بأَم

انَ أَخذَ مِن ذَلِك شيئًا فَاقْبِضـه مِنـه،ثُم         لَيس لِأَحدٍ أَنْ يأْخذَ رِزقًا مِن مكَانينِ فِي الْخاصةِ والْعامةِ،ومن كَ          
 لَامالسو،همِن كَانِهِ الَّذِي قُبِضإِلَى م هجِع٢٩٣"أَر 

--------------- 
 : تحريم الربا والقضاء ببطلان صوره كلها- ٦١

فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا ) ٢٧٨( مِن الربا إِنْ كُنتم مؤمِنِين      ياأَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقِي       {:قال تعالى 
} )٢٧٩(بِحربٍ مِن اللَّهِ ورسولِهِ وإِنْ تبـتم فَلَكُـم رءُوس أَمـوالِكُم لَـا تظْلِمـونَ ولَـا تظْلَمـونَ                     

 ]٢٧٨،٢٧٩:البقرة[
فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا االله ويذروا ما بقي          .ترك ما بقي من الربا    إن النص يعلق إيمان الذين آمنوا على        

 .فإنه لا إيمان بغير طاعة وانقياد واتباع لما أمر االله به.ليسوا بمؤمنين ولو أعلنوا أم مؤمنون.من الربا
 هو لا يطيع ولا     ولا يدع إنسانا يتستر وراء كلمة الإيمان،بينما      .والنص القرآني لا يدعهم في شبهة من الأمر       

فالذين يفرقون في الـدين بـين الاعتقـاد         .يرتضي ما شرع االله،ولا ينفذه في حياته،ولا يحكمه في معاملاته         
مهما ادعوا الإيمان وأعلنوا بلسام أو حتى بشـعائر العبـادة الأخـرى أـم               .والمعاملات ليسوا بمؤمنين  

 ...........!مؤمنون
 أن يحارب الذين يصرون على قاعدة النظام الربوي،ويعتون         -الإسلامي   حين يقوم اتمع     -فالإمام مكلف   

 مانعي الزكاة،مع شهادم أن لا إله إلا        - � -كما حارب أبو بكر     .عن أمر االله،ولو أعلنوا أم مسلمون     
! ياةفليس مسلما من يأبى طاعة شريعة االله،ولا ينفذها في واقع الح          .االله وأن محمدا رسول االله،وإقامتهم للصلاة     

                                                 
جه مسلم في الإيمان باب الأمـر       ش أخر  [- ٥٧٩ - ١٤٠٠و١٣٩٩) ٢١٩: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢٩١

. لقتـالهم ) شرح االله صدر أبي بكـر     . (الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة       ) عناقا (٢٠رقم  .. بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله         
 ]�بما ظهر من الدليل الذي أقامه أبو بكر ) فعرفت أنه الحق(

 صحيح) ٣٨٢/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٩٢
 فيه انقطاع) ٣٧٧/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٢٩٣



 ٩٥ 

 -فهذه الحرب معلنـة     .على أن الإيذان بالحرب من االله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام             
هذه الحـرب   . على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتماعي         -كما قال أصدق القائلين     

وحـرب علـى البركـة      .لـوب وهي حرب على الأعصاب والق    .معلنة في صورا الشاملة الداهمة الغامرة     
حرب يسلط االله فيها بعض العصاة لنظامـه ومنهجـه علـى            ..وحرب على السعادة والطمأنينة     .والرخاء

 .حرب المطاردة والمشاكسة.بعض
الحـرب  .وأخيرا حرب السلاح بين الأمم والجيوش والـدول       ..حرب القلق والخوف    .حرب الغبن والظلم  

فالمرابون أصحاب رؤوس الأموال العالميـة      .اء النظام الربوي المقيت   الساحقة الماحقة التي تقوم وتنشأ من جر      
وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشـركات       .هم الذين يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر          

أو يزحفـون وراء    ! ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب     .ثم تقع فيها الشعوب والحكومات    .والصناعات
أو يثقل عبء الضـرائب والتكـاليف لسـداد فوائـد           ! حكومام وجيوشها فتقوم الحرب   أموالهم بقوة   

وأيسر ! ديوم،فيعم الفقر والسخط بين الكادحين والمنتجين،فيفتحون قلوم للدعوات الهدامة فتقوم الحرب          
 الكيان   هو خراب النفوس،وايار الأخلاق،وانطلاق سعار الشهوات،وتحطم      - إن لم يقع هذا كله       -ما يقع   

وقد أعلنـها  .إا الحرب المشبوبة دائما  ! البشري من أساسه،وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة         
وهي مسعرة الآن تأكل الأخضر واليابس في حياة البشرية الضالة وهـي غافلـة              ..االله على المتعاملين بالربا     

وكانت هذه التلال حرية    ..ي الذي تخرجه المصانع     تحسب أا تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج الماد        
 لا تمثل   - وهي تخرج من منبع الربا الملوث        -بأن تسعد البشر لو أا نشأت من منبت زكي طاهر ولكنها            

سوى ركام يخنق أنفاس البشرية،ويسحقها سحقا في حين تجلس فوقه شرذمة المرابين العالميين،لا تحـس آلام      
لقد دعا الإسلام الجماعة المسلمة الأولى،ولا يزال يدعو البشرية         ! ذا الركام الملعون  البشرية المسحوقة تحت ه   

وإِنْ تبـتم فَلَكُـم رؤس      «:كلها إلى المشرع الطاهر النظيف،وإلى التوبة من الإثم والخطيئة والمنهج الـوبيء           
والِكُمونَ   .أَمظْلَملا تونَ وظْلِما خطيئة الجاهلية  .فهي التوبة عن خطيئة   ..» لا تالجاهلية التي لا تتعلق بزمان     .إ

 ..دون زمان،ولا نظام دون نظام 
خطيئة تنشئ آثارها في مشاعر الأفـراد       ..إنما هي الانحراف عن شريعة االله ومنهجه متى كان وحيث كان            

ثارها في الحياة   وتنشئ آ .وتنشئ آثارها في حياة الجماعة وارتباطاا العامة      .وفي أخلاقهم وفي تصورهم للحياة    
ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين،أا وحدها الأساس الصالح        .البشرية كلها،وفي نموها الاقتصادي ذاته    

فأما تنمية المـال فلـها      ..واسترداد رأس المال مجردا،عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين           ! للنمو الاقتصادي 
ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهي إعطاء       .هد الفردي لها وسيلة الج  .وسائلها الأخرى البريئة النظيفة   

 -ووسيلة الشركات التي تطرح أسهمها مباشـرة في السـوق        .المال لمن يعمل فيه،ومقاسمته الربح والخسارة     
ووسـيلة إيـداعها في     . وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه      -بدون سندات تأسيس تستأثر بمعظم الربح       

 على أن تساهم ا المصارف في الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشـرة  -ة المصارف بدون فائد 
 ثم مقاسمة المودعين الربح على نظام معين أو الخسارة إذا فرض - ولا تعطيها بالفائدة الثابتة -أو غير مباشرة  

ووسائل أخرى كثيرة   ..وللمصارف أن تتناول قدرا معينا من الأجر في نظير إدارا لهذه الأموال             ..ووقعت  



 ٩٦ 

وهي ممكنة وميسرة حين تؤمن القلوب،وتصح النيات على ورود المورد النظيـف            ..ليس هنا مجال تفصيلها     
 ٢٩٤!الطاهر،وتجنب المورد العفن النتن الآسن

يطَانُ مِن الْمس ذَلِك بِأَنهم قَالُوا      الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الش          {: وقال تعالى 
إِنما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ                     

   حأَص فَأُولَئِك ادع نمونَ      والِدا خفِيه مارِ هالن ٢٧٥(اب (         حِـبلَا ي اللَّهقَاتِ ودبِي الصريا وبالر اللَّه قحمي
 :]البقرة[} ) ٢٧٦(كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ 

------------------- 
 : قسم الأموال في الرعية بالسوية وتقديم أهل الحاجة حسب حاجتهم- ٦٢

فَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابـنِ               ما أَ {:قال تعالى 
      هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو كُماءِ مِنالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَيإِنَّ الس قُوا اللَّهاتوا وهتفَان 

 ]٧:الحشر[} اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
أي حكمنا ذه القسمة بين هؤلاء المذكورين،لئلا يكون تداول الأموال محصورا بين الأغنياء،ولا يصـيب               

 ٢٩٥.لسيولة للكلوهذا مبدأ إغناء الجميع،وتحقيق ا.الفقراء منه شيء،فيغلب الأغنياء الفقراء،ويقسمونه بينهم
لَو استقْبلْت مِـن أَمـرِي مـا        :- � -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :ولقد أثر عن أَبِي وائِلٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ        

 ٢٩٦.استدبرت لَأَخذْت فُضولَ أَموالِ الْأَغْنِياءِ فَقَسمتها علَى فُقَراءِ الْمهاجِرِين؟
والقـرآن  �وبالتبعية من أكثرهم فهمـا لتوجيهـات الـنبي          �ان من أقرب الناس إلى النبي        ك �وعمر  
ولقد تواترت الروايات إلى حـد      .ولا شك في أنه صدر في قوله هذا عما اعتقد أنه يتسق مع ذلك             .وروحه

الضـعفاء  اليقين بأنه رتب المرتبات لمختلف فئات المسلمين وكان يهتم كثيرا لمساعدة ونجـدة المحـرومين و     
 ٢٩٧.والفقراء مما فيه توثيق لصحة صدور ذلك القول عنه

فَأَعطَى الْآهِـلَ حظَّينٍ،وأَعطَـى     :إِذَا أَتاه فَيءٌ قَسمه عن يومٍ     �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ،قَالَ   
 ٢٩٨"الْعزب حظا واحِدا 

 �كَـانَ أَبِـي     «:قَالَت عائِشةُ » أُتِي بِظَبيةٍ فِيها خرز،فَقَسمها لِلْحرةِ والْأَمةِ     �  أَنَّ النبِي «:ا�وعن عائِشةَ   
 ٢٩٩»يقْسِم لِلْحر والْعبدِ

  ب رمع نة   وعلَى غَفِرودِ االلهِ،مبوفيه...نِ ع... �   اءَهجو،وحهِ الْفُتلَيع تفُتِح،رمع لِفختاسو،    مِن الٌ أَكْثَرم م
 فِي هذَا الْمالِ رأْي ولِي رأْي آخر،رأَى أَبو بكْرٍ أَنْ يقْسِم بِالسوِيةِ،ورأَيت أَنْ              �ذَلِك فَقَالَ كَانَ لِأَبِي بكْرٍ      

                                                 
 )٥٨٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٩٤
 )٨١/ ٢٨(  التفسير المنير للزحيلي - ٢٩٥
 صحيح) ٩٨٣: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٢٩٦
 )٣١٣/ ٧(التفسير الحديث  - ٢٩٧
 صحيح ) ٦٠٣)(٣٠٨: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٢٩٨
 صحيح ) ٢٩٥٢)(١٣٦/ ٣(سنن أبي داود  - ٢٩٩



 ٩٧ 

 كَمن قَاتـلَ معه،فَفَضـلَ الْمهـاجِرِين        -� -أُفَضلَ الْمهاجِرِين والْأَنصار،ولَا أَجعلُ من قَاتلَ رسولَ االلهِ         
 ارصالْأَن٣٠٠...."و 

--------------- 
 : الزيادة في العطاء والأرزاق إذا زاد المال- ٦٣

منكَرِ والْبغيِ يعِظُكُـم    إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْ           {:قال تعالى 
 ]٩٠:النحل[} لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 ]١٨٣:الشعراء[} ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِين {:وقال تعالى
 زادهم،فعـن   وكان أبو بكر يساوي الناس في العطاء من بيت المال فإن زاد الـوارد علـى بيـت المـال                   

ةَ،قَالَتائِشع:»  ةَ،ثُمرشا عهتأَمةَ،ورشأَةَ عرالْمةَ،ورشع لُوكمالْمةَ،ورشع رطَى الْحءَ فَأَعامٍ الْفَيلَ عأَبِي أَو مقَس
رِينعِش رِينعِش مطَاهامِ الثَّانِي فَأَعفِي الْع م٣٠١»قَس 

 عزم على اتباع سنة أبي بكر في المساواة بين الناس في العطاء،بعد أن فضلهم علـى                  ثم �وقد فاضل عمر    
لَئِن بقَيت إِلَى الْحولِ لَأُلْحِقَن     :سابقتهم وبلائهم،فعن زيدِ بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ،كَانَ يقُولُ         

ملَاهع ناسِ بِمفَلَ الن٣٠٢ "أَس 
لَئِن عِشت حتى يكْثُر الْمالُ لَأَجعلَن عطَاءَ الرجلِ الْمسـلِمِ ثَلَاثَـةَ آلَـافٍ،أَلْف لِكُراعِـهِ                «:وعن عمر قَالَ  

 ٣٠٣»وسِلَاحِهِ،وأَلْف نفَقَةٌ لَه،وأَلْف نفَقَةٌ لِأَهلِهِ
 ٣٠٤»إِني لَأَرجو أَنْ أَكِيلَ لَهم الْمالَ بِالصاعِ«:قَالَ عمر: قَالَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرٍ

----------------- 
 : الأرض الله وملك للأمة وليس للسلطة التصرف في شيء إلا لمصلحة الأمة- ٦٤

خلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذِين مِن وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيست      { :قال تعالى 
قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شـيئًا               

 ]٥٥:النور[} ولَئِك هم الْفَاسِقُونَ ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُ
قَضى أَنَّ الْأَرض أَرض اللَّهِ،والْعِباد عِباد اللَّهِ،ومن أَحيا مواتا فَهـو           �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «أَشهد  :وعن عروةَ،قَالَ 

 ٣٠٥"ا بِالصلَواتِ عنهالَّذِين جاءُو�،جاءَنا بِهذَا عنِ النبِي »أَحق بِهِ
إِنَّ عادِي الْأَرضِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ ولَكُم مِن بعد،فَمن أَحيا شيئًا مِن موتانِ الْأَرضِ فَهـو               :" وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ٣٠٦"أَحق بِهِ 

                                                 
 صحيح) ٥٤٣٤) (٣٠٤/ ٣(شرح معاني الآثار  - ٣٠٠
 حسن ) ٨٨٠)(٥٣٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣٠١
 صحيح ) ٩٤٩)(٥٧٥/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣٠٢
 صحيح) ٣٠٢/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٠٣
 صحيح مرسل) ٣٠٢/ ٣(صادر الطبقات الكبرى ط دار  - ٣٠٤
 صحيح ) ٣٠٧٦)(١٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٠٥



 ٩٨ 

خِذُوا مِصرا فِي الْمواتِ مِن تِلْك الْأَراضِيِ الَّتِي لَا يملِكُها          فَإِنْ أَراد الْمسلِمونَ أَنْ يت    :" وفي شرح السير الكبير   
   بِذَلِك أْسفَلَا ب دـارِ                .أَحلَـةِ دِيمج مِـن مهاردِي تارص قَدو،لَاكِهِمأَم ءٍ مِنيلِش ضرعذَا تفِي ه سلَي هلِأَن

-� -قَـالَ   .فَالرأْي إلَى الْإِمامِ فِي الْمواتِ مِن الْأَراضِيِ فِي دارِ الْإِسلَامِ         .الْإِسلَامِ فِيها الْإِسلَامِ،بِظُهورِ أَحكَامِ   
  .٣٠٧»أَلَا إنَّ عادِي الْأَرضِ لِلَّهِ ورسولِهِ ثُم هِي لَكُم مِني«:

------------- 
 :لبيت المال والمنع من الإقطاعيات وقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها - ٦٥

ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابـنِ                {:قال تعالى 
تاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ السبِيلِ كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم وما آ      

 ]٧:الحشر[} اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
سلِمِين،فَقَالَ لَه  قَدِم عمر الْجابِيةَ فَأَراد قَسم الْأَرضِ بين الْم       :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ الْهمدانِي قَالَ      ...........

واللَّهِ إِذًا لَيكُونن ما تكْره،إِنك إِنْ قَسمتها الْيوم،صار الربع الْعظِيم فِي أَيدِي الْقَومِ ثُم يبِيدونَ،فَيصِـير         «:معاذٌ
         أْتِي مِني أَةِ،ثُمراحِدِ أَوِ الْملِ الْوجإِلَى الر ونَ            ذَلِكحِـدلَـا ي ـمها ودسلَامِ مالْإِس ونَ مِنسِدي مقَو دِهِمعب

مهآخِرو ملَهأَو عسا يرأَم ظُرئًا،فَانيش« 
الْأَولُ مِنهما فَحكْم رسـولِ     فَقَد توالَتِ الْأَخبار فِي افْتِتاحِ الْأَرضِين عنوةً بِهذَينِ الْحكْمينِ،أَما          :قَالَ أَبو عبيدٍ  

فِي خيبر،وذَلِك أَنه جعلَها غَنِيمةً فَخمسها وقَسمها،وبِهذَا الرأْيِ أَشار بِلَالٌ علَى عمـر فِـي بِلَـادِ                 �اللَّهِ  
الْعاصِ فِي أَرضِ مِصر،وبِهذَا كَـانَ يأْخـذُ مالِـك بـن            الشامِ،وأَشار بِهِ الزبير بن الْعوامِ علَى عمرِو بنِ         

أَنسٍ،كَذَلِك يروى عنه وأَما الْحكْم الْآخر،فَحكْم عمر فِي السوادِ وغَيرِهِ،وذَلِك أَنه جعلَه فَيئًا موقُوفًا علَـى                
   خي لُوا،لَماسنا تم لِمِينسذَا             الْمبِهلٍ،وبج ناذُ بعمأَبِي طَالِبٍ و نب لِيهِ علَيع ارالَّذِي أَش وهو،همقَسي لَمو هسم

 الْإِمـامِ،إِنْ   الْخِيار فِي أَرضِ الْعنوةَ إِلَى    :كَانَ يأْخذُ سفْيانُ بن سعِيدٍ،وهو معروف مِن قَولِهِ،إِلَّا أَنه كَانَ يقُولُ          
          قْسِـمي لَمو سمخي لَمو،لِمِينسا لِلْمامئًا عا فَيلَهعاءَ جإِنْ شو،مقَسو سمةً فَخا غَنِيملَهعاءَ جـو   .شقَـالَ أَب

ا أَنَّ الَّذِي اختار مِن ذَلِك أَنْ يكُونَ النظَر فِيهِ إِلَى           وكِلَا الْحكْمينِ فِيهِ قُدوةٌ ومتبع مِن الْغنِيمةِ والْفَيءِ إِلَّ        :عبيدٍ
    بِيلُ النفِع سلَيامِ،والْإِم�  رملِ عا لِفِعادر.  هلَكِنى           �وـرةً أُخآي رمع عباتا،ومِلَ بِهابِ اللَّهِ فَعكِت ةً مِنآي عبات

قَـالَ اللَّـه   .يتانِ محكَمتانِ فِيما ينالُ الْمسلِمونَ مِن أَموالِ الْمشرِكِين،فَيصِير غَنِيمةً،أَو فَيئًافَعمِلَ بِها،وهما آ  
لْيتامى والْمسـاكِينِ   واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى وا           {:تبارك وتعالَى 
وقَـالَ اللَّـه   �فَهذِهِ آيةُ الْغنِيمةِ،وهِي لِأَهلِها دونَ الناسِ وبِها عمِـلَ النبِـي    ] ٤١:الأنفال[} وابنِ السبِيلِ 

} ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى،فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِـذِي الْقُربـى والْيتـامى والْمسـاكِينِ                {:تعالَى
} ر والْإِيمـانَ مِـن قَـبلِهِم      والَّذِين تبوءُوا الـدا   {] .٨:الحشر[} لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين {:إِلَى قَولِهِ ] ٧:الحشر[
.}   دِهِمعب اءُوا مِنج الَّذِينالَ               } ووالْـأَم ذَكَـر لَ حِـينـأَوـا تاهإِيو،رممِـلَ عا عبِهءِ،وةُ الْفَيذِهِ آيفَه

                                                                                                                                            
 حسن ) ١١٧٨٥)(٢٣٧/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٠٦
 )١٥٣٠: ص(شرح السير الكبير  - ٣٠٧



 ٩٩ 

هب علِي ومعاذٌ حِين أَشار علَى عمر بِما أَشارا         فَاستوعبت هذِهِ الْآيةُ الناس،وإِلَى هذِهِ الْآيةِ ذَ      :قَالَ.وأَصنافَها
إِنَّ عمر إِنما فَعلَ ما فَعلَ بِهِم بِرِضى مِن الَّـذِين افْتتحـوا             :وقَد قَالَ بعض الناسِ   . واللَّه أَعلَم  - فِيما نرى    -

ما كَانَ عمر كَلَّم بِهِ جرِير بن عبدِ اللَّهِ فِي أَمرِ السوادِ،وقَد علِمنا ما كَانَ مِن        الْأَرض واستطَابت بِهِ أَنفُسهم،لَ   
 اه٣٠٨"كَلَامِهِ إِي 

يا أَمِير  :لَيهِ،فَقَالَ الْعباس أَتى علِي والْعباس عمر أَمِير الْمؤمِنِين،فَدخلَا ع      :وعن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ،قَالَ     
اسفَقَالَ الن،رمع كَتذَا،فَسه نيبنِي ويافْصِلْ ب،مِنِينؤالْم:رمفَقَالَ ع،مِنِينؤالْم ا أَمِيرا يمهنياللَّهِ لَا «:افْصِلْ بلَا و

واعلَمـوا  {:" ا فِي حدِيثِ ابنِ شِهابٍ عن مالِكِ بنِ أَوسٍ،وقَرأَ عمر         ،ثُم ذَكَر مِثْلَ الَّذِي ذَكَرن    »أَفْصِلُ بينهما 
،فَهـذِهِ  ]٤١:الأنفـال [} أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ           

وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ {:" ،ثُم قَالَ] "٦٠:التوبة[} إِنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ{:" ،ثُم قَالَ"لِهؤلَاءِ 
:" ثُم قَـالَ  » خاصةٌ،�هذِهِ لِرسولِ اللَّهِ    «:قَالَ] " ٦:الحشر[} مِنهم فَما أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولَا رِكَابٍ       

] ٧:الحشـر [} ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ             {
لِهِم يبتغونَ فَضلًا مِـن اللَّـهِ       لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم وأَموا      {:" ثُم قَالَ ".وهذِهِ لِهؤلَاءِ   

والَّذِين تبـوءُوا الـدار     {« :ثُم قَالَ ] " ٨:الحشر[} ورِضوانا،وينصرونَ اللَّه ورسولَه،أُولَئِك هم الصادِقُونَ    
     هِمإِلَي راجه نونَ محِبي،لِهِمقَب انَ مِنالْإِيمو { « ى أَتتقَالَ  ح ا ثُمهم ":}    َقُولُوني دِهِمعب اءُوا مِنج الَّذِينا :ونبر

فَقَدِ استوعبت هذِهِ الْآيةُ الناس،فَلَم تدع أَحدا مِـن    » حتى أَتمها «} اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالْإِيمانِ     
 - إِنْ شـاءَ اللَّـه   -ا أَنَّ لَه فِي هذَا الْمالِ نصِيبا،إِلَّا بعض من تملِكُونَ مِن أَرِقَّائِكُم،لَئِن عِشت            الْمسلِمِين،إِلَّ

هبِينفِيهِ ج رِقا عم،هصِيبن،ريوِ حِمربِس اعِيالر أْتِيى يتح،قَّهح قكُلُّ ذِي ح همِن نأْتِي٣٠٩ "لَي 
فَأَما الْفَيءُ يا أَمِير الْمؤمِنِين فَهو الْخراج عِندنا خراج الأَرضِ،واللَّه أَعلَم؛ لأَنَّ اللَّه             :" قال أبو يوسف للرشيد   

لَّهِ ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى     ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِ        {تبارك وتعالَى يقُولُ فِي كِتابِهِ      
         كُماءِ مِنالأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ الساباكِينِ وسالْمر[} وشقَـالَ      ] ٧:الْح لاءِ،ثُمؤه غَ مِنى فَرتح

رِجوا مِن دِيارِهِم وأَموالِهِم يبتغونَ فَضلا مِن اللَّهِ ورِضوانا وينصرونَ          لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذِين أُخ   {:عز وجلَّ 
والَّذين تبوأوا الدار والإِيمانَ مِـن قَـبلِهِم        {:،ثُم قَالَ تعالَى  ]٨:الْحشر[} اللَّه ورسولَه أُولَئِك هم الصادِقُونَ    

  ه نونَ محِبي       كَـانَ بِهِـم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلا يو هِمإِلَي راج
بعدِهِم والَّذِين جاءُوا مِن {:،ثُم قَالَ تعالَى]٩:الْحشر[} خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ

يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بِالإِيمانِ ولا تجعلْ فِي قُلُوبِنا غِلا للَّذين آمنوا ربنا إِنك رؤوف                  
حِيمر[} رشمِ        ] ١٠:الْحؤالْم مِن دِهِمعب اءَ مِنج نلِم لَمأَع اللَّهذَا وـأَلَ بِلَـال        فَهس قَدةِ،واممِ الْقِيوإِلَى ي نِين

اقْسِمِ الأَرضِين بين الَّذِين    : قِسمةَ ما أَفَاءَ اللَّه علَيهِم مِن الْعِراقِ والشامِ،وقَالُوا        �وأَصحابه عمر بن الْخطَّابِ     
قَد أَشرك اللَّـه    :؛ فَأَبى عمر ذَلِك علَيهِم،ولات علَيهِم هذِهِ الآياتِ،وقَالَ       افْتتحوها كَما تقَسم غَنِيمةَ الْعسكَرِ    

                                                 
 )١٩٤/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣٠٨
 صحيح ) ٨٤)(١٠٩/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣٠٩



 ١٠٠ 

ولَئِن بقِيت لَيـبلُغن الراعِـي      .الَّذِين يأْتونَ مِن بعدِكُم فِي هذَا الْفَيءِ؛ فَلَو قَسمته لَم يبق لِمن بعدِكُم شيءٌ             
 ٣١٠. نصِيبه مِن هذَا الْفَيءِ ودمه فِي وجههبِصنعاءَ

-------------- 
 : تقسيم الأرض بين مستحقيها بالعدل للسكن والزراعة- ٦٦

لْعاقِبـةُ  قَالَ موسى لِقَومِهِ استعِينوا بِاللَّهِ واصبِروا إِنَّ الْأَرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبـادِهِ وا               {:قال تعالى 
 قِينت١٢٨:الأعراف[} لِلْم[ 

 ]٣٠:البقرة[} وإِذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً {:وقال تعالى
إن النظرة القرآنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض،عاملا مهما في نظـام الكون،ملحوظـا في هـذا                  

لأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الأمطـار،ومع الشـموس             فخلافته في ا  .النظام
وكلها ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة على الأرض،وإمكان قيـام هـذا              ..والكواكب  

فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدور الذليل الصغير الذي تخصصـه لـه المـذاهب                ..الإنسان بالخلافة   
وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في              ! ة،ولا تسمح له أن يتعداه؟    المادي

طبيعة النظام الذي تقيمه هذه وتلك للإنسان وطبيعة احترام المقومات الإنسانية أو إهدارها وطبيعة تكـريم                
 ..هذا الإنسان أو تحقيره 

ل حريات الإنسان وحرماته ومقوماته في سبيل تـوفير الإنتـاج           وليس ما نراه في العالم المادي من إهدار ك        
كذلك ينشأ  ! المادي وتكثيره،إلا أثرا من آثار تلك النظرة إلى حقيقة الإنسان،وحقيقة دوره في هذه الأرض             

عن نظرة الإسلام الرفيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء القيم الأدبية في وزنه وتقـديره،وإعلاء قيمـة                 
فهذه هي القيم التي يقوم عليهـا عهـد         .ل الخلقية،وتكبير قيم الإيمان والصلاح والإخلاص في حياته       الفضائ

وهذه القيم أعلى » ...فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمن تبِع هداي فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ «:استخلافه
ا مع أن من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القيم المادية،ولكن بحيث لا تصبح              هذ -وأكرم من جميع القيم المادية      

 ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفـاع           -هي الأصل ولا تطغى على تلك القيم العليا         
م بخلاف ما توحيه المذاهب المادية من استهزاء بكل القيم الروحية،وإهـدار لكـل القـي              .والنظافة في حياته  

 !الأدبية،في سبيل الاهتمام ارد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان
 وفي التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العهد مع االله،وهي منـاط التكليـف                  

الخضوع إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق تحكيم إرادته،وعدم               ..والجزاء  
بينما يملك أن يشقي نفسه ويهبط من عليائه،بتغليب الشهوة         .لشهواته،والاستعلاء على الغواية التي توجه إليه     

وفي هذا مظهر من مظاهر التكـريم لا  .على الإرادة،والغواية على الهداية،ونسيان العهد الذي يرفعه إلى مولاه   
ذكيرا دائمـا بمفـرق الطريـق بـين السـعادة           كما أن فيه ت   .شك فيه،يضاف إلى عناصر التكريم الأخرى     

وفي أحداث المعركة التي تصـورها      ! والشقاوة،والرفعة والهبوط،ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق      

                                                 
 )٣٤: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٣١٠



 ١٠١ 

إا بين عهد االله وغواية الشـيطان بـين الإيمـان           .القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة المعركة       
وهو نفسه الكاسـب أو     .والإنسان هو نفسه ميدان المعركة    ..ين الهدى والضلال    ب.بين الحق والباطل  .والكفر

وفي هذا إيحاء دائم له باليقظة وتوجيه دائم له بأنه جندي في ميدان وأنه هو صاحب الغنيمة أو                  .الخاسر فيها 
 ٣١١!السلب في هذا الميدان

لْمدِينةَ أَقْطَع الناس الدور،فَقَالَ لَه حي مِن بنِي زهرةَ يقَالُ          ا�لَما قَدِم رسولُ االلهِ     :وعن يحيى بنِ جعدةَ قَالَ    
فَلِم ابتعثَنِي االلهُ إِذًا؟ أَنَّ االلهَ عز وجلَّ لَـا          :" �لَهم بنو عبدِ بنِ زهرةَ نكِّب عنا ابن أُم عبدٍ،فَقَالَ رسولُ االلهِ             

أُم سقَد؟ يقُّهح عِيفِ فِيهِمذُ لِلضخؤ٣١٢"ةً لَا ي 
-------------- 

 : منع المحميات والمنع من استخراج المعادن إذا كان ضررها عاما ونفعها خاصا- ٦٧
ظَـرت فِيهـا   إِني ن:عن عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم عن أَبِيهِ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ كَتب فِي الْمعادِنِ        

فَما حمِي مِن الأَرضِ أَلا يمنـع أَحـد         :وكَتب.فَامنعِ الناس الْعملَ فِيها   .فَوجدت نفْعها خاصا وضرها عاما    
 ٣١٣.فَأَبِحِ الأَحماءَ ثُم أَبِحها.مواقِع الْقَطْرِ

---------------- 
 :لى أهل الحاجات عند الشدة توزيع فضول الأموال ع- ٦٨

فَجعلَ يصرِف : إِذْ جاءَ رجلٌ علَى راحِلَةٍ لَه،قَالَ�بينما نحن فِي سفَرٍ مع النبِي      :عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ   
رٍ،فَلْيعد بِهِ علَى من لَا ظَهر لَه،ومن كَانَ لَه         من كَانَ معه فَضلُ ظَه    «:�بصره يمِينا وشِمالًا،فَقَالَ رسولُ االلهِ      

        لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعادٍ،فَلْيز لٌ مِندٍ            :،قَالَ»فَضلِأَح قلَا ح ها أَننأَيى رتح ا ذَكَرالِ مافِ الْمنأَص مِن فَذَكَر
 ٣١٤"مِنا فِي فَضلٍ
لَو استقْبلْت مِن أَمرِي مـا اسـتدبرت        :- � -قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     :لٍ شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ    وعن أَبِي وائِ  

 .ةِلَأَخذْت فُضولَ أَموالِ الْأَغْنِياءِ فَقَسمتها علَى فُقَراءِ الْمهاجِرِين؟ هذَا إسناد فِي غَايةِ الصحةِ والْجلَالَ
---------------- 

 الحقوق المالية للمرضى والزمنى والأسرى والسجناء والمدينين من المسلمين وغير المسلمين مـن              - ٦٩
 :مواطني دار الإسلام

                                                 
 )٤٤٠٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-القرآن للسيد قطبفي ظلال  - ٣١١
 صحيح مرسل ) ١١٨٠١)(٢٤١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣١٢
: قَصـد،وقَوله عادلون عنِ الْ  : أَي] ٧٤: الْمؤمِنونَ[} عنِ الصراطِ لَناكِبونَ  {إنهم  : نحِّهِ عنا،وقَوله سبحانه وتعالَى   : نكب عنا،أَي : قَوله

 )٢٧١/ ٨(شرح السنة للبغوي .لَا يطهرها: أَي» لَا يقَدس أُمةً«
 فيه جهالة) ٢٩٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣١٣
 ) ١٧٢٨)(٦٢٣: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣١٤

 وفي بعضها يضرب ومعنى قوله فجعـل        فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره          ) فجعل يصرف بصره  (ش  [
أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصه اللغويون ) من كان معه فضل ظهر(يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته  

 ]قال في المقاييس عاد فلان بمعروفه وذلك إذا أحسن ثم زاد) فليعد به(بالإبل وهو التعين 



 ١٠٢ 

لِدِ بنِ الْولِيدِ   هذَا كِتاب مِن خا   :"  وأَهل الْحِيرةِ  �ويدل علَى ذَلِك ما فِي كِتابِ الصلْحِ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ            
 عنه أَمرنِي أَنْ أَسِير بعد منصرفِي مِـن         لى الصديق رضِي اللَّه تعا    أَبا بكْرٍ �لأَهلِ الْحِيرةِ،أَنَّ خلِيفَةَ رسول االله      

        وهعمِ بِأَنْ أَدجالْعبِ ورالْع اقِ مِنلِ الْعِرةِ إِلَى أَهامملِ الْيـلَاة   أَهـهِ الصلَيوله عسإِلَى رو،هاؤلَّ ثَنإِلَى اللَّهِ ج م
والسلَام وأُبشرهم بِالْجنةِ وأُنذِرهم مِن النارِ؛ فَإِنْ أَجابوا فَلَهم ما لِلْمسلِمِين وعلَيهِم ما علَى الْمسلِمِين،وإِني               

  إِلَى الْحِير تيهتان               مهتوعي دإِنو،ائِهِمسؤر ةِ مِنلِ الْحِيرأَه اسٍ مِنفِي أُن ةَ الطَّائِيقَبِيص نب اسإِي إِلَي جرةِ فَخ
بِحربِكِ؛ ولَكِـن   لَا حاجةَ لَنا    :ية أَوِ الْحرب فَقَالُوا    يجِيبوا فعرضت علَيهِم الجز    إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسولِهِ فَأَبوا أَنْ     

                 تـدجفَو تِهِمفِي عِد تظَري نإِنةِ،ويطَاءِ الْجِزابِ فِي إِعلِ الْكِتأَه ا مِننرهِ غَيلَيع تالَحا صلَى ما عنالِحص
 أَلْف رجلٍ فَأَخرجتهم مِن الْعِدةِ؛ فَصار من عِدتهم سبعةَ آلافِ رجلٍ،ثُم ميزتهم فَوجدت من كَانت بِهِ زمانةٌ

وقَعت علَيهِ الْجِزيةُ سِتةَ آلافٍ؛ فَصالَحونِي علَى سِتين أَلْفًا،وشرطْت علَيهِم أَنَّ علَيهِم عهد اللَّهِ ومِيثَاقَه الَّذِي                
أَنْ لَا يخالِفُوا ولا يعِينوا كَافِرا علَى مسلِمٍ مِن الْعربِ ولا مِن الْعجـمِ،ولا              :لإِنجِيلِأَخذَ علَى أَهلِ التوراةِ وا    

ن عهدٍ  يدلُّوهم علَى عوراتِ الْمسلِمِين،علَيهِم بِذَلِك عهد اللَّهِ ومِيثَاقِهِ الَّذِي أَخذَه أَشد ما أَخذَه علَى نبِي مِ               
أَو مِيثَاقٍ أَو ذِمةٍ؛ فَإِنْ هم خالَفُوا فَلا ذِمةَ لَهم ولا أَمانَ،وإِنْ هم حفِظُوا ذَلِك ورعوه وأَدوه إِلَى الْمسلِمِين؛                   

 ذمته من؛ فَلهم بذلك عهد االله أَشد ما أَخذَ          فَلَهم ما لِلْمعاهدِ وعلَينا الْمنع لَهم؛ فَإِنْ فَتح االله علينا فهم على           
علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ،وعلَيهِم مِثْلُ ذَلِك لَا يخالَفُوا؛ فَإِنْ غُلِبوا فَهم فِي سِعةٍ يسعهم ما وسِـع أَهـلُ                     

وا وجعلْت لَهم أَيما شيخٍ ضعف عنِ الْعملِ أَو أَصابته آفَةٌ مِن الآفَاتِ             ولا يحِلُّ فِيما أُمِروا بِهِ أَنْ يخالِفُ      .الذِّمةِ
لِمِينسالِ الْمتِ ميب عِيلَ مِنو هتيجِز تحهِ طَرلَيقُونَ عدصتلُ دِينِهِ يأَه ارصو قَركَانَ غَنِيا فَافْت أَو. 

ام بِدارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَإِنْ خرجوا إِلَى غَيرِ دارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسـلامِ؛ فَلَـيس علَـى                  وعِيالُه ما أَقَ  
  الِهِملَى عِيفَقَةَ عالن لِمِينسفَبِ.الْم لِمِينساقِ الْموفِي أَس أُقِيم لَمأَس بِيدِهِمع دٍ مِنبا عمأَيو   رقَـدـا يلَى مبِأَع يع

    بِ مِـنرالْح إِلا زِي يالز وا مِنا لَبِسكُلُّ م ملَهاحِبِهِ،وإِلَى ص هنثَم فِعدجِيلَ وعلا تكْسِ ورِ الْوفِي غَي لَيهِمع
     اسِهِمفِي لِب لِمِينسوا بِالْمهبشترِ أَنْ يغَي.  لٍ مِنجا رمأَيسِـهِ           ولِب نئِلَ عبِ سرالْح زِي ءٌ مِنيهِ شلَيع جِدو مه

وشرِطَت علَيهِم جبابة ما صـالحتهم      .ذَلِك فَإِنْ جاءَ مِنه بِمخرجٍ؛ وإِلا عوقِب بِقَدرِ ما علَيهِ مِن زِي الْحربِ            
      سالِ الْمتِ ميى يؤدوه إِلَى بتهِ حلَيـةُ             عئُونموا بِـهِ وأُعِين لِمِينسالْم ا مِننووا ع؛ فَإِنْ طَلَبمهمِن مالُهمع لِمِين

لِمِينسالِ الْمتِ ميب نِ مِنو٣١٥" ..الْع 
سبعِين دِينارا مِن سـهمِ  شهِدت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَضى عن غَارِمٍ خمسةً و  :وعن عِيسى بنِ أَبِي عطَاءٍ قَالَ     

ارِمِينالْغ. 
كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيدِ فِي أَهلِ الـذِّعاراتِ أَنْ يلْـزِمهم السـجن                 :وعنِ الْحجاجِ قَالَ  

 ٣١٦. وكَذَا مِن مصلَحتِهِمويكْسوها طَاقًا فِي الشتاءِ وثَوبينِ فِي الصيفِ وكَذَا

                                                 
 . ط حجازي٤٦/ ١،والأموال لأبي عبيد )١٥٧:ص(والخراج لأبي يوسف ) ١٠٨٠: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط - ٣١٥
 )٢٧٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣١٦



 ١٠٣ 

مِن عبـدِ   .بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :قُرِئ كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ علَينا      :وعن عمر بنِ بهرام الصراف قَالَ     
 .سلام علَيكُم.بلَه مِن الْمسلِمِين والْمؤمِنِيناللَّهِ عمر أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِلَى عدِي بنِ أَرطَأَةَ ومن قِ

        وإِلا ه الَّذِي لا إِلَه اللَّه كُمإِلَي دمي أَحفَإِن.      بِهِم فُقةِ فَارلَ الذِّمأَه ظُرفَان دعا بأَم.     سلَيو مهلُ مِنجالر إِذَا كَبِرو
وقَاصهِ مِن جِراحِهِ كَما لَو كَـانَ لَـك عبـد    .فَإِنْ كَانَ لَه حمِيم فَمر حمِيمه ينفِق علَيهِ     .يهِلَه مالٌ فَأَنفِق علَ   

قتعي أَو وتمى يتهِ حلَيع فِقنأَنْ ت مِن دب لَك كُني لَم هسِن ت٣١٧.فَكَبِر   
 ٣١٨"الْمستدِين فِي غَيرِ سرفٍ،فَينبغِي لِلْإِمامِ أَنْ يقْضِي عنه مِن بيتِ الْمالِ :الْغارِم:الَوعن محمدِ بنِ علِي قَ

لٌ لَيس  رجلٌ ذَهب السيلُ بِمالِهِ،ورجلٌ أَصابه حرِيق فَأَهلَك مالَه،ورج       :ثَلَاثَةٌ مِن الْغارِمِين  :" وعن مجاهِدٍ قَالَ  
 ٣١٩"لَه مالٌ ولَه عِيالٌ،فَهو يدانُ وينفِق علَى عِيالِهِ 

--------------- 
 :وجوب رعاية السلطة لحقوق الأطفال- ٧٠

ا تعجلُوا أَولَادكُم عـنِ  لَ:ثُم أَمر منادِيا فَنادى   :كَانَ عمر لَا يفْرِض لِلْمولُودِ حتى يفْطَم،قَالَ      :عنِ ابنِ عمر،قَالَ  
وكَتب بِذَلِك فِي الْآفَاقِ بِالْفَرضِ لِكُلِّ مولُودٍ فِي الْإِسـلَامِ          :الْفِطَامِ؛ فَإِنا نفْرِض لِكُلِّ مولُودٍ فِي الْإِسلَامِ،قَالَ      

"٣٢٠ 
ئِن عِشت إِلَى هذَا الْعامِ الْمقْبِلِ لَأُلْحِقَن آخِـر النـاسِ           لَ:سمِعت عمر،يقُولُ :وعن زيدِ بنِ أَسلَم،عن أَبِيهِ،قَالَ    
 ".بِأَولِهِم حتى يكُونوا بيانا واحِدا 

يلُ علَى السـوابِقِ    وقَد كَانَ رأْي عمر الْأَولُ التفْضِ     :شيئًا واحِدا قَالَ أَبو عبيدٍ    :بيانا واحِدا : قَالَ عبد الرحمنِ  
                 بِيهءٌ شيش رمع ناءَ عج قَد ةَ،ثُموِيسكْرٍ التأَبِي ب أْيكَانَ رأْيِهِ،ور مِن ورهشالْم وذَا ههلَامِ،ونِ الْإِساءِ عنالْغو

الت لِيع نى عوري كَذَلِككْرٍ،وأْيِ أَبِي بوعِ إِلَى رجبِالربذْهنِ ميهجلِكِلَا الْوا وضةُ أَيوِيس. 
وكَانَ لِلْمنفُوسِ إِذَا طَرحته أُمه مِائَةُ دِرهمٍ؛ فَإِذَا ترعرع         :قَالَ)...وفيه...............(وعن سعيد بن المسيب   

     هادلَغَ زنِ؛ فَإِذَا بيلَغَ بِهِ مِائَتقَالَ.ب:  أَى الْما رلَمو             قَابِلٍ لأُلْحِقَـن لَةِ مِنذِهِ اللَّيإِلَى ه تعِش قَالَ لَئِن كَثُر الَ قَد
 ٣٢١.فَتوفِّي رحِمه اللَّه قبل ذَلِك:قَالَ.أُخرى الناسِ بِأُولاهم حتى يكُونوا فِي الطَّاء سواءٌ

علَى مـن فِـداءُ     :سئِلَ الْحسن بن علِي علَيهِ السلَام     :الَوقد عمل بذلك الخلفاء بعده،فعن بشِيرِ بنِ غَالِبٍ،قَ       
قَالَ » إِذَا استهلَّ صارِخا  «:فَمتى يجِب سهم الْمولُودِ؟ قَالَ    :،قِيلَ»علَى الْأَرضِ الَّتِي يقَاتِلُ عنها    «:الْأَسِيرِ؟ قَالَ 

إِذَا استهلَّ،يعنِي أَنه يستحِق الْفِداءَ ويستحِق الْعطَاءَ،ومِن ذَلِـك الْحـدِيثُ           :ولِهِفَقَد يكُونُ معنى قَ   :أَبو عبيدٍ 
فُوعر٣٢٢الْم 

                                                 
 )٢٩٥/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣١٧
 ضعيف ) ٢٠٤٧)(١١٠٤/ ٣( الأموال لابن زنجويه - ٣١٨
 صحيح ) ٢٠٤٦)(١١٠٤/ ٣(الأموال لابن زنجويه  - ٣١٩
 ضعيف ) ٥٨٣)(٣٠٢: ص(ن سلام الأموال للقاسم ب - ٣٢٠
 فيه جهالة) ٥٧: ص( الخراج لأبي يوسف - ٣٢١
 صحيح ) ٣٣١)(١٦٧: ص(  الأموال للقاسم بن سلام - ٣٢٢



 ١٠٤ 

---------------- 
 : الإحصاء وتسجيل المواليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيت المال- ٧١

 ]٢٩:النبأ[} ا وكُلَّ شيءٍ أَحصيناه كِتاب{:قال تعالى
قَالَ فَقُلْنا يا رسولَ اللَّهِ     .»أَحصوا لِى كَم يلْفِظُ الإِسلاَم      «  فَقَالَ   -�-وعن حذَيفَةَ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ        

قَـالَ  .»م لاَ تدرونَ لَعلَّكُم أَنْ تبتلَوا       إِنكُ«  أَتخاف علَينا ونحن ما بين الستمِائَةِ إِلَى السبعِمِائَةِ قَالَ           -�-
 ٣٢٣."فَابتلِينا حتى جعلَ الرجلُ مِنا لاَ يصلِّى إِلاَّ سِرا

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار كتابا يأمرهم فيه أن يكتبوا أسماء مواليدهم ليفرض لهم قسمهم                  و
سمِعت كِتاب عمر بـنِ     :اهم ليرفعها من بيت المال،فعن ثَابِتِ بنِ قَيسٍ قَالَ        من بيت المال،ويكتبوا أسماء موت    

لَه فْرِضفُوسٍ ننوا كُلَّ مفَعا ارنلَيأُ عقْرزِيزِ يدِ الْعبع. كُملَيع هدرن الُكُمم وا همفَإِن اكُمتووا مفَع٣٢٤"ار 
--------------- 

 :اية الأموال الخاصة وعدم مصادرة شيء إلا بوجه مشروع  حم- ٧٢
ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ بِالْـإِثْمِ                {:قال تعالى 

 ]١٨٨:البقرة[} وأَنتم تعلَمونَ
وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قِنطَارا فَلَا تأْخذُوا مِنه شـيئًا أَتأْخذُونـه           {:لىوقال تعا 

} )٢١( مِيثَاقًا غَلِيظًـا  وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخذْنَ مِنكُم) ٢٠(بهتانا وإِثْما مبِينا  
 ]٢٠،٢١:النساء[

لَا يحِلُّ لِامرِئٍ مِن مالِ أَخِيهِ شيءٌ إِلَّا بِطِيبِ نفْسٍ          :" فَقَالَ، �خطَبنا رسولُ االلهِ    :وعن عمرِو بنِ يثْرِبِي قَالَ    
  هقَالَ" مِن:       منِ عاب مغَن ولَ االلهِ،إِنْ لَقِيتسا ري ئًا؟ فَقَالَ    قُلْتيا شهذُ مِنا    :" ي آخادنأَزةً،وفْرمِلُ شحا تهإِنْ لَقِيت

 ٣٢٥"بِخبتِ الْجمِيشِ فَلَا تهِجها 
 ٣٢٦"نه لَا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نفْسٍ مِ:" قَالَ�وعن أَبِي حرةَ الرقَاشِي،عن عمهِ،أَنَّ رسولَ االلهِ 

-------------- 
 : حماية حرية التجارة وحرية السوق وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع الاحتكار والغش- ٧٣

وا الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذِي يتخبطُه الشيطَانُ مِن الْمس ذَلِك بِأَنهم قَـالُ                {:قال تعالى 
إِنما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَةٌ مِن ربهِ فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ                     

 ]٢٧٥:البقرة[} ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 

                                                 
 )٣٩٤(صحيح مسلم - ٣٢٣

          بِيد النعب ترن الَّتِي جض الْفِتعكَانَ فِي ب لَّهفَلَع�      خا ملِّي سِرصيفْسه وفِي نخي ضهمعول      فَكَانَ بخكَة فِي الدارشالْمور والظُّه افَة مِن
 )٢٧٤ / ١ (-شرح النووي على مسلم .واَللَّه أَعلَم . فِي الْفِتنة والْحروب 

 من طريق الواقدي) ٣٤٦/ ٥(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٢٤
 صحيح ) ٢٨٢٣)(٢٥٢/ ٧(شرح مشكل الآثار  - ٣٢٥
 صحيح لغيره)  ٥١٠٥)(٣٤٦/ ٧(شعب الإيمان  - ٣٢٦



 ١٠٥ 

 لا يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الـذي  -وهو الزيادة على رأس المال    -الذين يتعاملون بالربا    
 ؛ يتخبطه الشيطان من الجنون

} ن تـراضٍ مِـنكُم  ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تِجارةً ع           { :وقال تعالى 
 ]٢٩:النساء[

وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم لم يأذن ا االله،أو ى عنها،ومنـها الغـش                  
 - والربا في مقدمتها -والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها،وجميع أنواع البيوع المحرمة 

آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه ولْيكْتب بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ ولَا             ياأَيها الَّذِين   {:وقال تعالى 
               و هبر قِ اللَّهتلْيو قهِ الْحلَيلِلِ الَّذِي عملْيو بكْتفَلْي اللَّه هلَّما عكَم بكْتأَنْ ي كَاتِب أْبئًا     يـيش همِن سخبلَا ي

                    ـهِدشتاسلِ وـدبِالْع ـهلِيلِلْ ومفَلْي ومِلَّ هأَنْ ي طِيعتسلَا ي عِيفًا أَوض ا أَوفِيهس قهِ الْحلَيوا فَإِنْ كَانَ الَّذِي ع
 ]٢٨٢:البقرة[} الاية...............

ولَـا  ) ١٨٢(وزِنوا بِالْقِسـطَاسِ الْمسـتقِيمِ      ) ١٨١(ونوا مِن الْمخسِرِين    أَوفُوا الْكَيلَ ولَا تكُ   {:وقال تعالى 
 فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلَا تو ماءَهيأَش اسوا النسخب١٨٣ - ١٨١:الشعراء[} ) ١٨٣(ت[ 

       الن نمز ا قَدِمودِيهأَنَّ ي،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نوع  بِي- �-       بِيالن دا،بِمدم رعرٍ،فَسمتعِيرٍ،ولِ شحِم بِثَلَاثِين - 
،ولَيس فِي الناسِ يومئِذٍ طَعام غَيره،وكَانَ قَد أَصاب الناس قَبلَ ذَلِك جوع،لَا يجِدونَ فِيهِ طَعاما،فَـأَتى                -�

  بِيالن- �- شي اسقَالَ      ،الن هِ،ثُملَيى عأَثْنو،اللَّه مِدفَح،ربالْمِن عِدرِ،فَصعهِ،غَلَاءَ السكُونَ إِلَي:»     مِـن اللَّه نلَا أَلْقَي
عِكُم خِصالًا،أَذْكُرها قَبلِ أَنْ أُعطِي أَحدا مِن مالِ أَحدٍ،مِن غَيرِ طِيبِ نفْسٍ،إِنما الْبيع عن تراضٍ،ولَكِن فِي بيو     

          نع عيالْبادٍ،ولِب اضِرح نبِيعلَا يمِ أَخِيهِ،وولَى سلُ،عجالر ومسلَا يوا،وداسحلَا توا،وشاجنلَا توا،واغِنضلَا ت،لَكُم
 ٣٢٧»تراضٍ،وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا

يا رسولَ اللَّهِ غَلَا السعر،فَسعر لَنـا       :،فَقَالُوا-� -غَلَا السعر علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ       :الَوعن أَنسِ بنِ مالِكٍ،قَ   
لَّـه  إِنَّ اللَّه هو الْخالِق،الْقَابِض،الْباسِطُ،الرازِق،وإِني لَأَرجو،أَنْ لَا أَلْقَـى ال        «:-� -سِعرا،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 ٣٢٨»بِمظْلِمةٍ ظَلَمتها أَحدا،مِنكُم فِي أَهلٍ،ولَا مالٍ
لاَ تلَقَّوا الركْبانَ،ولاَ يبِع بعضـكُم علَـى بيـعِ بعـضٍ،ولاَ            «:،قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :�وعن أَبِي هريرةَ    

    لاَ تادٍ،ولِب اضِرح بِعلاَ يوا،وشاجنا          تهضِـيـا،إِنْ رهلِبتحأَنْ ي دعنِ بيظَررِ النيبِخ وا فَههاعتنِ ابمو،منوا الغرص
 ٣٢٩»أَمسكَها،وإِنْ سخِطَها ردها وصاعا مِن تمرٍ

 ٣٣٠»رزقِ االلهُ بعضهم مِن بعضٍلَا يبِع حاضِر لِبادٍ،دعوا الناس ي«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرٍ،قَالَ

                                                 
 )صحيح ) (٤٩٦٧)(٣٧٤/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٢٧
 )صحيح) (٤٩٣٥)(٣٧٠/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(  ذيب صحيح ابن حبان - ٣٢٨
  )٢١٥٠)(٧١/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٢٩
) سخطها. (لبلد وتشتروا منهم قبل قدومهم عليها ومعرفتهم أسعارها       لا تستقبلوا الذين يحملون الأمتعة إلى ا      ) لا تلقوا الركبان  (ش   [  

 ]لم يرض ا على عيبها
 )١٥٢٢)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٣٣٠



 ١٠٦ 

،رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ «وعسأَنَّ ر- �-اقوبِطَ الْأَسهى تتلَعِ،حلَقِّي الست نى عه٣٣١» ن 
اما:قَالَ الإِمكَامأَحو ائِدفَو نمضتدِيثٌ يذَا حه. 
 لُها قَوا  «:فَأَمكْبا الرلَقَّونَلَا ت «            مهرِي مِـنتشلٌ يجا رلَقَّاهتفَي،اعتمِلُ الْمحومِ عِيرٍ تبِقُد ربالْخ قَعأَنْ ي هتورفَص

صخلَدِ،بِأَرالْب ررِفُوا سِععيو،وقوا السمقْدلَ أَنْ يئًا قَبيش. 
روِي فِيهِ  .هب إِلَى كَراهِيتِهِ أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ مِن الصحابةِ فَمن بعدهم         فهذَا منهِي عنه،لِما فِيهِ مِن الْخدِيعةِ،وذَ     

عن علِي،وابنِ عباسٍ،وابنِ مسعودٍ،وابنِ عمر،وهو قَول مالك،والشافِعِي،وأحمد،وإِسحاق،ولم يقل أحد مِنهم          
 الشافِعِي أَثْبت لِلْبائِعِ الْخِيار إِذَا قَدِم السوق وعرف سِعر الْبلَـدِ،لِما روِي عـنِ ابـنِ                 غير أَنَّ .بِفساد البيع 

      بِيةَ أَنَّ النريرأَبي ه نع،ـ      «�سِيرِين  الس احِبفَص،هاعتانٌ،فَابسإِن لَقَّاهفَإِنْ ت،لَبلَقَّى الْجتى أَنْ يهـا   نةِ فِيهلْع
وقالس درارِ إِذَا وبِالْخِي«. 

   رِيطَخعِيدٍ الإِصو سقَالَ أَبو:        ـهاعتلَدِ،فَإِنِ ابرِ الْبسِع بِأَقَلَّ مِن هاعتلَقِّي قَدِ ابتإِذَا كَانَ الْم ارالْخِي كُونُ لَها يمإِن
    فَلا خِي،أَكْثَر لَدِ أَورِ الْبـالٍ          بِسِعلَى كُلِّ حع ارالْخِي لَه تأَثْب مهضعبو،سالأَقْي وذَا ههو،لَه ار.    هكْـري لَـمو

هِملَيةٌ عجدِيثُ حالْحو،وقالس إِذَا قَدِم ارةِ الْخِيلْعاحِبِ السلُوا لِصعلا جلَقِّي،وأْيِ التالر ابحأَص. 
لُهقَو:»لا يضٍوععِ بيلَى بع كُمضعب ى » بِيعوري»بِعلا يا » ومهئًا ويلٌ شجر رِيتشأَنْ ي وهيِ،وهبِيلِ النلَى سع

ثْلَ ما اشـترى أَو     فِي مجلِسِ الْعقْدِ ولَم يتفَرقَا وخِيارهما باقٍ،فَيأْتِي الرجلُ ويعرِض علَى الْمشترِي سِلْعةً مِ            
أَجود بِمِثْلِ ثَمنِها أَو أَرخص،أَو يجِيءُ إِلَى الْبائِعِ فَيطْلُب ما باعه بِأَكْثَر مِن ثَمنِهِ الَّذِي باعه مِن الأَولِ حتـى     

،والْمراد »لَا يخطُب علَى خِطْبةِ أَخِيهِ    «:ما قَالَ علَيهِ السلام   يندم،فَيفْسخ الْعقْد،فَيكُونَ الْبيع بِمعنى الاشتِراءِ،كَ    
ثُم هذَا الطَّالِب إِنْ كَانَ قَصده رد عقْدِهِما ولا يرِيـد شِـراءَه،يكُونُ             .مِنه طَلَب ما طَلَبه أَخوه،كَذَلِك هذَا     

الْحدِيثِ أَو لَم يكُن،وإِنْ قَصد غِبطَةَ أَحدِهِما،فَلا يعصِي إِلا أَنْ يكُـونَ عالِمـا              عاصِيا،سواءٌ كَانَ عالِما بِ   
 ٣٣٢.بِالْحدِيثِ

،رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «وعسأَنَّ ر�اقولُغَ الْأَسبى تتح لَعلَقَّى الستى أَنْ ته٣٣٣» ن 
بِينِ الندِ االلهِ،عبع نوعِ«،� وعيلَقِّي الْبت نى عهن ه٣٣٤»أَن 

 ٣٣٥»لَا يحتكِر إِلَّا خاطِئٌ«:،قَالَ�وعن معمرِ بنِ عبدِ االلهِ،عن رسولِ االلهِ 

                                                 
 )صحيح )(٤٩٥٩)(٣٧٣/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٣٣١
 )١١٦/ ٨(شرح السنة للبغوي  - ٣٣٢
جمع سلعة كسدرة وسدر وهو المتاع ومـا        ) السلع(ش  )[١٥١٧)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود      -مسلمذيب صحيح    - ٣٣٣

 ]يتجر به
 ]جمع بيع بمعنى المبيع) البيوع(ش [ )١٥١٨)(٥٣٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٣٤
 )١٦٠٥)(٥٦٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٣٥

الاحتكار من الحكر وهو الجمع والإمساك قال في المصباح احتكر زيد الطعام إذا حبسـه إرادة الغـلاء                  ) اطئمن احتكر فهو خ   (ش  [
والاسم الحكرة مثل الفرقة من الإفتراق قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجـارة                   

 ] غير الأقوات فلا يحرم فيه الإحتكار والخاطئ هو العاصي الآثمولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو وأما



 ١٠٧ 

--------------- 
 : ليس للسلطة حق في مال الأمة إلا قدر حاجة مسؤولياا- ٧٤

ينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ بِالْـإِثْمِ             ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم ب   {:قال تعالى 
 ]١٨٨:البقرة[} وأَنتم تعلَمونَ
د الْمالَ ويخاصِم إِلَى الْحكَّامِ وهو      هذَا فِي الرجلِ يكُونُ علَيهِ مالٌ ولَيس علَيهِ فِيهِ بينةٌ،فَيجح         :عنِ ابنِ عباسٍ  

يعرِف أَنَّ الْحق عليه،وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام،وكَذَا روِي عن مجاهِدٍ وسعِيدِ بـنِ جبيـرٍ وعِكْرِمـةَ                   
       محدِ الربعانَ وينِ حقَاتِلِ بمو يدالسةَ وادقَتنِ وسالْحقَالُوا      و مهأَن لَمنِ أَسدِ بينِ زنِ ب:    لَمعت تأَنو اصِمخلَا ت

ظَالِم كأَن. 
أَلَا إِنما أَنا بشر وإِنما يأْتِينِي الْخِصم فَلَعـلَّ         «،قَالَ  �وقَد ورد فِي الصحِيحينِ عن أُم سلَمةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           

ضعـارٍ                   بن ةٌ مِـنقِطْع ا هِيملِمٍ،فَإِنسم قبِح لَه تيقَض نفَم،ضٍ فَأَقْضِي لَهعب تِهِ مِنجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُم
اكِمِ لَا يغير الشيءَ فِي نفْسِ      فَدلَّت هذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ وهذَا الْحدِيثُ علَى أَنَّ حكْم الْح         » فَلْيحمِلَها أَو لِيذَرها  

                  قلَا يحرم حلالا هو حلال وإنما هو ملزم فِي الظَّاهِرِ،فَإِنْ طَابو،امرح وا هامررِ حفْسِ الْأَمحِلُّ فِي نرِ،فَلَا يالْأَم
هراكِمِ أَجإِلَّا فَلِلْحو رِ فَذَاكفْسِ الْأَمافِي نتحلَى الْمعو ،هر٣٣٦.....لِ وِز 

إِلَى بعِيرٍ مِن الْمغنمِ،فَلَما سلَّم أَخذَ وبرةً مِن جنبِ الْبعِيرِ ثُم           �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     :وعن عمرِو بنِ عبسةَ قَالَ    
 ٣٣٧"ردود علَيكُم ولَا يحِلُّ مِن غَنائِمِكُم مِثْلُ هذَا،إِلَّا الْخمس،والْخمس م:" قَالَ

ما أَنا  :" فَأَهوى بِيدِهِ إِلَى وبرةٍ مِن جنبِ بعِيرٍ فَقَالَ       :قَالَ�مرت إِبِلُ الصدقَةِ علَى رسولِ االلهِ       :وعن علِي،قَالَ 
 لِمِينسالْم لٍ مِنجر ةِ مِنربذِهِ الْوبِه ق٣٣٨"بِأَح 

--------------- 
 : عفاف الإمام عن مال الأمة وعدم توريثه شيئا من المال- ٧٥

عِند موتِهِ  �ما ترك رسولُ اللَّهِ     «:أَخِي جويرِيةَ بِنتِ الحَارِثِ،قَالَ   �عن عمرِو بنِ الحَارِثِ ختنِ رسولِ اللَّهِ        
يلاَ شةً ولاَ أَما ودبلاَ عا وارلاَ دِينا ومهقَةًدِردا صلَهعا جضأَرو هسِلاَحاءَ،وضيالب هلَتغ٣٣٩»ئًا،إِلَّا ب 

 ٣٤٠»  ودِرعه مرهونةٌ عِند يهودِي،بِثَلاَثِين صاعا مِن شعِيرٍ�توفِّي رسولُ اللَّهِ «:ا،قَالَت�وعن عائِشةَ 
------------- 

 :إن لم تف فديونه على أهله سداد ديون الإمام من تركته ف- ٧٦
                                                                                                                                            

ولا يمكن أن يحرم الإسلام احتكار الأقـوات        ... احتكار العلم عن أهله من أشد المحرمات لأنه غذاء الأرواح والقلوب والعقول             : قلت
 التي يقوم ا البدن ولا يحرم  احتكار الأقوات التي ا قوام الأرواح؟؟؟؟

 )٣٨٤/ ١(تفسير ابن كثير ط العلمية   - ٣٣٦
 صحيح) ١٢٩٤٣)(٥٥١/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٣٧
 حسن لغيره) ٦٦٧)(٩٢/ ٢(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٣٨
. كل من كان من قبل الزوجة كأبيها وأخيها وقد يطلق علـى زوج البنـت    ) ختن(ش   ) [  ٢٧٣٩)(٢/ ٤(صحيح البخاري    - ٣٣٩

 ]يصدق ا على سبيل الوقف) جعلها صدقة. (مملوكة) أمة(
  )٢٩١٦)(٤١/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤٠



 ١٠٨ 

 يا عبد اللَّهِ بن عمر،انظُر ما علَي مِن الدينِ،فَحسبوه فَوجدوه           ...).....قال عمر (:عن عمرِو بنِ ميمونٍ،قَالَ   
هِ مِن أَموالِهِم،وإِلَّا فَسلْ فِي بنِـي عـدِي بـنِ           إِنْ وفَى لَه،مالُ آلِ عمر فَأَد     :سِتةً وثَمانِين أَلْفًا أَو نحوه،قَالَ    

                  ـةَ أُمائِشإِلَى ع طَلِقذَا المَالَ اني هنع فَأَد،رِهِمإِلَى غَي مهدعلاَ تشٍ،ويلْ فِي قُرفَس مالُهوفِ أَمت بٍ،فَإِنْ لَمكَع
يستأْذِنُ عمر :مر السلاَم،ولاَ تقُلْ أَمِير المُؤمِنِين،فَإِني لَست اليوم لِلْمؤمِنِين أَمِيرا،وقُلْ     يقْرأُ علَيكِ ع  :المُؤمِنِين،فَقُلْ

يقْرأُ علَيكِ عمر   :الَبن الخَطَّابِ أَنْ يدفَن مع صاحِبيهِ،فَسلَّم واستأْذَنَ،ثُم دخلَ علَيها،فَوجدها قَاعِدةً تبكِي،فَقَ          
      هِ،فَقَالَتياحِبص عم فَندأْذِنُ أَنْ يتسيو،لاَمالخَطَّابِ الس نلَـى         :بع مـونَّ بِـهِ اليلَأُوثِرفْسِي،ولِن هأُرِيد تكُن

مـا لَـديك؟    :ارفَعونِي،فَأَسنده رجـلٌ إِلَيـهِ،فَقَالَ    :هذَا عبد اللَّهِ بن عمر،قَد جاءَ،قَالَ     :نفْسِي،فَلَما أَقْبلَ،قِيلَ 
الحَمد لِلَّهِ،ما كَانَ مِن شيءٍ أَهم إِلَي مِن ذَلِك،فَإِذَا أَنا قَضـيت            :الَّذِي تحِب يا أَمِير المُؤمِنِين أَذِنت،قَالَ     :قَالَ

أْذِنُ عمر بن الخَطَّابِ،فَإِنْ أَذِنت لِي فَأَدخِلُونِي،وإِنْ ردتنِي ردونِي إِلَـى مقَـابِرِ             يست:فَاحمِلُونِي،ثُم سلِّم،فَقُلْ 
 لِمِين٣٤١"المُس 

-------------- 
 : قدر ما تفرضه الأمة للإمام من بيت المال- ٧٧

بح غَادِيا إِلَى السوقِ وعلَى رقَبتِهِ أَثْواب يتجِر بِها فَلَقِيه          لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَص    :عن عطَاءَ بنِ السائِبِ قَالَ    
        احِ فَقَالا لَهرالْج نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رمولِ اللَّهِ؟ قَالَ      :عسلِيفَةَ را خي رِيدت نأَي:وقاذَا  :قَالا.السم عنصت

 لِّيتو قَد؟ قَالَ   ولِمِينسالْم رأَم :     الِي؟ قَالا لَهعِي أُطْعِم نأَي ئًا    :فَمِنيش لَك فْرِضى نتح طَلِقـا   .انمهعم طَلَقفَان
وإِلَـي  :و عبيـدةَ  وقَالَ أَب .إِلَي الْقَضاءُ :فَقَالَ عمر .فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطْر شاةٍ وماكسوه فِي الرأْسِ والْبطْنِ         

 ٣٤٢.فَلَقَد كَانَ يأْتِي علَي الشهر ما يختصِم إِلَي فِيهِ اثْنانِ:قَالَ عمر.الْفَيءُ
 مـا   افْرِضوا لِخلِيفَـةِ رسـولِ اللَّـهِ      :لَما ولِي أَبو بكْرٍ قَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ       :وعن حميدِ بنِ هِلالٍ قَالَ    

برداه إِذَا أَخلَقَهما وضعهما وأَخذَ مِثْلَهما وظَهره إِذَا سافَر ونفَقَته علَى أَهلِهِ كَما كَانَ ينفِـق            .نعم:قَالُوا.يغنِيهِ
لَفختسلَ أَنْ يكْرٍ.قَبو بقَالَ أَب:ضِيت٣٤٣.ر 

     نِ حلِ بهنِ سةَ بامأُم نفٍ قَالَ وعين:              هِ فِي ذَلِـكلَيع لَتخى دتئًا حيالِ شالْم أْكُلُ مِنا لا يانمز رمكَثَ عم
فَمـا  .قَد شغلْت نفْسِي فِي هذَا الأَمرِ     : فَاستشارهم فَقَالَ  -� -وأَرسلَ إِلَى أَصحابِ رسول اللَّهِ      .خصاصةٌ

وقَـالَ  .قَالَ وقَالَ ذَلِك سعِيد بن زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ         .كُلْ وأَطْعِم :؟ فَقَالَ عثْمانُ بن عفَّانَ    مِنه[يصلُح لِي   
لِي؟ قَالَ:لِعفِي ذَلِك تقُولُ أَنا تاءٌ:مشعاءٌ وغَد.بِذَلِك رمذَ عقَالَ فَأَخ.[ 

 ةُ الالتِ :قالَ الطِّيبِيـغلِهِ بِـأَمرِ         فائِدلِش عنةِ فـامتجارةِ الأَهل بِالتؤنا لِموبا كَسخصفسه شمِن ن درج هفاتِ أَن
المُسلِمِين عن الاكتِسابِ،وفِيهِ إِشعار بِالعِلَّةِ وأَنَّ من اتصف بِالشغلِ المَذكُور حقِيق أَن يأكُل هو وعِياله مِـن                 

صيتِ المالِ،وخهابعظَمها وممين الاحتِياجاتِ لِكَونِهِ أَهالأَكل مِن ب . 

                                                 
  )]٣٧٠٠)(١٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤١
 صحيح مرسل) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٤٢
 صحيح مرسل) ١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٤٣



 ١٠٩ 

وفِيهِ دلِيل علَى أَنَّ لِلعامِلِ أَن يأخذ مِن عرضِ المالِ الَّذِي يعمل فِيهِ قَدر حاجته إِذا لَـم يكُـن    :قالَ ابن التين  
إِلَى ذَلِك قَهبةً،وسعلُومةً مأُجر قطَع لَهفَوقه إِمام يالخَطّابِي . 

لَكِن فِي قِصة أَبِي بكر أَنَّ القَدر الَّذِي كانَ يتناوله فُرِض لَه بِاتفاقٍ مِن الصحابة،فَروى ابن سعد بِإِسنادٍ     :قُلت
ب يتجِر بِها،فَلَقِيـه    لَما اُستخلِف أَبو بكر أَصبح غادِيا إِلَى السوق علَى رأسه أَثوا          :"مرسلٍ رِجالُه ثِقات قالَ   

فَمِن أَين أُطعِم   :كَيف تصنع هذا وقَد ولِّيت أَمر المُسلِمِين ؟ قالَ        :عمر بن الخَطّاب وأَبو عبيدةَ بن الجَراحِ فَقالَ       
 ٣٤٤.نفرِض لَك،فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطر شاةٍ:عِيالِي ؟ قالُوا

   الٍ فَرلَ وكَانَ أَوآنِ                والْقُـر فـحصى مـمس ـنلَ مأَوو،يح وهأَبو لِيلِيفَةٍ ولَ خأَوو،هفَقَتن هتعِير لَه ض
 ٣٤٥.مصحفًا،وأَولَ من سمي خلِيفَةً

م هم الذين فرضوا للخليفة الثاني عمر بن الخطاب،بعد أن استشارهم فيما يحل له مـن         �كما أن الصحابة    
 .يت المال،فأجمعوا على أن يأخذ قو يومه،وقدر حاجتهب

وإِنه أَنفَق فِي حجتِهِ    .كَانَ عمر بن الْخطَّابِ يستنفِق كُلَّ يومٍ دِرهمينِ لَه ولِعِيالِهِ         :وعن محمدِ بنِ إِبراهِيم قَالَ    
 .ثَمانِين ومِائَةَ دِرهمٍ

نِ الزنِ ابرِ قَالَوعيمٍ فَقَالَ:بهمِائَةَ دِرو انِينثَم رمع فَقالِ:أَنذَا الْما فِي هفْنرأَس قَد. 
-------------- 

 : كيف تقدر الأمة حاجة الإمام- ٧٨
     قَالَ لَه رمانَ أَنَّ علْمس نانُ     :علْمس لِيفَةٌ؟ فَقَالَ لَهخ ا أَمأَن لِكأَم:ـا  إِنْ أَنمهدِر لِمِينسضِ الْمأَر مِن تيبج ت

 .فَاستعبر عمر.أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَر ثُم وضعته فِي غَيرِ حقِّهِ فَأَنت ملِك غَير خلِيفَةٍ
فَإِنْ كُنت ملِكًـا  .أَدرِي أَخلِيفَةٌ أَنا أَم ملِك   واللَّهِ ما   :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :وعن سفْيانَ ابن أَبِي الْعوجاءِ قَالَ     

ظِيمع رذَا أَمقًا:قَالَ قَائِلٌ.فَها فَرمهنيإِنَّ ب مِنِينؤالْم ا أَمِير؟ قَالَ:قَالَ.يوا هم: هعضلا يا وقذُ إِلا حأْخلِيفَةُ لا يالْخ
قدِ .إِلا فِي حمبِح تفَأَنذَا.اللَّهِ كَذَلِكطِي هعيذَا وه ذُ مِنأْخفَي اسالن سِفعي لِكالْمو.رمع كَتفَس. 

ما أَصلَحنِي وأَصلَح   :ما يحِلُّ لَك مِن هذَا الْمالِ؟ فَقَالَ      :قَام رجلٌ إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ فَقَالَ      :وعن أَسلَم،قَالَ 
 .بِالْمعروفِ،وحلَّةُ الشتاءِ وحلَّةُ الصيفِ،وراحِلَةُ عمر لِلْحج والْعمرةِ،ودابةٌ فِي حوائِجِهِ وجِهادِهِعِيالِي 

 لَـه،فَكَانَ   لَما ولِي عمر قَعد علَى رِزقِ أَبِي بكْـرٍ الَّـذِي كَـانوا فَرضـوا              :وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ،قَالَ    
         ريبفَقَالَ الز،ريبالزةُ وطَلْحو لِيعانُ،وثْمع مهمِن اجِرِينهالْم مِن فَرن عمتفَاج،هتاجح تدتفَاش،ـا   :بِذَلِكقُلْن لَو

فَهلُمـوا  ! إِنه عمر :قَبلَ ذَلِك،فَانطَلِقُوا بِنا،فقال عثْمانُ   ودِدنا  :فَقَالَ علِي ! لِعمر فِي زِيادةٍ نزِيدها إِياه فِي رِزقِهِ      
               ـنرِ عببِالْخ بِرخا أَنْ توهرأَما وهلَيلُوا عخا،فَدهكْتِمتسنا وأَلُهسةَ فَنفْصأْتِي حاء،نرو مِن هدا عِنم رِئبتسفَلْن

ه أَحدا،إِلا أَنْ يقْبلَ،وخرجوا مِن عِندِها،فَلَقِيت عمر فِـي ذَلِك،فَعرفَـتِ الْغضـب فِـي               نفَرٍ،ولا تسمي لَ  
لَو علِمت مـن هـم لَسـؤت        :لا سبِيلَ إِلَى عِلْمِهِم حتى أَعلَم رأْيك،فَقَالَ      :من هؤلاءِ؟ قَالَت  :وجهِهِ،وقَالَ

                                                 
 )٣٠٥/ ٤( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٤٤
 )٢٦٦/ ٢(في التاريخ الكامل  - ٣٤٥
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،مهوهجو  مهنيبنِي ويتِ با أفضل ما اقتنى رسول االله        ! أَنكِ بِاللَّهِ،مدشأَن�    سِ؟ قَالَتلْبالْم تِكِ مِنينِ :فِي بيبثَو
خبزنا خبـزةَ   : قَالَت فَأَي الطَّعامِ نالَه عِندكِ أَرفَع؟    :ممشقَينِ كَانَ يلْبسهما لِلْوفْدِ،ويخطُب فِيهِما لِلْجمعِ،قَالَ     

شعِيرٍ،فَصببنا علَيها وهِي حارةٌ أَسفَلَ عكَّةٍ لَنا،فَجعلْناها هشةً دسِمةً،فَأَكَلَ مِنها وتطَعم مِنها اسـتِطَابةً لَهـا               
كِساءٌ لَنا ثَخِين كُنا نربِعـه فِـي الصـيفِ،فَنجعلُه          :فَأَي مبسطٍ كَانَ يبسطُه عِندكِ كَانَ أَوطَأَ؟ قَالَت       :قَالَ

قدر فوضع  �يا حفْصةُ،فَأَبلِغِيهِم عني أَنَّ رسول االله       :تحتنا،فَإِذَا كَانَ الشتاءُ بسطْنا نِصفَه وتدثَّرنا بِنِصفِهِ،قَالَ      
 فو االله لاضعن الفضول مواضعها،ولا تبلغن بالتزجيـه،وإِنما         الفضول مواضعها،وتبلغ بالتزجيه،وإني قدرت   

                  ـلَكفَس ـرالآخ ـهعبات لَـغَ،ثُما فَبادز دوزت قَدلُ وى الأَوضلَكُوا طَرِيقًا،فَمكِثَلاثَةٍ س ياحِبثَلُ صمثَلِي وم
ثُ،فَإِنْ لَزِم طَرِيقَهما ورضِي بِزادِهِما لَحِق بِهِما وكَانَ معهما،وإِنْ سلَك غَير           طَرِيقَه،فَأَفْضى إِلَيهِ،ثُم اتبعه الثَّالِ   

 ٣٤٦.طَرِيقِهِما لَم يجامِعهما
-------------- 

 : لا أحد أحق ببيت المال من أحد وأن الجميع شركاء فيه بحسب استحقاقهم- ٧٩
وااللهِ ما أَحد أَحق بِهذَا الْمالِ      :كَانَ عمر يحلِف علَى أَيمانٍ ثَلاثٍ،يقُولُ     : الْحدثَانِ،قَالَ عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ    

            إِلَّـا ع صِـيبـالِ نذَا الْمفِي ه لَهإِلَّا و دأَح لِمِينسالْم ا مِنااللهِ مدٍ،وأَح بِهِ مِن قا بِأَحا أَنمدٍ،وأَح ا  مِنـدب
،فَالرجلُ وبلاؤه فِي الْإِسلامِ،والرجلُ -� -مملُوكًا،ولَكِنا علَى منازِلِنا مِن كِتابِ االلهِ،وقَسمِنا مِن رسولِ االلهِ 

ئِن بقِيت لَهم،لَيأْتِين الراعِي بِجبـلِ      وقَدمه فِي الْإِسلامِ،والرجلُ وغَناؤه فِي الْإِسلامِ،والرجلُ وحاجته،ووااللهِ لَ       
هكَانى معري وهالِ وذَا الْمه مِن ظُّهاءَ حعن٣٤٧"ص 

نِعا لَـه مِـن     لَما قَدِم عتبةُ أَذْرِبِيجانَ أُتِي بِالْخبِيصِ فَأَمر بِسِفْطَينِ عظِيمينِ فَص         :وعن أَبِي عثْمانَ النهدِي قَالَ    
 رما إِلَى عبِهِم حرعِيرٍ فَسلَى بمِلَ عح بِيصِ ثُما،فَقَالَ�الْخلْوئًا حيش هدجفَو،ذَاقَه رملَى عع ا قَدِمكُلُّ :" ،فَلَم

أَمـا  :هِ،فَأَطْبقَهما وردهما علَيهِ،ثُم كَتب إِلَيهِ    فَلَا حاجةَ لَنا فِي   :لَا قَالَ :الْمسلِمِين يشبع مِن هذَا فِي رحلِهِ؟ قَالَ      
                     زِيو ـاكُمإِيقَـالَ و لِكحفِي ر همِن عبشا تمِم لِمِينسبِعِ الْمفَأَش كأُم كَد لَا مِنو أَبِيك كَد مِن سفَلَي دعب

كُملَيعا وهعِيمناجِمِ وةِ الْأَعدِيع٣٤٨" بِالْم 
--------------- 

 : أوجه الاستحقاق من بيت المال- ٨٠
فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ بِما     :شهِدت خطْبةَ عمر بنِ الْخطَّابِ بِالْجابِيةِ،قَالَ     :عن سفْيانَ بنِ وهبٍ الْخولَانِي،قَالَ    

ا بعد،فَإِنَّ هذَا الْفَيءَ شيءٌ أَفَاءَه اللَّه علَيكُم،الرفِيع فِيهِ بِمنزِلَةِ الْوضِيعِ،لَيس أَحد أَحق بِـهِ               أَم:هو أَهلُه،ثُم قَالَ  
م رجلٌ مِن لَخـمٍ أَحـد       مِن أَحدٍ،إِلَّا ما كَانَ مِن هذَينِ الْحيينِ،لَخمٍ وجذَامٍ،فَإِني غَير قَاسِمٍ لَهما شيئًا،فَقَا           

ما يرِيد ابن الْخطَّابِ بِهذَا إِلَّـا الْعـدلَ         :يا ابن الْخطَّابِ،أَنشدك بِاللَّهِ فِي الْعدلِ والتسوِيةِ،فَقَالَ      :بلْجذْمِ فَقَالَ 
      كَان ةَ لَورأَنَّ الْهِج لَمي لَأَعاللَّهِ إِنةَ،ووِيسالتو            ـنلُ معذَامٍ إِلَّا قَلِيلٌ،أَفَأَججمٍ ولَخ ا مِنهإِلَي جرا خاءَ معنبِص ت

                                                 
 حسن) ٦١٦/ ٣(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٣٤٦
 حسن) ٢٩٢) (٣٨٩/ ١(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٩٣٢: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٤٧
 صحيح ) ٦٣٩)(١٠٠: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣٤٨
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 يا أَمِير الْمؤمِنِين،أَنْ كَانَ   :تكَلَّف السفَر وابتاع الظَّهر بِمنزِلَةِ قَومٍ إِنما قَاتلُوا فِي دِيارِهِم؟ فَقَام أَبو حديرٍ،فَقَالَ            
           رما؟ فَقَالَ عقَّنح ذْهِبالَّذِي ي ا،أَذَاكاهقْندصا واهنرصا فَنارِنا فِي دِينةَ إِلَيرالْهِج اقالَى سعتو كاربت اللَّهِ :اللَّهو

نارٍ،إِذَا كَانَ وحده،فَإِذَا كَانت معه امرأَته      لَأَقْسِمن لَكُم،ثُم قَسم بين الناسِ،فَأَصاب كُلُّ رجلٍ مِنهم نِصف دِي         
 ٣٤٩"أَعطَاه دِينارا 

فجعل الاستحقاق بواحد من هذه الأسباب،إما بلاء وجهد وعمل يستحق به العامل ماله من بيت المال،أو                 
 . ما يسد به حاجتهعيال يعولهم فيأخذ من بيت المال بقدر عدد عياله،أو حاجة وفقر يستحق به من بيتالمال

--------------- 
 : استقراض الإمام من بيت المال وسداده له واستقلال أمين بيت المال في سلطته- ٨١

       هضقْرتالِ فَاستِ الْميب احِبى صأَت اجتطَّابِ كَانَ إِذَا احالْخ نب رمانَ أَنَّ عرعن عِم.    أْتِيـهفَي ـرسـا عمبفَر
 ٣٥٠.وربما خرج عطَاؤه فَقَضاه.ب بيتِ الْمالِ يتقَاضاه فَيلْزمه فَيحتالُ لَه عمرصاحِ

إِني أَنزلْت نفْسِي مِن مالِ اللَّهِ منزِلَةَ مـالِ الْيتِـيمِ،إِنِ           «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   :وعن حارِثَةَ بنِ مضربٍ قَالَ    
 ٣٥١»فَإِنْ أَيسرت قَضيت«:قَالَ وكِيع فِي حدِيثِهِ.» ستغنيت استعفَفْت،وإِنِ افْتقَرت أَكَلْت بِالْمعروفِا

-------------- 
 : صرف الأموال على مستحقيها في وقتها وعدم تأخيرها أو حبسها خشية تبذيرهم لها- ٨٢

يا أَمِير الْمؤمِنِين :قَدِم خالِد بن عرفُطَةَ الْعذْرِي علَى عمر فَسأَلَه عما وراءَه فَقَالَ:" الَعن جهمِ بنِ أَبِي جهمٍ قَ 
عطَاؤه أَلْفَـانِ أَو  تركْت من ورائِي يسأَلُونَ اللَّه أَنْ يزِيد فِي عمرِك مِن أَعمارِهِم،ما وطِيءَ أَحد الْقَادِسِيةَ إِلَّا       

خمس عشرةَ مِائَةً،وما مِن مولُودٍ يولَد إِلَّا أُلْحِق علَى مِائَةٍ وجريبينِ كُلَّ شهرٍ،ذَكَرا كَانَ أَو أُنثَى،وما يبلُغُ لَنا                  
       رمِائَةٍ،فَإِذَا خسِت مِائَةٍ أَوسملَى خع إِلَّا أُلْحِق أْكُلُ   ذَكَرلَا ي نم مهمِنو امأْكُلُ الطَّعي نم مهتٍ مِنيلِ بذَا لِأَهه ج

نا فَاللَّه الْمستعانُ،إِنما هو حقُّهم أُعطُوه،وأَ:قَالَ عمر.الطَّعام،فَما ظَنك بِهِ،فَإِنه لَينفِقُه فِيما ينبغِي وفِيما لَا ينبغِي
                 ي قَـدلَكِنو،ـوهمطِيتا أُعطَّابِ مالِ الْخم كَانَ مِن لَو ههِ،فَإِنلَيي عندمحذِهِ،فَلَا تبِأَخ مهمِن هِمائِهِ إِلَيبِأَد دعأَس

 إِذَا خ هأَن فَلَو،مهنع هبِسغِي أَنْ أَحبنلَا يلًا،وأَنَّ فِيهِ فَض تلِمع     ـهمِن ـاعتـبِ ابيرلَـاءِ الْعؤدِ هطَاءُ أَحع جر
غَنما،فَجعلَها بِسوادِهِم ثُم إِذَا خرج الْعطَاءُ الثَّانِيةَ ابتاع الرأْس فَجعلَه فِيها فَإِني ويحك يا خالِد بن عرفُطَـةَ                  

    ب كُملِيأَنْ ي كُملَيع افلَدِهِ كَانَ                أَخو مِن دأَح أَو مهمِن دأَح قِيالًا،فَإِنْ بم انِهِممطَاءُ فِي زالْع دعلَاةٌ لَا يدِي وع
قْصى ثَغـرٍ  لَهم شيءٌ قَدِ اعتقَدوه فَيتكِئُونَ علَيهِ،فَإِنَّ نصِيحتِي لَك وأَنت عِندِي جالِس كَنصِيحتِي لِمن هو بِأَ     

من مات غَاشا لِرعِيتِهِ لَم يـرح       «:�مِن ثُغورِ الْمسلِمِين،وذَلِك لِما طَوقَنِي اللَّه مِن أَمرِهِم،قَالَ رسولُ اللَّهِ           
 ٣٥٢»رائِحةَ الْجنةِ

                                                 
 صحيح ) ٦٥٠)(٣٣٥: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٤٩
 معضل) ٢٠٨/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٢٠٩/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٥٠
 صحيح) ٢٧٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٥١
 من طريق الواقدي) ٢٩٨/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٥٢
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إِنا قَد فَعلْنا وبقِـي  :اس أُعطِيتهم وأَرزاقَهم،فَكَتب إِلَيهِ   أَنْ أَعطِ الن  :كَتب عمر إِلَى حذَيفَةَ   :" وعنِ الْحسنِ قَالَ  
رمهِ عإِلَي بفَكَت،ءٌ كَثِيريش: مهنيب هاقْسِم،رملَا لِآلِ عو رملِع وه سلَي،هِملَيع الَّذِي أَفَاءَ اللَّه مهؤفَي ه٣٥٣"إِن 

------------- 
 : إذا قصر ما فرضته الأمة للإمام عن حاجته- ٨٣

زِيدونِي،فَإِنَّ لِي عِيالًا،وقَـد  :لَما استخلِف أَبو بكْرٍ جعلُوا لَه أَلْفَينِ،فَقَالَ :" عن عمرِو بنِ ميمونٍ،عن أَبِيهِ قَالَ     
إِما أَنْ تكُونَ أَلْفَينِ،فَزادوه خمسمِائَةٍ،أَو كَانـت أَلْفَـينِ         :ئَةٍ،قَالَفَزادوه خمسمِا :شغلْتمونِي عنِ التجارةِ،قَالَ  

 ٣٥٤"وخمسمِائَةٍ فَزادوه خمسمِائَةٍ 
------------- 

 : رد ما زاد عن حاجة الإمام إلى بيت المال- ٨٤
ردوا ما عِندنا   :ةَ آلَافِ دِرهمٍ،فَلَما حضرته الْوفَاةُ قَالَ      فقد كَانَ الَّذِي فَرضوا لَه كُلَّ سنةٍ سِت        �مثل أبي بكر    

مِن مالِ الْمسلِمِين،فَإِني لَا أُصِيب مِن هذَا الْمالِ شيئًا،وإِنَّ أَرضِي الَّتِي بِمكَانِ كَذَا وكَذَا لِلْمسـلِمِين بِمـا                  
فَقَـالَ  .دفِع ذَلِك إِلَى عمر،ولَقُوح وعبد صيقَلٌ وقَطِيفَةٌ ما يساوِي خمسـةَ دراهِـمٍ            أَصبت مِن أَموالِهِم،فَ  

رمع: هدعب نم بعأَت ٣٥٥"لَقَد 
������������� 

                                                 
 ريق الواقدي ومرسلمن ط) ٢٩٩/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٥٣
 صحيح) ١٨٥/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٥٤
 )١٨٦/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٣٥٥
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 ايته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تحريم انتهاك حقوق الإنسان أو تعذيبه ووجوب حم- ٨٥
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَـثِيرٍ               {:قال تعالى   

 ]٧٠:الإسراء[} مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا 
كرمه بخلقته على تلك الهيئة،ذه الفطرة التي تجمـع        .بشري على كثير من خلقه    وقد كرم االله هذا المخلوق ال     

وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرتـه      ! بين الطين والنفخة،فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان        
ـا  والتي استأهل ا الخلافة في الأرض،يغير فيها ويبدل،وينتج فيها وينشىء،ويركب فيها ويحلـل،ويبلغ              

 .الكمال المقدر للحياة
 ..وكرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك 

وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود،وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة ويعلن فيه               
 ٣٥٦.ز...........! الق جل شأنه تكريم هذا الإنسانالخ

مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنما                  {:وقال تعالى 
 ]٣٢:المائدة[} قَتلَ الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا

من أجل الاعتداء على المسالمين الوادعين الخيرين       ..من أجل وجود هذه النماذج في البشرية        .. ذلك   من أجل 
ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا يجديان في بعـض الجـبلات            ..الطيبين،الذين لا يريدون شرا ولا عدوانا       

 ..ر عميق الجذور في النفس المطبوعة على الشر وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الش
من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة كبيرة،تعدل جريمة قتل الناس جميعا وجعلنا العمل على                 

وكتبنا ذلك على بني إسرائيل فيما      ..دفع القتل واستحياء نفس واحدة عملا عظيما يعدل إنقاذ الناس جميعا            
 ).س التالي في سياق السورة بيان شريعة القصاص مفصلةوسيأتي في الدر(شرعنا لهم من الشريعة 

 . يعدل قتل الناس جميعا- في غير قصاص لقتل،وفي غير دفع فساد في الأرض -إن قتل نفس واحدة 
 على أهـل دار     - فقط   -وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام،يتبين أن هذا التقرير ينطبق             ....

 ما لم تقم بينهم وبـين       - فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح         -ميين ومستأمنين    من مسلمين وذ   -الإسلام  
فيحسن أن نكون دائما على ذكر من هذه القاعدة التشريعية وأن          . وكذلك مالهم  -أهل دار الإسلام معاهدة     

 دار  نتذكر كذلك أن دار الإسلام هي الأرض التي تقام فيها شريعة الإسلام،ويحكم فيها ذه الشـريعة،وأن               
 ٣٥٧.....الحرب هي الأرض التي لا تقام فيها شريعة االله،ولا يحكم فيها ذه الشريعة 

                                                 
 )٢٩٢٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٥٦
 )١٢٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٥٧
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اللَّـه ورسـولُه    :قَـالُوا » أَلاَ تدرونَ أَي يومٍ هذَا    «:خطَب الناس فَقَالَ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :-وعن أَبِي بكْرةَ    
أَي بلَـدٍ   «:بلَى يا رسولَ اللَّهِ،قَالَ   :قُلْنا» أَلَيس بِيومِ النحرِ  «: سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ،فَقَالَ   حتى ظَننا أَنه  :أَعلَم،قَالَ

ــرامِ ــدةِ الحَـ ــت بِالْبلْـ ــا» هذَا،أَلَيسـ ــهِ،قَالَ:قُلْنـ ــولَ اللَّـ ــا رسـ ــى يـ ــإِنَّ «:بلَـ فَـ
كُماضرأَعو،الَكُموأَمو،اءَكُمدِم         لَـدِكُمـذَا،فِي به رِكُمهذَا،فِي شه مِكُموةِ يمركَح،امرح كُملَيع،كُمارشأَبو،

  تلَّغلْ بذَا،أَلاَ ها» هقَالَ:قُلْن،معأَ         «:ن وه نلِم هلِّغبلِّغٍ يبم بر هفَإِن،ائِبالغ اهِدلِّغِ الشبفَلْي،دهاش ماللَّه ى لَهعو «
 ٣٥٨»لاَ ترجِعوا بعدِي كُفَّارا،يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ«:فَكَانَ كَذَلِك،قَالَ

ابوبوب عليه البخاري ب:قح أَو دى إِلَّا فِي حمِنِ حِمالمُؤ ر٣٥٩ظَه 
 مسلِمٍ،يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ،إِلَّـا           لَا يحِلُّ دم امرِئٍ   :" �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ،قَالَ  

 ٣٦٠رواه البخاري ومسلم".الثَّيب الزانِي،والنفْس بِالنفْسِ،والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ :بِإِحدى ثَلَاثٍ
لاَ عقُوبةَ فَوق عشرِ ضرباتٍ إِلَّا فِي حد مِن حـدودِ           «:،قَالَ�عمن،سمِع النبِي   وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جابِرٍ،    

 ٣٦١»اللَّهِ
ه لَيس الرجلُ بِمأْمونٍ علَى نفْسِهِ إِنْ أَجعته أَو أخفته أَو حست "�قَالَ عمر :وعن علِي بنِ حنظَلَةَ عن أَبِيهِ قَالَ

 ٣٦٢".أَنْ يقِر علَى نفْسِهِ
» ظُهور الْمسلِمِين حِمى لَا يحِلُّ لِأَحدٍ إِلَّا أَنْ يخرِجهـا حـد           «:وعن حبِيبِ بنِ صهبانَ،سمِعت عمر يقُولُ     

 ٣٦٣"ولَقَد رأَيت بياض إِبطِهِ قَائِما بِنفْسِهِ :قَالَ
--------------- 

                                                 
  )٧٠٧٨)(٥٠/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٥٨
 )١٥٩/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٥٩
 )١٦٧٦ (- ٢٥) ١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٨٧٨) (٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٦٠

) الزان(أي علل ثلاث    ) إلا بإحدى ثلاث  (أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه               ) لا يحل دم امرئ مسلم    (ش  [
النون وهي لغة صحيح قرئ ا في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغـة            هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد          

عام في كل مرتد عن الإسـلام       ) والتارك لدينه المفارق للجماعة   (المراد به القصاص بشرطه     ) والنفس بالنفس (إثبات الياء في كل ذلك      
لعلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكـذا              بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال ا           

 ]الخوارج
  )٦٨٤٩)(١٧٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٦١

قُوبـة  ظاهِره أَنَّ المُراد بِالحَد ما ورد فِيهِ مِن الشارِع عدد مِن الجَلد أَو الضـرب مخصـوص أَو ع   " إِلاَّ فِي حد مِن حدود االله       : "قَوله  
مخصوصة ،والمُتفَق علَيهِ مِن ذَلِك الزنا والسرِقَة وشرب المُسكِر والحِرابة والقَذف بِالزنا والقَتل والقِصاص فِي النفس والأَطراف والقَتل                  

 .واختلِف فِي تسمِية الأَخِيرينِ حدا.فِي الارتِداد
    حِقستة يفِي أَشياء كَثِير لِفحمِيـل                 واختة وتهِيمة واللِّواط وإِتيان البحد العارِيج ا أَو لا ،وهِيدح هتقُوبى عمسل تة هقُوبكِبها العرتم 

بِ الخَمر وتـرك  وكَذا السحر والقَذف بِشر.المَرأَة الفَحل مِن البهائِم علَيها والسحاق وأَكل الدم والمَيتة فِي حال الاختِيار ولَحم الخِترِير           
فتح الباري شـرح  .وذَهب بعضهم إِلَى أَنَّ المُراد بِالحَد فِي حدِيث الباب حق االله         . الصلاة تكاسلاً والفِطر فِي رمضان والتعرِيض بِالزنا        

 )١٧٧/ ١٢( ط دار المعرفة -صحيح البخاري
  صحيح)١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٣٦٢
 حسن ) ١٣٦٧٥)(٤١٣/ ٧(اق الصنعاني مصنف عبد الرز - ٣٦٣



 ١١٥ 

 :ب العدل والمساواة بين الناس بلا فرق في الجنس واللون والعرق والثروة وجو- ٨٦
قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ وأَقِيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه مخلِصِين لَه الدين كَما بدأَكُم               { :قال تعالى 
 ]٢٩:الأعراف[} تعودونَ 

للَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُـم  إِنَّ ا{:وقال تعالى 
 ]٩٠:النحل[} لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 ولَم يخرِجوكُم مِـن دِيـارِكُم أَنْ تبـروهم      لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ        {:وقال تعالى  
 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيت٨:الممتحنة[} و[ 

إن الإسلام دين سلام،وعقيدة حب،ونظام يستهدف أن يظلل العالم كله بظله،وأن يقيم فيـه منهجـه،وأن          
وليس هنالك من عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا عـدوان  .ارفين متحابينيجمع الناس تحت لواء االله إخوة متع   

وهـو  ! فأما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب في الخصومة ولا متطوع ا كذلك           .أعدائه عليه وعلى أهله   
حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة،انتظارا لليـوم الـذي         

ولا ييأس الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه .نع فيه خصومه بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيعيقت
 .فتتجه هذا الاتجاه المستقيم.النفوس

فلا خصـومه علـى   .إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته،ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله       
إنما الجهاد لتكون كلمة . من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب-ية  أي عصب-مصلحة،ولا جهاد في عصبية 

براءَةٌ مِن اللَّـهِ    «ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها        .االله هي العليا،ولتكون عقيدته هي المنهج في الحياة       
 رِكِينشالْم مِن متدعاه ولِهِ إِلَى الَّذِينسرإلخ..و «.. 

ا الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عِند اللَّهِ            ياأَيه{:وقال تعالى 
بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُم١٣:الحجرات[} أَت[ 

وهو يطلعكم على الغاية مـن      ..ر وأنثى   من ذك ..والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم        .يا أيها الناس  
فأمـا اخـتلاف الألسـنة    .إنما هي التعـارف والوئـام   .إا ليست التناحر والخصام   .جعلكم شعوبا وقبائل  

والألوان،واختلاف الطباع والأخلاق،واختلاف المواهب والاستعدادات،فتنوع لا يقتضي التراع والشقاق،بل   
وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر      .الوفاء بجميع الحاجات  يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف و     

إِنَّ «:إنما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم،ويعرف به فضل النـاس          .هذه المعاني من حساب في ميزان االله      
   قاكُماللَّهِ أَت دعِن كُمملقيم وهو يزنكم عن علم وعـن خـبرة بـا         .والكريم حقا هو الكريم عند االله     ..» أَكْر

 ..» إِنَّ اللَّه علِيم خبِير«:والموازين
وهكذا تتوارى جميع أسباب التراع والخصومات في الأرض وترخص جميع القـيم الـتي يتكالـب عليهـا               

كما يرتفـع   .ألوهية االله للجميع،وخلقهم من أصل واحد     :ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون     .الناس
وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسـلام لينقـذ         .لواء التقوى في ظل االله    :تهلواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تح     

وكلها من الجاهليـة    .البشرية من عقابيل العصبية للجنس،والعصبية للأرض،والعصبية للقبيلة،والعصبية للبيت       
هذه وقد حارب الإسلام    ! وكلها جاهلية عارية من الإسلام    .وإليها،تتزيا بشتى الأزياء،وتسمى بشتى الأسماء    



 ١١٦ 

لا راية  ..راية االله   :العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها،ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية واحدة            
 .فكلها رايات زائفة لا يعرفها الإسلام.ولا راية الجنس.ولا راية البيت.ولا راية القومية.الوطنية

  الإنساني العالمي،الذي تحاول البشريةاتمع.وهذه هي القاعدة التي يقوم عليها اتمع الإسلامي
الطريق ..في خيالها المحلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق،لأا لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم                 

 ٣٦٤..راية االله ..ولأا لا تقف تحت الراية الواحدة امعة ..إلى االله 
يا أَيهـا الناس،أَلَـا إِنَّ   «:فِي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ�بةَ رسولِ اللَّهِ وعن أَبِي نضرةَ،حدثَنِي من سمِع خطْ    

ربكُم واحِد،وإِنَّ أَباكُم واحِد،أَلَا لَا فَضلَ لِعربِي علَى عجمِي،ولَا لِعجمِي علَى عربِي،ولَـا أَحمـر علَـى                 
يـوم  :،قَـالُوا »أَي يومٍ هذَا؟  «:بلَّغَ رسولُ اللَّهِ،ثُم قَالَ   :،قَالُوا»ا أَسود علَى أَحمر،إِلَّا بِالتقْوى أَبلَّغت     أَسود،ولَ

فَإِنَّ اللَّه  «:د حرام،قَالَ ،قَالُوا بلَ »أَي بلَدٍ هذَا؟  «:ثُم قَالَ :شهر حرام،قَالَ :،قَالُوا»أَي شهرٍ هذَا؟  «:حرام،ثُم قَالَ 
الَكُموأَمو اءَكُمدِم كُمنيب مرح رِي قَالَ:ـ قَالَ» قَدلَا أَدـذَا،فِي   :وه مِكُموةِ يمرلَا ـ كَح أَم،كُماضرأَع أَو

 تلَّغذَا أَبه لَدِكُمذَا،فِي به رِكُمهولُ ال:،قَالُوا"شسلَّغَ رلَّهِ،قَالَب:»ائِبالْغ اهِدلِّغِ الشب٣٦٥»لِي 
إِنَّ االلهَ لَا ينظُر إِلَى صورِكُم وأَموالِكُم،ولَكِن ينظُر إِلَـى قُلُـوبِكُم   «:�قَالَ رسولُ االلهِ  :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ  

الِكُممأَع٣٦٦»و 
------------- 

 : وإقامة الحكم على الجميع  وجوب العدل وتحريم الظلم- ٨٧
ياداوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ    {:قال تعالى 

دِيدش ذَابع مبِيلِ اللَّهِ لَهس نضِلُّونَ عي ابِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينالْحِس مووا يسا ن٢٦:ص[}  بِم[ 
 طاقـة   فيإن إقامة هذا الميزان على حال سوى متوازن دائما،أمر لا تكاد تحتمله طاقة البشـر،فقد يكـون                  

وقد يكون فى طاقته أن يعمـل للـدين         ..الإنسان أن يعمل للملك وحده،فلا يعطى للدين ولا للآخرة شيئا         
وممكن كذلك،أن يجمـع الإنسـان بـين        ..هذا وذاك أمران ممكنان   ..يئاوحده،فلا يعطى الدنيا من نفسه ش     
وذلك بأن يعمل للآخرة،وأن يمسك بطرف من السلطان الدنيوي أو أن           ..السلطان فى الدنيا،والعمل للآخرة   

أما أن يجمع بين الدين والدنيا هذا الجمع المتوازن،المستقيم على خط  ..يعمل للدنيا،ويمسك بطرف من الآخرة    
 ٣٦٧......... لا يمكن أبداالذيفهذا هو ..هندسي

 } .....نـاس بِالْقِسـطِ     لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُـوم ال          {:وقال تعالى 
 ]٢٥:الحديد[

اناتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعـدلِ إِنَّ            إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَم     { :وقال تعالى 
 ]٥٨:النساء[} اللَّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا 

                                                 
 )٤١٩٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٦٤
 صحيح ) ٢٣٤٨٩)(٤٧٤/ ٣٨(مسند أحمد مخرجا  - ٣٦٥
 )٢٥٦٤)(٩١٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٦٦
 )١٠٧٢/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٦٧



 ١١٧ 

يا عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى      «:الَى أَنه قَالَ  ،فِيما روى عنِ االلهِ تبارك وتع     -� -عن أَبِي ذَر،عنِ النبِي     و
ا،فَلَا تمرحم كُمنيب هلْتعجفْسِي،ووا،ن٣٦٨.»الحديثُ...ظَالَم 

؟ �يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ     ومن  :ا،أَنَّ قُريشا أَهمهم شانُ المَرأَةِ المَخزومِيةِ الَّتِي سرقَت،فَقَالُوا       �وعن عائِشةَ   
أَتشـفَع  :" �فَكَلَّمه أُسامةُ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     �ومن يجترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ،حِب رسولِ اللَّهِ          :فَقَالُوا

ما أَهلَك الَّذِين قَبلَكُم،أَنهم كَانوا إِذَا سرق فِيهِم الشرِيف         إِن:فِي حد مِن حدودِ اللَّهِ،ثُم قَام فَاختطَب،ثُم قَالَ       
تركُوه،وإِذَا سرق فِيهِم الضعِيف أَقَاموا علَيهِ الحَد،وايم اللَّهِ لَو أَنَّ فَاطِمةَ بِنت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يـدها                 

"٣٦٩ 
-------------- 

 : الأصل في الإنسانية الحرية وأن الجميع سواء أمام القضاء- ٨٨
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن     {:قال تعالى 

 ]٧٠:الإسراء[} خلَقْنا تفْضِيلًا 
أيها الناس إنه قد أتى علـى       :عن أبى فراس،أن عمر بن الخطاب خطب الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال             و

زمان وأنا أحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به االله وما عنده،وقد خيل إلىّ بآخره أنه قد قرأه أقوام يريدون                     
دوه بقراءتكم،ألا إنما كنا نعرفكم إذ يترل الوحى        به الدنيا ويريدون به الناس،ألا فأريدوا االله بأعمالكم وأري        

فإنما نعرفكم بمـا  �بين أظهرنا،وإذ ينبئنا االله من أخباركم،فقد انقطع الوحى،وذهب النبي �وإذ رسول االله    
نقول لكم الآن،من رأينا منه خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه،ومن رأينا منه شرا ظننا به شـرا وأبغضـناه                    

ئركم فيما بينكم وبين ربكم،ألا إنى إنما أبعث عمالى ليعلّموكم دينكم ويعلّمـوكم سـننكم ولا                عليه،سرا
أبعثهم ليضربوا ظهوركم ولا يأخذوا أموالكم،ألا فمن أتى إليه شىء من ذلك فليرفعه إلىّ،فوالذى نفس عمر       

 .بيده لأقصنه منه
تب عامل من عمالك على بعض رعيته فأدب رجلا         أرأيت يا أمير المؤمنين إن ع     :فقام عمرو بن العاص فقال    

نعم،والذي نفس عمر بيده لأقصنه منه،ألا أقصه وقد رأيـت رسـول االله             :من رعيته إنك لمقصه منه؟ قال     
يقص من نفسه،ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفـروهم،ولا تجمـروا ـم                �

 . فتضيعوهمفتفتنوهم،ولا تترلوهم الغياض
فأتى رجل من أهل مصر كما حدثنا عن أبى عبدة،عن ثابت البنانىّ وحميد،عن أنس إلى عمر بن الخطّـاب                   

سابقت ابن عمرو بن العاص فسـبقته،فجعل   :عذت معاذا،قال :يا أمير المؤمنين،عائذ بك من الظلم،قال     :فقال
ره بالقـدوم عليـه ويقـدم بابنـه         أنا ابن الأكرمين،فكتب عمر إلى عمرو يـأم       :يضربنى بالسوط،ويقول 

اضـرب ابـن    :أين المصرى؟ خذ السوط فاضرب،فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر        :معه،فقدم،فقال عمر 
فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه،ثم قال عمر :الألأمين،قال أنس

                                                 
 )٢٥٧٧ (- ٥٥) ١٩٩٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ١٧: ص( ت علي بن نايف الشحود -الأربعون القدسية - ٣٦٨
 - ١٢٣٦ - ٣٤٧٥)٤٤٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٣٦٩
 



 ١١٨ 

نين،إنما ابنه الذي ضربنى وقد اشتفيت منـه،فقال عمـر          يا أمير المؤم  :ضع على ضلعة عمرو،فقال   :للمصرى
 ٣٧٠.مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا؟ قال يا أمير المؤمنين،لم أعلم ولم يأتنى:لعمرو

ذلك لأن العبودية للبشر يأخذ السيد خير عبده،أما العبودية الله تعالى فِعز وشرف،حيث يأخذ العبـد خيـر         
 ٣٧١.دية سيادة،لا عبودية قهرسيده،فهي عبو

-------------- 
 : إقامة السلطة القصاص على عمالها وقصاص الإمام من نفسه- ٨٩

 ]١٥٢:الأنعام[} وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى{:قال تعالى
قَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنثَى بِالْـأُنثَى        ياأَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْ       {:وقال تعالى 

فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شيءٌ فَاتباع بِالْمعروفِ وأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تخفِيف مِن ربكُم ورحمـةٌ فَمـنِ                   
 فَلَه ذَلِك دعى بدتاع أَلِيم ذَاب١٧٨:البقرة[} ع[ 

ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ومعرفته بما فطرت عليـه                  ...
فالعدل الجازم هو الذي    .فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص    .إن الغضب للدم فطرة وطبيعة    ..من النوازع   

ر،ويردع الجاني كذلك عن التمادي،ولكن الإسلام في الوقـت ذاتـه   يكسر شرة النفوس،ويفثأ حنق الصدو 
يحبب في العفو،ويفتح له الطريق،ويرسم له الحدود،فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص دعوة إلى التسامي               

 :في حدود التطوع،لا فرضا يكبت فطرة الإنسان ويحملها ما لا تطيق
نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس بـالنفس          .وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة      

وذكر في سبب نزولها ما     «:قال ابن كثير في التفسير    ..» الآية..وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ       «:إطلاقا
فِي "ي ابن لَهِيعةَ،حدثَنِي عطَاءٌ،عن سعِيدٍ،    حدثَنا أَبو زرعةَ،ثنا يحيى،حدثَنِ   .رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم      

يعنِـي إِذَا كَـانَ عمـدا الْحـر         " يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى          :" قَولِ اللَّهِ تعالَى  
ا فِي الْجاهِلِيةِ قَبلَ الإِسلامِ بِقَلِيلٍ،فَكَانَ بينهم قَتلٌ وجِراحات حتـى           بِالْحر،وذَلِك أَنَّ حيينِ مِن الْعربِ اقْتتلُو     

قَتلُوا الْعبِيد والنساءَ،فَلَم يأْخذْ بعضهم مِن بعضٍ حتى أَسلَموا،فَكَانَ أَحد الْحيينِ يتطَاولُ علَى الآخـرِ فِـي                 
 ةِ والْعِد          لَ فِـيهِمزفَن،مهلِ مِنجا،بِالرأَةِ مِنرالْمو،مهمِن را،الْحدِ مِنبلُوا بِالْعقْتى يتا،حوضرلَفُوا أَلا يالِ،فَحوالأَم ":

،وروِي عن أَبِـي    " "النفْس بِالنفْسِ   :" ا،مِنهما منسوخةٌ نسخته  "الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَى بِالأُنثَى       
ذَلِك وحالِكٍ ن٣٧٢.م 

كَانوا لَا يقْتلُـونَ  :كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ قَالَ      :" وعنِ ابنِ عباسٍ فِي قَولِهِ    
فَجعـلَ  :النفْس بِالنفْسِ قَالَ  :كِن يقْتلُونَ الرجلَ بِالرجلِ والْمرأَةَ بِالْمرأَةِ،فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ        الرجلَ بِالْمرأَةِ،ولَ 

                                                 
 ضعيف) ١٩٤: ص(فتوح مصر والمغرب  - ٣٧٠
 )١٠٤٩٩/ ١٧(تفسير الشعراوي  - ٣٧١
 حسن مرسل) ١٥٨٨) (٤٤٤/ ١ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٣٧٢



 ١١٩ 

            ا دفِيمفْسِ وفِي الن مهاؤنِسو مالُهدِ،رِجمفِي الْع مهنيا باءً فِيمواصِ سفِي الْقِص اررالْأَح    ـاوِينستفْسِ مونَ الن
 مهاؤنِسو مالُهفْسِ رِجونَ النا دفِيمفْسِ،ودِ فِي النمفِي الْع مهنيا ب٣٧٣"فِيم 
وأن لكل منهما مجـالا غـير مجـال         ..والذي يظهر لنا أن موضع هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس             

ل الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين،أو من أفراد معينين            وأن آية النفس بالنفس مجالها مجا     .الأخرى
فأما الآية التي نحن بصددها فمجالها مجال      ..فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمدا       .على فرد أو أفراد معينين كذلك     

و  حيث تعتدي أسرة على أسرة،أو قبيلة على قبيلـة،أ - كحالة ذينك الحيين من العرب -الاعتداء الجماعي   
فإذا أقيم ميزان القصاص كان الحر من هـذه         ..فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساء       .جماعة على جماعة  

وإلا فكيف يكون القصاص    .بالحر من تلك،والعبد من هذه بالعبد من تلك،والأنثى من هذه بالأنثى من تلك            
 في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة؟

 ٣٧٤.ا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية،ولا تعارض في آيات القصاصوإذ
إِني لَم أَبعثْكُم جبابِرةً،إِنمـا     «:كَانَ عمر رحِمه اللَّه إِذَا بعثَ عمالَه،قَالَ      :وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ،قَالَ    

بوا الْمسلِمِين فَتذِلُّوهم،ولَا تحرِموهم فَتظْلِموهم،ولَا تجمروهم فَتفْتِنوهم،وأَدوا نصِـيحةَ         بعثْتكُم إِلَيهِ،لَا تضرِ  
 ٣٧٥»الْمسلِمِين،يعنِي الْعطَاءَ

أَيهـا النـاس،إِني    :وافَوه،فَقَام فَقَـالَ   يكْتب إِلَى عمالِهِ أَنْ يوافُوه بِالْموسِمِ فَ       �كَانَ عمر   :وعن عطَاءٍ،قَالَ 
                  لَـا مِـنو الِكُمـوأَم لَا مِـنو،ـارِكُمشأَب وا مِـنصِيبلِي ممِلْهعتأَس لَملَاءِ،وؤالِي همع كُملَيع لْتمعتاس

    أَو كُمنيوا بجِزحلِي مهلْتمعتلَكِنِ اسو،اضِكُمرأَع           مهدٍ مِـنأَح دةٌ عِنظْلَمم لَه تكَان نفَم،ئَكُمفَي كُملَيوا عدري 
يا أَمِير الْمؤمِنِين إِنَّ عامِلَك فُلَانا ضربنِي مِائَةَ سـوطٍ          :فَلْيقُم،فَما قَام مِن الناسِ أَحد يومئِذٍ إِلَّا فُلَانٌ قَام فَقَالَ         

يا أَمِير الْمؤمِنِين،إِنك متى تفْتح هـذَا علَـى         :،فَقَالَ�يضرب مِائَةً فَاستقِد مِنه،فَقَام عمرو بن الْعاصِ        :فَقَالَ
يقِيـد مِـن   � رأَيت النبِـي   أَنا لَا أُقِيد مِنه،وقَد   :عمالِك تكْثِر علَيهِم،وتكُونُ سنةً يأْخذُ بِها من بعدك،فَقَالَ       

 ٣٧٦"فَافْتديت مِنه بِمِائَتي دِينارٍ،فَكَانَ كُلُّ سوطٍ بِدِينارينِ :أَرضوه،قَالَ:دعنا إِذَنْ نرضِيهِ،قَالَ:نفْسِهِ،فَقَالَ
حكَمت بِـالْجورِ   :رب الرجالَ فَقَالَ بعد ذَلِك    أَرأَيت الْقَاضِي إذَا رجم وقَطَع الْأَيدِي وض      :وقيل للإمام مالك  

وقَد أَقَاد رسـولُ    :وقَالَ مالِك :قَالَ.ما تعمد الْإِمام مِن جورٍ فَيجارِيهِ علَى الناسِ فَإِنه يقَاد مِنه          :قَالَ مالِك :قَالَ
 ٣٧٧.أَنفُسِهِم وأَبو بكْرٍ وعمر مِن -� -اللَّهِ 

----------------- 

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٠٩(خ والْمنسوخِ لِلْقَاسِمِ بنِ سلَّامٍ الناسِ - ٣٧٣
 )٣٨٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٧٤
 صحيح لغيره ) ٦٠)(١١٥/ ١(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٣٧٥
 صحيح لغيره) ٨٠٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣٧٦
 )٥١٩/ ٤(المدونة  - ٣٧٧



 ١٢٠ 

 تساوي حقوق المواطنة للجميع وأن لهم ذمة االله ورسوله على دمائهم وأموالهم وأعراضـهم لا                - ٩٠
فرق بين ذكر وأنثى ومسلم وغير مسلم،وأن للمؤمنين ذمة االله ورسوله بالإيمـان ولغيرهـم ذمـة االله                  

 :ورسوله بالأمان
  ح،مِييالت اهِيمرثَنِي أَبِي،قَالَ عن إِبد:   لِيا عنطَبـحِيفَةٌ             �خفِيـهِ ص فـيـهِ سلَيعو ـرآج رٍ مِنبلَى مِنع،

نُ واللَّهِ ما عِندنا مِن كِتابٍ يقْرأُ إِلَّا كِتاب اللَّهِ،وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ فَنشرها،فَإِذَا فِيهـا أَسـنا                :معلَّقَةٌ،فَقَالَ
المَدِينةُ حرم مِن عيرٍ إِلَى كَذَا،فَمن أَحدثَ فِيها حدثًا فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّـهِ والمَلاَئِكَـةِ والنـاسِ                 «:الإِبِلِ،وإِذَا فِيها 

 واحِدةٌ،يسعى بِها أَدنـاهم،فَمن أَخفَـر       ذِمةُ المُسلِمِين «:،وإِذَا فِيهِ »أَجمعِين،لاَ يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا ولاَ عدلًا      
من والَى قَومـا  «:،وإِذَا فِيها»مسلِما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا ولاَ عدلًا   

 ٣٧٨»عنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين،لاَ يقْبلُ اللَّه مِنه صرفًا ولاَ عدلًابِغيرِ إِذْنِ موالِيهِ فَعلَيهِ لَ
كُنت فِي جيشٍ فِيهِ سلْمانُ،فَحاصرنا قَصرا،فَصالَحنا أَهلَه،وخلَّفْنا فِيهِ رجلًا         :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد،قَالَ    

ن الْمسلِمِين مرِيضا،فَجاءَ بعدنا جيش مِن أَهلِ الْبصرةِ،فَخافُوهم،فَأَغْلَقُوا الْباب دونهم فَقَاتلُوهم وفَتحـوا             مِ
 تحمِلُوا الذُّريةَ إِلَى حيثُ جِـيءَ       أَرى أَنْ :الْقَصر،فَاحتملُوا الذُّريةَ وقَتلُوا الرجلَ فَسئِلَ سلْمانُ عن ذَلِك،فَقَالَ       

 "وأَما الدم فَيحكُم فِيهِ عمر :بِهِم،ذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ يسعى بِها أَدناهم،قَالَ
          شيج رم نٍ،ثُملَ حِصوا أَهالَحلِ الْكُوفَةِ صا لِأَهشيأَنَّ ج،نِ سِيرِيننِ ابدِيثِ      وعح وحن ذَكَر ةِ،ثُمرصلِ الْبلِأَه 

أَفَلَا ترى أَنَّ سلْمانَ جعلَ مصالَحته إِياهم عهدا لَهم،صـاروا بِـهِ أَحـرارا محرمـا     :الْأَعمشِ قَالَ أَبو عبيدٍ 
      شيالْج الِهِمقِت ا كَانَ مِنم ري لَمو،مهاؤلَا            سِب،ـلِمِينسالْم فِ مِنوةِ الْخلَى جِهع مها كَانَ مِنمإِن هكْثًا؟ لِأَنن 

ذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ والْأَصلُ فِي     :علَى التعمدِ لِنقْضِ الْعهدِ،وأَرى ذِمتهم واجِبةً علَى الْمسلِمِين جمِيعا،وقَالَ        
نذَا سه بِي٣٧٩"�ةٌ للن 

يسعى بِذِمتِهِم أَدناهم،هو الْعهد الَّذِي إِذَا أَعطَاه رجلٌ مِن الْمسلِمِين أَحدا مِن أَهـلِ              :�فَقَولُه  :قَالَ أَبو عبيدٍ  
بِذَلِك فِي النساءِ �ا رده،حتى جاءَت سنةُ النبِي الشركِ جاز علَى جمِيعِ الْمسلِمِين،لَيس لِأَحدٍ مِنهم نقْضه،ولَ

"٣٨٠ 
يسـعى  .الْمسلِمونَ تتكَافَأُ دِماؤهم  «:-� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عمرِو بنِ شعيبٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،قَالَ     

قْصاهم،وهم يد علَى من سِواهم يرد مشِدهم علَى مضعِفِهِم،ومتسريهِم علَـى  بِذِمتِهِم أَدناهم،ويجِير علَيهِم أَ  
 ٣٨١»قَاعِدِهِم لَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ،ولَا ذُو عهدٍ فِي عهدِهِ

                                                 
ش أخرجه مسلم في الحج باب فضـل المدينـة          [- ١٩٤٨ - ٧٣٠٠)٧٠٦: ص(اديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم       الأح - ٣٧٨

 ]١٣٧٠وفي العتق باب تحريم تولي العتيق غير مواليه رقم . فيها بالبركة�ودعاء النبي 
عالى عنه بإبطال ما تزعمه الرافضـة       هذا تصريح من علي رضي االله ت      : ((١٢١/ ٥ قال النووي رحمه االله تعالى في شرح صحيح مسلم          

بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعـد الـدين وكنـوز           �إن علياً رضي االله تعالى عنه أوصى إليه النبي          : والشيعة،ويخترعونه من قولهم  
إبطالها قـول    خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم،وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة،لا أصل لها ويكفي في                  -الشريعة،وأنه  

 )). هذا-علي 
 صحيح ) ٤٩٤و٤٩٣)(٢٤١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٧٩
 )٢٤١: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٨٠



 ١٢١ 

  ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    :وعسئِلَ رس�   الْب جِدلِ يجنِ الرا   عتِلَاماح ذْكُرلَا يسِلُ«:قَالَ.لَلَ وتغـلِ   »يجنِ الرعو،
أُم سلَيمٍ الْمرأَةُ ترى ذَلِـك أَعلَيهـا غُسـلٌ؟    :فَقَالَت» لَا غُسلَ علَيهِ  «:قَالَ.يرى أَنه قَد احتلَم ولَا يجِد الْبلَلَ      

 ٣٨٢»ائِق الرجالِإِنما النساءُ شقَ.نعم«:قَالَ
سلَام أَنت،فَإِني أَحمد إِلَيك اللَّه الَّذِي      «:إِلَى الْمنذِرِ بنِ ساوِي   �كَتب رسولُ اللَّهِ    :وعن عروةَ بنِ الزبيرِ،قَالَ   

بلَ قِبلَتنا،وأَكَلَ ذَبِيحتنا،فَذَلِك الْمسلِم الَّذِي لَه ذِمةُ اللَّهِ        لَا إِلَه إِلَّا هو أَما بعد ذَلِك فَإِنَّ من صلَّى صلَاتنا،واستقْ          
 ٣٨٣»وذِمةُ الرسولِ،فَمن أَحب ذَلِك مِن الْمجوسِ فَإِنه آمِن،ومن أَبى فَإِنَّ الْجِزيةَ علَيهِ

أَلَا من ظَلَم معاهـدا     :" قَالَ�عن آبائِهِم دِنيةً،عن رسولِ االلهِ      ، � االلهِ   وعن ثَلَاثِين مِن أَبناءِ أَصحابِ رسولِ     
وأَشار رسـولُ   ".وانتقَصه وكَلَّفَه فَوق طَاقَتِهِ أَو أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسٍ مِنه فَأَنا حجِيجه يوم الْقِيامةِ                 

أَلَا ومن قَتلَ معاهدا لَه ذِمةُ االلهِ وذِمةُ رسولِهِ حرم االلهُ علَيهِ رِيح الْجنةِ،وإِنَّ رِيحها               :" بِأُصبعِهِ إِلَى صدرِهِ  �االلهِ  
 ٣٨٤"لَتوجد مِن مسِيرةِ سبعِين خرِيفًا 

--------------- 
 :تعرض لغير المقاتلين حماية حقوق أهل الحرب وتحريم ال- ٩١

 ]١٩٠:البقرة[} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين {:قال تعالى
ا علَى جيشٍ،أَو سرِيةٍ،أَوصاه فِي خاصتِهِ       إِذَا أَمر أَمِير   �كَانَ رسولُ االلهِ    :وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ    

اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا ولَا          «:بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ      
 أَو -ولَا تقْتلُوا ولِيدا،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ      تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تمثُلُوا،  

هم،وكُـف   فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عنهم،ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ،فَإِنْ أَجابوك،فَاقْبلْ مِن           -خِلَالٍ  
عنهم،ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُـوا ذَلِـك فَلَهـم مـا                   

،فَـأَخبِرهم أَنهـم يكُونـونَ كَـأَعرابِ        لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنها       
الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين،ولَا يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّا أَنْ                

سلْهم الْجِزيةَ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عنهم،فَإِنْ هم أَبـوا          يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،فَإِنْ هم أَبوا فَ     
                ملْ لَهعجهِ،فَلَا تبِيةَ نذِمةَ االلهِ،وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتةَ فَاسذِم

االلهِ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك،فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهـونُ               
رادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ،فَلَا تنزِلْهم       مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَ          

 ٣٨٥»علَى حكْمِ االلهِ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا

                                                                                                                                            
 صحيح) ٢٧٥١) (٨٠/ ٣(و سنن أبي داود ) ٤٩٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٣٨١
  حسن لغيره ) ٢٣٦)(٦١/ ١(سنن أبي داود  - ٣٨٢
 حسن مرسل ) ٥١)(٢٨: ص(لام الأموال للقاسم بن س  - ٣٨٣
 صحيح ) ١٨٧٣١)(٣٤٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٨٤
 )١٧٣١)(٦٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٨٥



 ١٢٢ 

كُنت سفْرةَ أَصحابِي وكُنا إِذَا استفَرنا نزلْنـا بِظَهـرِ          :حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ،قَالَ   :وعن خالِدِ بنِ الْفَرزِ،قَالَ   
انطَلِقُوا بِسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ تقَاتِلُونَ أَعداءَ اللَّهِ فِي سبِيلِ           «:فَيقُولَ�الْمدِينةِ حتى يخرج إِلَينا رسولُ اللَّهِ       

 ٣٨٦» شيخا فَانِيا ولَا طِفْلًا صغِيرا ولَا امرأَةً ولَا تغلُّوااللَّهِ،لَا تقْتلُوا
-------------- 

 : معاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل والمثل- ٩٢
يهِ بِمِثْـلِ مـا     الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَ          {:قال تعالى 

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدت١٩٤:البقرة[} اع[ 
يِ يعِظُكُم  إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغ            { :وقال تعالى 

 ]٩٠:النحل[} لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
فَقُلْـت  :كُنا نعشِر فِي إِمارةِ عمر بنِ الْخطَّابِ،ولَا نعشِر معاهدا ولَا مسلِما قَـالَ            :وعن زِيادِ بنِ حديرٍ قَالَ    

ونَ؟ قَالَ   :لَهشِرعت متكُن نلِ الْ  :فَمأَه ارجقَالَ     ت ماهنيا إِذَا أَتنونشِرعا يبِ كَمرامِلًـا      :حرٍ عيدح نب ادكَانَ زِيو
 ٣٨٧"لِعمر بنِ الْخطَّابِ 

 بنِـي تغلِـب     أَنَّ عمر بعثَه مصدقًا،فَأَمره أَنْ يأْخذَ مِن نصارى       «:وعن زِيادِ بنِ حديرٍ،وكَانَ،زِياد يومئذٍ حيا     
 ٣٨٨»الْعشر،ومِن نصارى الْعربِ نِصف الْعشرِ

وعن أَبِي مِجلَزٍ،أَنَّ عمر بعثَ عثْمانَ بن حنيفٍ فَجعلَ علَى أَهلِ الذِّمةِ فِي أَموالِهِمِ الَّتِي يختلِفُونَ بِها فِي كُلِّ               
  ا،ومها دِرمهدِر رِينعِش       رمقَالَ لِعو هازأَجو ضِيفَر رمإِلَى ع بِذَلِك بلِ       :كَتارِ أَهجت ذَ مِنأْخا أَنْ ننرأْمت كَم

 ٣٨٩»فَكَذَلِك فَخذُوا مِنهم«:الْعشر قَالَ:قَالُوا» كَم يأْخذُونَ مِنكُم إِذَا أَتيتم بِلَادهم؟«:الْحربِ؟ قَالَ
ما أَنَّ تجار الْمسلِمِين إِذَا دخلُوا دار الْحربِ أَخذُوا مِـنهم           �كَتب أَبو موسى إِلَى عمر      : الْحسنِ،قَالَ وعنِ

ارِ أَهلِ الذِّمةِ نِصـف     خذْ مِنهم إِذَا دخلُوا إِلَينا مِثْلَ ذَلِك الْعشرِ،وخذُوا مِن تج         :فَكَتب إِلَيهِ عمر  :الْعشر،قَالَ
 ٣٩٠"الْعشرِ،ومِن الْمسلِمِين مِن مِائَتينِ خمسةً،وما زاد فَمِن كُلِّ أَربعِين دِرهما دِرهما 

                                                                                                                                            

هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأـا                      ) سرية(ش  [
أي في حق نفـس ذلـك الأمـير      ) في خاصته (في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا               تسري  

أي لا  ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد     ) ولا تغدروا ( من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة          ) ولا تغلوا (خصوصا  
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم        ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (أي صبيا لأنه لا يقاتل      ) وليدا(نوف والآذان   تشوهوا القتلى بقطع الأ   

 صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود        �ادعهم قال القاضي عياض     
) ذمـة االله  (ها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ             وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غير      

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(الذمة هنا العهد 
 صحيح) ٣٣١١٨)(٤٨٣/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨٦
 صحيح ) ١٠١٢٤)(٩٨/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٨٧
 صحيح) ١٠١٢٥)(٩٩/ ٦(ف عبد الرزاق الصنعاني مصن - ٣٨٨
 صحيح مرسل ) ١٠٥٨٣)(٤١٧/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٨٩
 صحيح مرسل ) ١٨٧٧٠)(٣٥٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٠



 ١٢٣ 

---------------- 
 وجوب رد المظالم وإرجاع الحقوق ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر أرزاقهم وصرف ما مضـى                - ٩٣

والمسجونين ودفع أرزاق الأسرى إلى أوليائهم لا فرق         إليهم وإجراء الأرزاق على المرضى والزمنى     منها  
 :بين مسلم وغير مسلم

بِالْـإِثْمِ  ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَموالِ الناسِ               {:قال تعالى 
 ]١٨٨:البقرة[} وأَنتم تعلَمونَ 

ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها ذَلِكُم خير لَكُـم إِنْ كُنـتم                 {:وقال تعالى 
مِنِينؤ٨٥:الأعراف[} م[ 

 ]١٩٥:البقرة[} يحِب الْمحسِنِين وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه { :وقال تعالى
 بِينِ الندٍ،عينِ زعِيدِ بس نقَالَ�وع،:»ققٍ ظَالِمٍ حلِعِر سلَيو،لَه ةً فَهِيتيا مضا أَريأَح ن٣٩١»م 

      بِينِ الندِيجٍ،عنِ خافِعِ بر نرِ إِ      :،قَالَ�وعيمٍ بِغضِ قَوفِي أَر عرز نعِ        مرالـز مِـن لَه سلَيو،هفَقَتن فَلَه ذْنِهِم
 "شيءٌ 

كَتب إِلَينا عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بِالْعِراقِ فِي رد الْمظَالِمِ إِلَى أَهلِها فَرددناها حتى أَنفَدنا ما   :وعن أَبِي الزنادِ قَالَ   
الِ الْعِرتِ ميامِ.اقِفِي بالش الَ مِنالْم رما عنلَ إِلَيمى حتحو. 

إِذَا عرف وجها   .كَانَ يكْتفِي بِأَيسرِ ذَلِك   .وكَانَ عمر يرد الْمظَالِم إِلَى أَهلِها بِغيرِ الْبينةِ الْقَاطِعةِ        :قَالَ أَبو الزنادِ  
دلِ رجةِ الرظْلَمم لاةِمِنمِ الْوغَش مِن رِفعا كَانَ يةِ لِمنيالْب قِيقحت كَلِّفْهي لَمهِ ولَيا عه. 

كَتب إِلَي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ أَنِ استبرِئِ الدواوِين فَـانظُر           :وعن أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ قَالَ         
فَإِنْ كَانَ أَهلُ تِلْك الْمظْلِمةِ قَـد مـاتوا         . كُلِّ جورٍ جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهدة فَرده علَيهِ            إِلَى

ثَتِهِمرإِلَى و هفَع٣٩٢.فَاد 
ثُم . بيتِهِ فَرد ما كَانَ بِأَيدِيهِم مِن الْمظَالِمِرأَيت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ بدأَ بِأَهلِ    :وعن عبدِ الْمجِيدِ بنِ سهيلٍ قَالَ     

  دعاسِ بلَ بِالنذَا                .فَعلَ هفَفَع كُملَيع وهمتلَّيطَّابِ فَونِ الْخب رملَدِ عو لٍ مِنجبِر ملِيدِ جِئْتالْو نب رمقُولُ عقَالَ ي
٣٩٣.بِكُم 

لا طَاعةَ لَنا   :بِي سلَيمانَ أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَام فِي مسجِدِ دِمشق ثُم نادى بِأَعلَى صوتِهِ              وعن حمادِ بنِ أَ   
ةِ اللَّهصِيع٣٩٤.فِي م 

                                                 
 صحيح ) ٣٠٧٣)(١٧٨/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٩١

نَّ رجلًا غَرس فِي أَرضِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ مِن بنِي بياضةَ نخلًا،فَاختصما إِلَى النبِي           ولَقَد أَخبرنِي الَّذِي حدثَنِي هذَا الْحدِيثَ أَ      : قَالَ عروةُ 
،وإِنها لَنخلٌ عم قَـالَ أَبـو       فَلَقَد رأَيتها يضرب فِي أُصولِها بِالْفُئُوسِ     : أَنْ ينزِع نخلَه،قَالَ  : ،فَقَضى لِلرجلِ بِأَرضِهِ،وقَضى علَى الْآخرِ    �

فَهذَا الْحدِيثُ مفَسر لِلْعِرقِ الظَّالِمِ،وإِنما صار ظَالِما لِأَنه غَرس فِي الْأَرضِ وهو يعلَم أَنها مِلْك لِغيرِهِ فَصار بِهذَا الْفِعـلِ ظَالِمـا          : عبيدٍ
 )٣٦٤: ص(الأموال للقاسم بن سلام " مه أَنْ يقْلَع ما غَرسغَاصِبا،فَكَانَ حكْ

 من طريق الواقدي) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٩٢
 من طريق الواقدي) ٢٦٣/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٩٣
 صحيح) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٩٤



 ١٢٤ 

ني أُذَكِّركُم فِي أَمصارِكُم وأَنساكُم     الْحقُوا بِبِلادِكُم فَإِ  :كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يقُولُ لِلناسِ      :وعن سيارٍ قَالَ  
 ٣٩٥.عِندِي إِلا من ظَلَمه عامِلٌ فَلَيس علَيهِ مِني إِذَنٌ فَلْيأْتِنِي

ابِ عمر بنِ عبـدِ     كُنا نخرج دِيوانَ أَهلِ السجونِ فَيخرجونَ إِلَى أَعطَيتِهِم بِكِت        :وعن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ قَالَ     
من كَانَ غَائِبا قَرِيب الْغِيبةِ فَأَعطِ أَهلَ دِيوانِهِ ومن كَانَ منقَطِع الْغِيبةِ فَاعزِلْ عطَاءَه إِلَى أَنْ                :وكَتب إِلَي .الْعزِيزِ

يكَالَةٍ بِببِو كدكَّلُ عِنوي أَو هيعأْتِي ني أَو مقْدكِيلِهِيإِلَى و هفَعاتِهِ فَاديلَى حةٍ ع٣٩٦.ن 
---------------- 

 : حماية خصوصية الأفراد ومنع السلطة من التجسس عليهم-٩٤
تـب بعضـكُم   ياأَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغ      {:قال تعالى 

حِيمر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح حِبا أَيضع١٢:الحجرات[} ب[ 
 إن للناس حريام وحرمام وكرامام التي لا يجوز أن تنتهك في صورة من الصور،ولا أن تمس بحال مـن                  

ففي اتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم،آمنين على بيوم،آمنين علـى             .الأحوال
 لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسـرار       - مهما يكن    -ولا يوجد مبرر    .أسرارهم،آمنين على عورام  

 .والعورات
فالنـاس علـى    .مي ذريعة للتجسس على الناس    حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسلا         

 .وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفات وجرائم.ظواهرهم،وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم
! وليس لأحد أن يظن أو يتوقع،أو حتى يعرف أم يزاولون في الخفاء مخالفة ما،فيتجسس عليهم ليضـبطهم                

 عند وقوعها وانكشافها،مع الضمانات الأخرى التي يـنص عليهـا           وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة      
 ٣٩٧.بالنسبة لكل جريمة

إِنا قَد نهِينا عـنِ     «:أُتِي ابن مسعودٍ فَقِيلَ هذَا فُلَانٌ تقْطُر لِحيته خمرا،فَقَالَ عبد اللَّهِ          :وعن زيدِ بنِ وهبٍ،قَالَ   
 ٣٩٨رواه أبو داود»  يظْهر لَنا شيءٌ نأْخذْ بِهِالتجسسِ ولَكِن إِنْ
لَهاهِدٍ،قَوجم نوا قَالَ:وعسسجلَا تو ": اللَّه رتا سوا معدو لَكُم را ظَهذُوا م٣٩٩"خ 

إِنَّ لَنا جِيرانا يشربونَ الْخمر،وأَنا داعٍ      :رٍقُلْت لِعقْبةَ بنِ عامِ   :وعن دخينٍ أَبِي الْهيثَمِ،كَاتِبِ عقْبةَ بنِ عامِرٍ،قَالَ      
إِني نهيتهم،فَلَم ينتهوا،وإِني داعٍ    :ويحك،لاَ تفْعلْ،ولَكِن عِظْهم وهددهم،قَالَ   :الشرطَ لِيأْخذُوهم،فقَالَ عقْبةُ  
  قْبفقَالَ ع،مذُوهأْخطَ لِيرولَ االلهِ      :ةُالشسر تمِعي سلْ،فَإِنفْعلاَ ت،كحيقُولُ-� -وةَ      :،يرـوع رـتس ـنم

 ٤٠٠ مؤمِنٍ،فَكَأَنما استحيى موؤودةً فِي قَبرِها 

                                                 
 حصحي) ٢٦٤/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٩٥
 من طريق الواقدي) ٢٦٩/ ٥(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٩٦
 )٤١٨٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٩٧
 صحيح) ٤٨٩٠) (٢٧٢/ ٤(سنن أبي داود  - ٣٩٨
٣٩٩ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح) ٢٩٣٠١(ج 
 حسن) ٥١٧] (٢٧٤ /٢[صحيح ابن حبان  - ٤٠٠



 ١٢٥ 

         عنِ مامِ بالْمِقْددِ،وونِ الْأَسرِو بمعةَ،ورنِ مكَثِيرِ برٍ،وفَينِ نرِ بيبج نوع        بِـيـنِ النـةَ عامأَبِي أُمو،دِي كَرِب
 »إِنَّ الْأَمِير إِذَا ابتغى الريبةَ فِي الناسِ أَفْسدهم«:قَالَ�

يا :" هِ حتى أَسمع الْعواتِق فِي الْخِدرِ ينادِي بِأَعلَى صوتِ        -� -خطَبنا رسولُ االلهِ    :وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ،قَالَ   
معشر،من آمن بِلِسانِهِ،ولَم يخلُصِ الْإِيمانُ إِلَى قَلْبِهِ،لَا تغتابوا الْمسلِمِين،ولَا تتبِعوا عوراتِهِم فَإِنه من يتبع عورةَ               

روااللهُ ع عبتت نمو،هتروااللهُ ع عبتلِمِ تستِهِ أَخِيهِ الْميفِ بوفِي ج هحفْضي ه٤٠١"ت 
ما لَيلَةً بِالْمدِينةِ،فَبينما هم يمشونَ شب لَهم       �وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ،أَنه حرس مع عمر بنِ الْخطَّابِ           

مِنه إِذَا باب مجاف علَى قَومٍ لَهم فِيـهِ أَصـوات مرتفِعـةٌ             سِراج فِي بيتٍ،فَانطَلَقُوا يؤمونه حتى إِذَا دنوا        
   رمطٌ،فَقَالَ علَغنِ،فَقَالَ    �ومحدِ الربدِ عذَ بِيأَخو :    ذَا؟ قُلْته نم تيرِي بدةَ   :لَا،قَالَ:أَتينِ أُمةَ ببِيعر تيذَا به

   الْآنَ ش مهلَفٍ،ونِ خنِ    بمحالر دبى؟ قَالَ عرا تفَم،بر:  ـهنى االله عها نا منيأَت ى قَدـوا  {:أَرسسجلَـا تو {
 ٤٠٢" وتركَهم �،فَقَد تجسسنا،فَانصرف عنهم عمر ]١٢:الحجرات[

قَفِي يشرب الْخمر فِي بيتِهِ،هو وأَصحاب لَه،فَانطَلَق عمـر         وعن أَبِي قِلَابةَ،أَنَّ عمر،حدثَ أَنَّ أَبا مِحجنٍ الثَّ       
يا أَمِير الْمؤمِنِين،إِنَّ هذَا لَا يحِلُّ لَك،قَد نهى اللَّه  «:حتى دخلَ علَيهِ،فَإِذَا لَيس عِنده إِلَّا رجلٌ،فَقَالَ أَبو مِحجنٍ        

 سجنِ التسِع« رمقَمِ          :،فَقَالَ عالْأَر ننِ بمحالر دبعثَابِتٍ،و نب ديز ذَا؟ فَقَالَ لَهقُولُ ها يم:»     ـا أَمِـيري قدص
 ٤٠٣»فَخرج عمر وتركَه«:،قَالَ»الْمؤمِنِين،هذَا مِن التجسسِ

-------------- 
الشبه وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقراره في حدود             الأصل براءة الذمم ودرء الحدود ب      - ٩٥

 :االله دون حقوق العباد
ود كَثِير مِن أَهلِ الْكِتابِ لَو يردونكُم مِن بعدِ إِيمانِكُم كُفَّارا حسدا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بعدِ ما    { :قال تعالى 

 قالْح ملَه نيبواعفوافاتفَحاصو ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع رِهِ إِنَّ اللَّهبِأَم اللَّه أْتِيى يت١٠٩:البقرة[}  ح[ 
 يأتيأي فعاملوهم بأحاسن الأخلاق من العفو عن مذنبهم بترك عقابه،والصفح عنه بترك لومه وتعنيفه حتى                

 .نصر االله لكم بمعونته وتأييده
الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم               ياأَيها  {:وقال تعالى 

 ادِمِين٦:الحجرات[} ن[ 
مدلول الآية عام،وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق فأما الصالح فيؤخذ بخبره،لأن هـذا                و

 .لأصل في الجماعة المؤمنة،وخبر الفاسق استثناءهو ا

                                                                                                                                            

 الطفلة المقتولة ظلما ودفنت وهي حية وكانت هذه عادة جاهلية: الموءودة
 صحيح) ٩٢١٣] (١٦٠/ ١٢[شعب الإيمان  - ٤٠١
 صحيح ) ١٧٦٢٥)(٥٧٩/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٠٢
 صحيح مرسل) ١٨٩٤٤)(٢٣٢/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٠٣



 ١٢٦ 

 ولَا تجسسـوا ولَـا يغتـب        ياأَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا مِن الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم          {:وقال تعالى  
        أَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح حِبا أَيضعب كُمضعب      حِـيمر ابـوت إِنَّ اللَّـه قُوا اللَّـهاتو وهمتا فَكَرِهتي {

 ]١٢:الحجرات[
يا رسولَ االلهِ،إِني زنيت فَأَقِم علَـي       :فَقَالَ�جاءَ ماعِز بن مالِكٍ،إِلَى النبِي      :وعن يزِيد بنِ نعيمٍ،عن أَبِيهِ،قَالَ    

اذْهبـوا بِـهِ    «:إِني زنيت فَأَقِم فِي كِتاب االلهِ حتى جاءَ أَربع مراتٍ فَقَالَ          :عرض عنه،ثُم قَالَ لَه   كِتاب االلهِ فَأَ  
وهمجظِيفِ حِ            :»فَاربِو اهمتِهِ فَرادِيب االلهِ مِن دبع جرفَخ دتفَاش زمةُ جارالْحِج هتسا مفَلَم    ـاهمفَر هعرارٍ فَصم

 ٤٠٤»هلَّا تركْتموه لَعلَّه يتوب فَيتوب االلهُ علَيهِ؟«:فِراره فَقَالَ�الناس حتى قَتلُوه فَذُكِر لِرسولِ االلهِ 
 ٤٠٥»ادفَعوا الْحدود بِكُلِّ شبهةٍ«:وعنِ الزهرِي،قَالَ

أُراها قَامت مِن اللَّيـلِ تصـلِّي       «:بلَغَ عمر،أَنَّ امرأَةً متعبدةً حملَت،فَقَالَ عمر     : قَالَ وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
 ٤٠٦»فَخشعت فَسجدت فَأتاها غَاوٍ مِن الْغواةِ فَتحشمها،فَأَتته فَحدثَته بِذَلِك سواءً فَخلَّى سبِيلَها

نقَالَ وع،اهِيمرطَّابِ   : إِبالْخ نب رمـا              «:قَالَ عهأَنْ أُقِيم مِـن إِلَـي ـباتِ أَحهـببِالش وددطِّلَ الْحأُع لَئِن
 ٤٠٧»بِالشبهاتِ

   رمامِلًا لِعبِ،أَنَّ عيسنِ الْمنِ ابوع-رمعأَنَّ أَ: قَالَ م،معزرٍو يمع رغَي تمِعساحِ ورالْج نةَ بديبا عب-  ـبكَت 
        أَلَهسهِ أَنْ يإِلَي با،فَكَتنبِالز هدبع فرتلًا اعجأَنَّ ر،رم؟ فَإِنْ قَالَ      :" إِلَى عامرح هأَن لَمعلْ كَانَ يه:  فَـأَقِم،معن

 ٤٠٨"نه حرام،فَإِنْ عاد فَاحدده لَا،فَأَعلِمه أَ:علَيهِ حد اللَّهِ،وإِنْ قَالَ
ادرءُوا الْحدود ما استطَعتم،فَإِنكُم إِنْ تخطِئُوا فِي الْعفْوِ خيـر مِـن أَنْ             :" قَالَ ابن مسعودٍ  :وعن إِبراهِيم،قَالَ 

 ٤٠٩" فَادرءُوا عنه الْحد تخطِئُوا فِي الْعقُوبةِ،وإِذَا وجدتم لِمسلِمٍ مخرجا
 ةَ،قَالَتائِشع نولُ االلهِ    :وعسـلِمِ          :" �قَالَ رسلِلْم متـدجفَإِنْ و،متطَعتا اسم لِمِينسنِ الْمع وددرءُوا الْحاد

لَه ريفْوِ خطِئَ فِي الْعخأَنْ ي امفَإِنَّ الْإِم،بِيلَهلُّوا سا فَخجرخةِ مقُوبطِيءَ فِي الْعخأَنْ ي ٤١٠" مِن 
ادرءُوا الْحدود ما استطَعتم فِي كُلِّ شبهةٍ،فَإِنَّ الْوالِي إِنْ أَخطَـأَ  «:وعن أَبِي عقْبةَ،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ قَالَ  
 ٤١١»لْعقُوبةِفِي الْعفْوِ خير مِن أَنْ يتعدى فِي الظُّلْمِ وا

 فَسأَلَ  � بِخِنجرٍ،فَأَخذَه عثْمانُ    �أَنَّ رجلًا مِن بنِي تمِيمٍ جلَس لِعثْمانَ بنِ عفَّانَ          :" وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
 ٤١٢ ".�ك قُتِلَ،فَأَرسلَه عثْمانُ بِئْسما صنع،ولَم يقْتلْك،ولَو قَتلَ:،واستشارهم فِيهِ،فَقَالُوا�عنه علِيا 

                                                 
 صحيح ) ٧١٦٧)(٤٣٧/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٠٤
 صحيح مقطوع ) ٢٨٤٩٧)(٥١١/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٠٥
 صحيح ) ١٣٦٦٤)(٤٠٩/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٠٦
 فيه انقطاع ) ٢٨٤٩٣)(٥١١/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٠٧
 صحيح ) ١٣٦٤٢)(٤٠٢/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٠٨
 فيه انقطاع)  ١٧٠٦٢)(٤١٤/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٠٩
 حسن لغيره ) ١٧٠٥٧)(٤١٣/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤١٠
 صحيح) ٣١١/ ٥(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٤١١
 صحيح لغيره) ١٠٢٦/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٤١٢



 ١٢٧ 

أُتِي طَارِق بِالشامِ بِرجلٍ قَد أُخِذَ فِي تهمةِ سرِقَةٍ؛ فَضربه فَأَقَر بِهِ؛ فَبعثَ بِهِ إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ :وعن الزهرِي قَالَ
 رمع�مع ن؛ فَقَالَ ابذَلِك نع أَلُهسا يماه:"ربعد ضربه إِي ا أَقَرمإِن هفَإِن قْطَع٤١٣".لَا ي 

ومن ظُن بِهِ أَو توهم علَيهِ سرِقَةً أَو غَير ذَلِك؛ فَلا ينبغِي أَنْ يعـزر بِالضـربِ والتوعـدِ                   :" قال أبو يوسف  
و بِحد أَو بِقَتلٍ وقَد فَعلَ ذَلِك بِهِ؛ فَلَيس إِقْراره ذَلِك بِشيء،ولا يحِلُّ قَطْعه              والتخوِيفِ؛ فَإِنَّ من أَقَر بِسرِقَةٍ أَ     

 ٤١٤.ولا أَخذُه بِما أَقَر بِهِ
هِ إِنَّ هذَا سـرق،فَقَالَ     يا رسولَ اللَّ  :أُتِي بِسارِقٍ قَد سرق شملَةً،فَقَالُوا    �،أَنَّ رسولَ اللَّهِ    �وعن أَبِي هريرةَ    

اذْهبوا بِهِ فَـاقْطَعوه  «:�بلَى يا رسولَ اللَّهِ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :فَقَالَ السارِق» ما إِخالُه سرق«:�رسولُ اللَّهِ   
تـاب اللَّـه    «:تبت إِلَى اللَّـهِ،فَقَالَ   :فَقَالَ»  اللَّهِ تب إِلَى «:فَقُطِع ثُم أُتِي بِهِ،فَقَالَ   » ثُم احسِموه ثُم ايتونِي بِهِ    

كلَي٤١٥»ع   
لَا مرتينِ أَو :لَا قُلْ:أَسرقْت؟ أَسرقْت؟ قُلْ:" أَنَّ أَبا هريرةَ،أُتِي بِسارِقٍ وهو يومئِذٍ أَمِير،فَقَالَ:وعن أَبِي الْمتوكِّلِ

 ٤١٦"ثَلَاثًا 
ع نطَاءٍ قَالَوع: لَيع قَالَ�أُتِي قرس هلانِ أَنجهِ رلَيع هِدلٍ فَشجبِر : دده اسِ ثُمورِ النأُم ءٍ مِنيذَ فِي شفَأَخ

فَلَم يجِـدهما؛ فخلـى     لَا أُوتى بِشاهِدِ زورٍ إِلا فَعلْت بِهِ كَذَا وكَذَا،ثُم طَلَب الشاهِدينِ            :شهود الزورِ فَقَالَ  
 ٤١٧.سبِيل الرجل

أَيِ "يجِيء الرجلُ إِلَى الرجلِ     :وتقَدم يا أَمِير الْمؤمِنِين إِلَى ولاتِك لَا يأْخذُونَ الناس بالتهم         :"وقال أبو يوسف  
ذُونه بِذَلِك وغَيرِهِ،وهذَا مِما لَا يحِلُّ الْعملُ بِـهِ ولا          ؛ فَيقُولُ هذَا اتهمنِي فِي سرِقَةٍ سرِقَت مِنه فَيأْخ        "الْوالِي

ينبغِي أَنْ تقْبلَ دعوى رجلٍ علَى رجلٍ فِي قَتلٍ ولا سرِقَةٍ،ولا يقَام علَيهِ حد إِلَّا بِبينة عادِلَةٌ أَو بِإِقْرارٍ مِن غَيرِ                     
 .ي لَه أَو وعِيدٍ علَى ما ذَكَرته لَكتهدِيدٍ مِن الْوالِ

؛ ولَكِن ينبغِي   ١لَا يأْخذُ الناس بِالْقَرفِ   �ولا يحِلُّ ولا يسع أَنْ يحبس رجل بتهمة رجل لَه،كَانَ رسولُ اللَّهِ             
        لَه تهِ؛ فَإِنْ كَانلَيى ععدالْمعِي ودالْم نيب عمجهِ            أَنْ يلَيعِي عدذَ من الْمإِلا أَخا وبِه كَمى حعا ادلَى مةٌ عنيب 

كفي لَو خلى عنه؛ فَإِنْ أَوضح الْمدعِي علَيهِ بعد ذَلِك شيئًا وإِلا لَم يتعرض لَه،وكَذَلِك كُلُّ من كَانَ فِـي                    
   فَلْي مِينهتالْم سِ مِنبولُ اللَّهِ             الْحسابِ رحقِّي أَصوت لُغُ مِنبكَانَ ي مِهِ؛ فَقَدصبِخبِهِ و لْ ذَلِكفِي  �فْع وددالْح

 غَيرِ مواضِعِها وما كَانوا يرونَ مِن الْفَضلِ فِي درئِها بِالشبهاتِ أَنْ يقُولُوا لِمن أُتِي بِهِ سارِقًا أَسـرقْت قُـلْ                   
 بِيأَنَّ الن وِيرلٍ فَقِيل�لَا،وجبِر أُتِي: لامالسلاةُ وهِ الصلَيلَةً فَقَالَ عمش قرذَا سارِقًا"هس الُها أَخ٤١٨".م 

                                                 
 )١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٤١٣
 صحيح) ١٩١: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٤١٤
 صحيح ) ٨١٥٠)(٤٢٢/ ٤(كم المستدرك على الصحيحين للحا - ٤١٥
 صحيح ) ٢٨٥٧٦)(٥٢٠/ ٥(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤١٦
 صحيح مرسل) ١٩٢: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٤١٧
 )١٩٢: ص(الخراج لأبي يوسف  - ٤١٨



 ١٢٨ 

 ٤١٩" خلَّى عنه حبس رجلًا فِي تهمةٍ ساعةً ثُم�أَنَّ النبِي " وعن بهزِ بنِ حكِيمٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ،
وهِي دعوى الْجِنايةِ والْأَفْعالِ الْمحرمةِ كَـدعوى       :الْقِسم الثَّانِي مِن الدعاوى،دعاوى التهمِ    :"قال ابن القيم   

 .الْقَتلِ،وقَطْعِ الطَّرِيقِ،والسرِقَةِ،والْقَذْفِ،والْعدوانِ
  دالْم قَسِمنذَا يفَه                 ـةِ،أَومهالت لِ تِلْكأَه مِن سرِيئًا لَيكُونَ با أَنْ يإم مهتامٍ،فَإِنَّ الْمهِ فِيهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسلَيى عع

اكِمالْحالِي والْو رِفعالِ لَا يولَ الْحهجم ا،أَولِهأَه ا مِنفَاجِر. 
    زجت رِيئًا لَما         فَإِنْ كَانَ بمهحنِ أَصلَيلَى قَوع مِ لَههتةِ الْمقُوبلَفُوا فِي عتاخفَاقًا،وات هتقُوبةً    : عانصِـي اقَبعي هأَن

 .لِتسلُّطِ أَهلِ الشر والْعدوانِ علَى أَعراضِ الْبرآءِ
ا اللَّهمهحِمر بهأَشو الِكقَالَ م:ع بلَا أَدبدؤفَي،همتشو هبيعهِ ولَيى ععدةَ الْمأَذِي قْصِدعِي إلَّا أَنْ يدلَى الْم. 

يؤدب،قَصد أَذِيته أَو لَم يقْصِد،وهلْ يحلِف فِي هذِهِ الصورةِ؟ فَإِنْ كَانَ الْمدعى حدا لِلَّـهِ لَـم                 :وقَالَ أَصبغُ 
حي إِلَّا لَمو،لَه لَفى حوعالد مِعى،فَإِنْ سوعاعِ الدملَى سانِ عنِيبلَانِ،مفَفِيهِ قَو مِيا لِآدقإِنْ كَانَ حهِ،ولَيع لِف

لِفحي. 
حِيحالصو:        مهتالْم لِفحلَا يةِ،وورذِهِ الصى فِي هوعالد عمسلَا ت هإلَـى         أَن ارـرالْأَشاذِلُ والْـأَر قطَرتلِئَلَّا ي 

 .الِاستِهانةِ بِأُولِي الْفَضلِ والْأَخطَارِ،كَما تقَدم مِن أَنَّ الْمسلِمِين يرونَ ذَلِك قَبِيحا
ا يعرف بِبِر ولَا فُجورٍ،فَهذَا يحـبس حتـى        أَنْ يكُون الْمتهم مجهولَ الْحالِ،لَ    :الْقِسم الثَّانِي :" قال ابن القيم  

أَنه يحبِسه الْقَاضِي والْوالِي،هكَذَا    :ينكَشِف حالُه عِند عامةِ علَماءِ الْإِسلَامِ،والْمنصوص علَيهِ عِند أَكْثَرِ الْأَئِمةِ         
و،هابحأَصو الِكهِ ملَيع صنِيفَةَنأَبِي ح ابحأَص هذَكَرابِهِ،وحقِّقِي أَصحمو دمامِ أَحالْإِم وصصنم وه. 

  دمام أَحقَالَ الْإِمو:    بِيالن سبح قَد- �-   دمةٍ،قَالَ أَحمهو   : فِي تى أَبور قَدو،هراكِمِ أَملِلْح نيبتى يتح ذَلِكو
 حبس فِي   -� -أَنَّ النبِي   «:وأَحمد وغَيرهما مِن حدِيثِ بهزِ بنِ حكِيمٍ،عن أَبِيهِ،عن جدهِ        " فِي سننِهِ   داود  
 »تهمةٍ
 .» يلَةً حبس فِي تهمةٍ يوما ولَ-� -أَنَّ النبِي «:- � -عن أَبِي هريرةَ " جامِعِ الْخلَّالِ " وفِي 

والْأُصولُ الْمتفَق علَيها بين الْأَئِمةِ توافِق ذَلِك،فَإِنهم متفِقُونَ علَى أَنَّ الْمدعِي إذَا طَلَب الْمدعى علَيهِ،الَّـذِي                
 هارضوغُ إحسي:      تكْمِ،حلِسِ الْحجإلَى م هارضاكِمِ إحلَى الْحع بجـافَةِ      وسم مِن هضِرحيا،ومهنيفْصِلَ بى ي

 وهو ما لَا يمكِن الذَّهاب إلَيهِ والْعود فِي يومِهِ،كَما يقُولُه بعـض             - الَّتِي هِي عِند بعضِهِم برِيد       -الْعدوى  
حمد،وعن بعضِهِم يحضِره مِن مسـافَةِ الْقَصـرِ،وهِي مسِـيرةُ          أَصحابِ الشافِعِي وأَحمد،وهو رِوايةٌ عن أَ     
دمأَح نى عرةُ الْأُخايوالر ا هِينِ،كَميموي. 

يكُونَ الْمطْلُـوب  ثُم إنَّ الْحاكِم قَد يكُونُ مشغولًا عن تعجِيلِ الْفَصلِ،وقَد تكُونُ عِنده حكُومات سـابِقَةٌ،فَ    
محبوسا معوقًا مِن حِينِ يطْلَب إلَى أَنْ يفْصلَ بينه وبين خصمِهِ،وهذَا حبس بِـدونِ التهمـةِ،فَفِي التهمـةِ                  

         وا همإِنقٍ،ويكَان ضفِي م نجالس وه سلَي عِيرالش سبلَى،فَإِنَّ الْحفِ       أَوـرصالت مِن هعنمصِ وخالش وِيقعت 
                اهمذَا سلِهو،لَه هتملَازمهِ،ولَيكِيلِهِ عو مِ أَوصفْسِ الْخكِيلِ نوكَانَ بِت جِدٍ،أَوسم تٍ أَوياءٌ كَانَ فِي بوفْسِهِ سبِن

                                                 
 صحيح ) ١٠٠٣)(٢٥١: ص(المنتقى لابن الجارود  - ٤١٩
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  بِيا   " -� -النأَسِير "اوو دى أَبوا رهِ،قَالَكَمدج نأَبِيهِ ع نبِيبٍ عنِ حاسِ بمالْهِر نع،هاجم نابد و:» تيأَت
 بِيرِيمٍ لِي،فَقَالَ-� -النقَالَ لِي: بِغ ثُم،هم؟:الْزلَ بِأَسِيرِكفْعأَنْ ت رِيدا تمِيمٍ،منِي تا با أَخي« 

     هاجنِ مةِ ابايفِي رِوو»  ارِ،فَقَالَ   ثُمهالن بِي آخِر رمِيمٍ؟      :منِي تا با أَخي كلَ أَسِيرا فَعم «    سبالْح وذَا هكَانَ هو
    بِيدِ النهلَى عيقِ     -� -عدكْرٍ الصأَبِي بـا           - � - ولَم لَكِنومِ وصسِ الْخبلِح دعم بِسحم لَه كُني لَمو 

ترشتـاءُ    انلَمالْع عازنذَا تلِها،وفِيه بِسحا ينا سِجلَهعجا واركَّةَ دبِم اعتطَّابِ ابنِ الْخب رمنِ عمةُ فِي زعِيالر 
   رِهِمغَيو دمابِ أَححأَص نِ     :مِنلَيلَى قَوا؟ عسبح امخِذُ الْإِمتلْ يقَالَ:ه نخِ:فَمتـا،قَالَ لَا يسبذُ ح:   كُـني لَـم

 وهـو  - ولَا لِخلِيفَتِهِ بعده حبس،ولَكِن يعوقُه بِمكَانٍ مِن الْأَمكِنةِ،أَو يقَام علَيهِ حـافِظٌ           -� -لِرسولِ اللَّهِ   
 .-� -علَ النبِي الَّذِي يسمى الترسِيم أَو يأْمر غَرِيمه بِملَازمتِهِ كَما فَ

قَد اشترى عمر بن الْخطَّابِ مِن صفْوانَ بنِ أُميةَ دارا بِأَربعةِ آلَافٍ،وجعلَها            :لَه أَنْ يتخِذَ حبسا،قَالَ   :ومن قَالَ 
 .حبسا

        ازنسِ تبسِ الْحجِن اكِمِ مِنلِسِ الْحجم ورضا كَانَ حلَماءُ ولَمالْع دِ      :عـرجبِم طْلُوبالْم مصالْخ رضحلْ يه
قَـولُ  :الدعوى أَو لَا يحضر حتى يبين الْمدعِي أَنَّ لِلدعوى أَصلًا،علَى قَولَينِ،هما رِوايتانِ عن أَحمد،والْأَولُ             

 .قَولُ مالِكٍ:ثَّانِيأَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي،وال
الْحبس فِي التهمِ إنما هو لِوالِي الْحربِ،دونَ الْقَاضِي،وقَد ذَكَر هذَا طَائِفَةٌ مِن أَصـحابِ              :  ومِنهم من قَالَ  

فَةٍ مِن أَصحابِ أَحمد الْمصنفِين فِي أَدبِ الْقُضاةِ        الشافِعِي كَأَبِي عبدِ اللَّهِ الزبيرِي،والْماوردِي وغَيرِهِما وطَائِ      
 علَى -وغَيرِهِم،واختلَفُوا فِي مِقْدارِ الْحبسِ فِي التهمةِ،هلْ هو مقَدر؟ أَو مرجِعه إلَى اجتِهادِ الْوالِي والْحاكِمِ       

 .غَير مقَدرٍ:هو مقَدر بِشهرٍ،وقَالَ الْماوردِي: فَقَالَ الزبيرِي- وأَبو يعلَى وغَيرهما ذَكَرهما الْماوردِي:قَولَينِ
إِذَا جاز حبس   أَنْ يكُونَ الْمتهم معروفًا بِالْفُجورِ،كَالسرِقَةِ وقَطْعِ الطَّرِيقِ والْقَتلِ ونحوِ ذَلِك،فَ         :الْقِسم الثَّالِثُ 

 .الْمجهولِ فَحبس هذَا أَولَى
إنَّ الْمدعى علَيهِ فِي جمِيعِ     :وما علِمت أَحدا مِن أَئِمةِ الْمسلِمِين يقُولُ      :- رحِمه اللَّه    -قَالَ شيخنا ابن تيمِيةَ     

 مذْهبا لِأَحدٍ مِن الْأَئِمةِ الْأَربعةِ      - علَى إطْلَاقِهِ    -حبسٍ ولَا غَيرِهِ فَلَيس هذَا      هذِهِ الدعاوى يحلِف،ويرسلُ بِلَا     
فًا فَقَد غَلِطَ غَلَطًا فَاحِشا مخالِ    : هو الشرع  - علَى إطْلَاقِهِ وعمومِهِ     -ولَا غَيرِهِم مِن الْأَئِمةِ،ومن زعم أَنَّ هذَا        

 . ولِإِجماعِ الْأُمةِ-� -لِنصوصِ رسولِ اللَّهِ 
وبِمِثْلِ هذَا الْغلَطِ الْفَاحِشِ تجرأَ الْولَاةُ علَى مخالَفَةِ الشرعِ،وتوهموا أَنَّ الشرع لَا يقُـوم بِسِياسـةِ الْعـالَمِ                

  وددا حودعتةِ،وةِ الْأُملَحصمالظُّلْمِ             و اعٍ مِنوإلَى أَن هنع وجرعِ خرقِيقَةِ الشنِ بِحلِ الْفَرِيقَيهج مِن لَّدوتاللَّهِ،و 
 عروا أَنَّ الشمعزو،لَةً لَهقَابمةً ولَاءِ قَسِيمؤا هلَهعجعِ،ورالش لَاءِ مِنؤا هلَهعةِ،جاسيالسعِ والْبِدو قُوملَا ي اقِصن

          تهِدا شم خِلَاف نمضإِنْ تو،عرالش والْإِطْلَاقَاتِ هاتِ وومِيمالْع مِن وها فَهِمم لَ أُولَئِكعجاسِ،والِحِ النصبِم
 .بِهِ الشواهِد والْعلَامات الصحِيحةُ

   انِ فِي الشطِئَتخانِ مالطَّائِفَتو لَ اللَّهزعِ الَّذِي أَنررِفَةِ الشعفِي م قْصِيرِهِمت وا مِنا أُتمإِنو،هشأَفْحطَأٍ وخ حعِ أَقْبر
قِسـطِ،ولَم يسـوغْ   علَى رسولِهِ،وشرعه بين عِبادِهِ،كَما تقَدم بيانه،فَإِنه أَنزلَ الْكِتاب بِالْحق لِيقُوم الناس بِالْ    

تكْذِيب صادِقٍ ولَا إبطَالَ أَمارةٍ وعلَامةٍ شاهِدةٍ بِالْحق،بلْ أَمر بِالتثَبتِ فِي خبرِ الْفَاسِـقِ،ولَم يـأْمر بِـردهِ                  



 ١٣٠ 

       ركَذِبِهِ فَي لَ،أَوقْبقِهِ فَيلَى صِدةٌ عارأَم قُومى تتطْلَقًا،حم         ـنكْمِهِ أَيح عم ائِرد قالْحو،قالْح عم ائِرد هكْمفَح،د
كَانَ،ومع من كَانَ،وبِأَي دلِيلٍ صحِيحٍ كَانَ،فَتوسع كَثِير مِن هؤلَاءِ فِي أُمورٍ ظَنوها علَاماتٍ وأَماراتٍ أَثْبتوا               

 ٤٢٠.".ير مِن أُولَئِك عن أَدِلَّةٍ وعلَاماتٍ ظَاهِرةٍ ظَنوها غَير صالِحةٍ لِإِثْباتِ الْأَحكَامِبِها أَحكَاما،وقَصر كَثِ
 .أن للأمير تعجيل حبس الْمتهومِ لِلْكَشفِ والِاستِبراءِ:الثالث:"وقال أبو يعلى

بـلْ لَـيس    :وقيـل .اءِ والْكَشفِ مقَدر بِشهرٍ واحِدٍ لَا يتجاوزه      حبسه لِلِاستِبر :واختلِف فِي مدةِ حبسه فقيل    
أن للقضاة الحـبس  :وظاهر كلام أحمد رحمه االله ورضي عنه    .بِمقَدرٍ،وهو موقُوف علَى رأْيِ الإمام واجتهاده     

لحد،ولا يحـبس بعـد إقامـة       إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه ا        " فقال في رواية حنبل   .في التهمة 
ولفـظ  ".ثم يخليه بعد إقامـة الحـد      . في مة وذلك حتى يتبين للحاكم أمره       -� -الحد،وقد حبس النبي    

أن " ما روى أبو بكر الخلال في أول كتاب الشهادات بإسناده عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده،                 :الحديث
 حبس في مة يوما وليلة استظهارا       -� -النبي  أن  " وبإسناده عن أبي هريرة     ". حبس في مة   -� -النبي  

وحملنـا  ) . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بـاالله         ٢٤:٨(ويشهد لذلك قوله تعالى     ".واحتياطا
 ٤٢١.العذاب على الحبس لقوة التهمة في حقها بامتناعها من اللعان

ستِبراءِ والْكَشفِ ومدته شهر،فَذَلِك أَيضا لِلْقَاضِـي،قَالَ       وأَما تعجِيلُ حبسِ الْمتهومِ لِلِا    :" وفي تبصرة الحكام  
من أَتى الْقَاضِي متعلِّقًا بِرجلٍ يرمِيهِ بِدمِ ولِيهِ،فَإِنَّ الْقَاضِي إذَا جاءَه مِثْـلُ هـذَا،فَإِنَّ               :ابن سهلٍ فِي أَحكَامِهِ   

ى أَنْ يثْبِت أَنه ولِي الدمِ،فَإِنْ أَثْبت لَه تعدده مِن الْمدعِي دمه كَشف هلْ لَه بينةٌ علَى دعواه الْمدعِي يحتاج إلَ  
 .؟ فَإِنْ ادعى ثُبوت ذَلِك مِن يومِهِ أَو مِن الْغدِ،أَمر الْقَاضِي بِحبسِ الْمدعِي 

بت التعدد ولَم تحضره بينةٌ علَى الدمِ فَهو علَى ضربينِ،إنْ كَانَ الْمدعِي متهما أَطَالَ فِـي حبسِـهِ                   وإِنْ أَثْ 
الِب الدمِ فِي داخِلِ الْمـدةِ    خمسةَ عشر يوما إلَى الثَّلَاثِين،إنْ كَانَ غَير متهمٍ فَالْيومينِ أَو نحوهما،فَإِنْ أَتى طَ            

 اهرا يلَى مسِهِ عبةُ فِي حاديالز تبجوو كْمذَا الْحقَطَ هس بٍ قَوِيب٤٢٢.بِس 
وإِنْ كَانَ ذُو عسـرةٍ  {:ولا يحبس أحد بالدين ولا بالحقوق المالية إذا كان معسرا،بنص القرآن في قوله تعالى             

 ]٢٨٠:البقرة[} ى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ فَنظِرةٌ إِلَ
فَإنْ كَانَ المَدِين معسِراً لاَ يجِد وفَاءَ دينِهِ،فَإنَّ االلهَ يأمر الدائِن بِنظِرتِهِ إلى حِينِ ميسرتِهِ،وتمكُّنِهِ مِن دفْعِ مـا                   

وقَد وردت .نْ تصدق الدائِن علَى المَدِينِ المُعسِرِ بِشيءٍ مِن رأسِ المَالِ،أو بِرأسِ المَالِ كُلِّهِ،فَذَلِك خير لَهوإِ.علَيهِ
 ٤٢٣.أحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي الحَثِّ علَى تنفِيسِ كُربةِ المُكْروبِ والتجاوزِ عنِ المُعسِرِ

 فِي ثِمارٍ ابتاعها،فَكَثُر دينه،فَقَالَ رسـولُ  �أُصِيب رجلٌ فِي عهدِ رسولِ االلهِ : سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَوعن أَبِي 
خذُوا ما  «:رمائِهِ لِغ �،فَتصدق الناس علَيهِ،فَلَم يبلُغْ ذَلِك وفَاءَ دينِهِ،فَقَالَ رسولُ االلهِ          »تصدقُوا علَيهِ «:�االلهِ  

إِلَّا ذَلِك لَكُم سلَيو،متدج٤٢٤»و 
                                                 

 )٣٩٦/ ٣٥(مجموع الفتاوى  و) ٨٨: ص(الطرق الحكمية  - ٤٢٠
 )٢٥٨: ص(ة لأبي يعلى الفراء الأحكام السلطاني - ٤٢١
 )٣٥٠/ ٢(ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ) ٢٧٧/ ٤(تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  - ٤٢٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٨٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٢٣
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 - وهو أَحد قَومِهِ بنِي سلِمةَ،     -وعنِ ابنِ شِهابٍ،أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن كَعبِ بنِ مالِكٍ،أَنَّ معاذَ بن جبلٍ،           
 ٤٢٥»غُرماءَه علَى أَنْ خلَع لَهم مالَه�لَم يزِد رسولُ اللَّهِ فَ«�كَثُر دينه فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ 

بِحبسِ الرجلِ،وهو معاذُ بن جبلٍ كَما قَالَ شريح،ولَا بِملَازمتِهِ،خِلَافًا لِأَبِي          �وهذَا نص،فَلَم يأْمر رسولُ اللَّهِ      
 ٤٢٦.وباالله توفيقنا.يلَازم لِإِمكَانِ أَنْ يظْهر لَه مالٌ،ولَا يكَلَّف أَنْ يكْتسِب لما ذكرنا:حنِيفَةَ فَإِنه قَالَ
أَنه لَا يحبس فِي شيءٍ مِـن ذَلِك،إلَّـا أَنْ          :واَلَّذِي يدلُّ علَيهِ الْكِتاب والسنةُ،وقَواعِد الشرعِ     :" قال ابن القيم  

ظْهـرِ                   ييبِغ ـارِهِ أَوتِيبِاخ هاءٌ لَزِموسضٍ،ورِ عِوغَي نع ضٍ أَوعِو نع هنياءٌ كَانَ دواطِلٌ،سمم قَادِر هةٍ أَنبِقَرِين ر
 .اختِيارِهِ

         هِيا،وبِهبقُّقِ سحت دعوغُ بسا تمةَ إنقُوبالْعةٌ،وقُوبع سبـا        فَإِنَّ الْحهإيقَاع ـوزجودِ،فَلَا يـدسِ الْحجِن مِن
               أَو وفِيإلَى أَنْ ي هبرض هظُلْمو طْلُهم لَه نيبفَإِنْ ت،هنأَلُ عسيمِ،وصالَ الْخلُ حأَمتيو،اكِمالْح تثَبتلْ يةِ،بهببِالش

نِ والْأَماراتِ عجزه لَم يحِلَّ لَه أَنْ يحبِسه ولَو أَنكَر غَرِيمه إعسـاره،فَإِنَّ عقُوبـةَ               يحبِسه،وإِنْ تبين لَه بِالْقَرائِ   
ا ظُلْمعرذُورِ شعالْم. 

الُهح لَه نيبتى يتح هرءٌ أَخيالِهِ شح مِن لَه نيبتي إِنْ لَمو.قَالَ الن قَدو بِي- �- كُني فْلِسِ الَّذِي لَماءِ الْممرلِغ 
   هنيوفِي دا يم لَه:»     إلَّا ذَلِك لَكُم سلَيو،متدجا وذُوا مخ «          وهدجا وذُوا مإذَا أَخ ملَه سلَي هفِي أَن رِيحذَا صهو

   ملَازلَا مو هسبح ملَه سلَيو،قَالَ إلَّا ذَلِك لَوو،همِن دكُونُ أَشي لْ قَدبِ،برسِ الضجِن مِن سبأَنَّ الْح بيلَا رو هت
اضرِبه إلَى أَنْ يحضِر الْمالَ،لَم يجِبه إلَى ذَلِك فَكَيف يجِيبه إلَى الْحبسِ الَّذِي هو مِثْلُـه أَو                 :الْغرِيم لِلْحاكِمِ 

دأَش. 
؛ -م  � - طُولَ مدتِهِ أَحدا فِي دينٍ قَطُّ،ولَا أَبو بكْرٍ بعده ولَا عمر ولَا عثْمانُ               -� -ولَم يحبِس الرسولُ    

     لِيلَ عا قَونذَكَر قَدا   .- � -ونخيقَالَ ش-    اللَّه هحِمولُ اللَّهِ    :- رسر بِسحي لَم كَذَلِكو  - �-   دلَا أَحو 
 .مِن الْخلَفَاءِ الراشِدِين زوجا فِي صداقِ امرأَتِهِ أَصلًا

عن أَيوب عـن    "  الَّتِي رواها يعقُوب بن سفْيانَ الْفَسوِي الْحافِظُ فِي تارِيخِهِ           -وفِي رِسالَةِ اللَّيثِ إلَى مالِكٍ      
:" هذِهِ رِسالَةُ اللَّيثِ بنِ سعدٍ إلَى مالِكٍ فَذَكَرها إلَى أَنْ قَالَ          : اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرٍ الْمخزومِي،قَالَ     يحيى بنِ عبيدِ  

 ذَلِك مِنو:           خـؤفِـي م كَلِّـمأَنْ ت اءَتى شتا مهاءِ،أَنسقَاتِ الندونَ فِي صقْضةِ يدِينلَ الْما  أَنَّ أَهاقِهـدرِ ص
 .تكَلَّمت،فَيدفَع إلَيها

وقَد وافَق أَهلُ الْعِراقِ أَهلَ الْمدِينةِ علَى ذَلِك،وأَهلُ الشامِ وأَهلُ مِصر ولَم يقْضِ أَحد مِن أَصحابِ رسـولِ                  
 .خرِ،إلَّا أَنْ يفَرق بينهما موت أَو طَلَاق،فَتقُوم علَى حقِّها ولَا من بعده لِامرأَةٍ بِصداقِها الْمؤ-� -اللَّهِ 
فَإِنَّ الْأُمةَ مجمِعةٌ علَى   .الْمؤجلَ:الَّذِي أُخر قَبضه عن الْعقْدِ،فَترِك مسمى،ولَيس الْمراد بِهِ       :مراده بِالْمؤخرِ :قُلْت
ما يفْعلُه الناس مِن تقْدِيمِ بعضِ      :مرأَةَ لَا تطَالِب بِهِ قَبلَ أَجلِهِ،بلْ هو كَسائِرِ الديونِ الْمؤجلَةِ،وإِنما الْمراد          أَنَّ الْ 
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ت الزوجةُ والْأَولِياءُ علَـى تـأْخِيرِهِ إلَـى         الْمهرِ إلَى الْمرأَةِ،وإِرجاءِ الْباقِي،كَما يفْعلُه الناس الْيوم،وقَد دخلَ       
 .الْفُرقَةِ،وعدمِ الْمطَالَبةِ بِهِ ما داما متفِقَينِ

            لَمعي اَللَّها،ورِهيجِهِ بِغوزت ةِ،أَوومصالْخو رالش دبِهِ إلَّا عِن طَالِبلَا ت لِذَلِكا  -وو جوالزأَةُ     وـرالْمو ودـهلش
 أَنَّ الزوج والزوجةَ لَم يدخلَا إلَّا علَى ذَلِك وكَثِير مِن الناسِ يسمي صداقًا تتجملُ بِـهِ الْمـرأَةُ                   -والْأَولِياءُ  

 هونعِديا،ولُهأَهو- لِفُونَ لَهحلْ يونَ- بطَالِبلَا ي مهبِهِ أَن . 
         ـصن قَدـلًا،وبِهِ أَص سبحلَا يو جوبِهِ الز طَالَبلَا يتِ،ووالْم لَ الطَّلَاقِ،أَوأَةِ بِهِ قَبرى الْموعد عمسذَا لَا تفَه

هو الصواب الَّذِي لَا تقُوم مصلَحةُ الناسِ       أَحمد علَى ذَلِك،وأَنها إنما تطَالِب بِهِ عِند الْفُرقَةِ أَو الْموتِ،وهذَا           
 .إلَّا بِهِ

ومِن حِينِ سلِّطَ النساءُ علَى الْمطَالَبةِ بِالصدقَاتِ الْمؤخرةِ،وحبسِ الْأَزواجِ علَيها،حـدثَ مِـن             :قَالَ شيخنا 
 .يمالشرورِ والْفَسادِ ما اللَّه بِهِ علِ

وصارت الْمرأَةُ إذَا أَحست مِن زوجِها بِصِيانتِها فِي الْبيتِ،ومنعِها مِن الْبروزِ،والْخروجِ مِن منزِلِهِ والذَّهابِ              
 اءَتثُ شيبِ     :حفَي،اءَتثُ شيح طَلِقنتهِ،ولَيع جوالز بِسحتا،واقِهدعِي بِصدى فِـي       تلَـوتظَلُّ ييو جوالز يت

اءَتى شتبِهِ م هطَالِبتِهِ تا فِي ذِمالح هبكْتا يمطُ إنرفِيهِ فَإِنْ قِيلَ فَالش بِيتا تأَةُ فِيمرالْم بِيتتسِ،وبالْح. 
حالِ،وأَنَّ الزوج لَو عرف أَنَّ هذَا دين حالٌّ تطَالِبه بِهِ بعد يومٍ أَو   لَا عِبرةَ بِهذَا بعد الِاطِّلَاعِ علَى حقِيقَةِ الْ       :قِيلَ

 لَم يقْدِم علَى ذَلِك أَبدا،وإِنما دخلُوا علَى أَنَّ ذَلِك مسمى،تتجملُ بِهِ الْمرأَةُ،والْمهر هـو         :شهرٍ،وتحبِسه علَيهِ 
        بِذَلِك هتطَالَب،توم أَو ا طَلَاقمهنيب را،فَإِنْ قُدهإلَي اقا سم.           فِهِمـرعـاسِ وظَـرِ النالَّذِي فِـي ن وذَا ههو

 ٤٢٧.وعوائِدِهِم،ولَا تستقِيم أُمورهم إلَّا بِهِ،واَللَّه الْمستعانُ
---------------- 

ل الذمة ووجوب رعاية شئوم وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما علـيهم ومراعـاة                حقوق أه  - ٩٦
 :مصلحة أهل الذمة ووضعه الجزية عنهم وتسميتها صدقة

م وتقْسِطُوا لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروه  {:قال تعالى 
      قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِم٨(إِلَي (            ـارِكُمدِي مِن وكُمجرأَخينِ وفِي الد لُوكُمقَات نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنا يمإِن

ه فَأُولَئِك ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهونَ والظَّالِم ٨،٩:الممتحنة[} )٩(م[ 
 ]٨٣:البقرة[} وقُولُوا لِلناسِ حسنا {:وقال تعالى

فينبغي للإنسان أن يكون قول لِلناسِ لَينا ووجهه منبسِطًا طَلْقًا مع الْبر والْفَاجِرِ،والسني والْمبتدِعِ،مِن غَيـرِ                
مِنةٍ،وناهدونَ              مارهى ووسالَى قَالَ لِمعت لِأَنَّ اللَّه،هبذْهضِي مري هأَن ظُنبِكَلَامٍ ي هعم كَلَّمترِ أَنْ يغَي  ":  فَقُولا لَه

عونَ،وقَد أَمرهما اللَّه تعالَى    فَالْقَائِلُ لَيس بِأَفْضلَ مِن موسى وهارونَ،والْفَاجِر لَيس بِأَخبثَ مِن فِر         ".قَولًا لَيناً   
 هعبِاللِّينِ م.   رمع نةُ بقَالَ طَلْحو:            لٌ فِيجا رأَنلِفَةٍ،وتخاءٍ موو أَهذَو اسن كدعِن مِعتجلٌ يجر كطَاءٍ إِنلِع قُلْت
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فَدخلَ فِي هـذِهِ  ".وقُولُوا لِلناسِ حسناً:" يقُولُ اللَّه تعالَى! لَا تفْعلْ :لَحِدةٌ فَأَقُولُ لَهم بعض الْقَولِ الْغلِيظِ،فَقَا     
نِيفِيبِالْح فى فَكَيارصالنو ودهةِ الْي٤٢٨.الْآي 

ه إِلَـى الْإِسـلَامِ،فَتناولَ النبِـي       وعن كَعبِ بنِ علْقَمةَ،أَنَّ عرفَةَ بن الْحارِثِ الْكِندِي مر بِهِ نصرانِي فَـدعا            
معاذَ :فَقَالَ عرفَةُ .أَعطَيناهم الْعهد :وذَكَره،فَرفَع عرفَةُ يده فَدق أَنفَه،فَرفِع إِلَى عمرِو بنِ الْعاصِ،فَقَالَ عمرو         �

      ظْهِرلَى أَنْ يع ماهنطَيكُونَ أَعااللهِ أَنْ ن    بِيالن متوا ش� ،            نـيبو مهـنيب لِّـيخلَـى أَنْ نع مـاهنطَيا أَعمإِن
                    مِـن مـاهلْنقَات وـدع ـمهادإِنْ أَرطِيقُـونَ،وا لَـا يم ملَهمحأَنْ لَا نو،ما لَهدا با مقُولُونَ فِيهي،ائِسِهِمكَن

 ب لِّيخنو،ائِهِمركْـمِ            وحكْـمِ االلهِ وبِح مهـنيب كُمحـا،فَنكَامِنبِأَح اضِينوا رأْتإِلَّا أَنْ ي،كَامِهِمأَح نيبو مهني
 ٤٢٩".صدقْت وكَانَ عرفَةُ لَه صحبةٌ:قَالَ عمرو.رسولِهِ،وإِنْ غَيبوا عنا لَم نعرِض لَهم فِيها

قَالَ أَبو حنِيفَـةَ    » دِيةُ الْيهودِي،والنصرانِي،وكُلِّ ذَمي مِثْلُ دِيةِ الْمسلِمِ     «:مِ بنِ عتيبةَ،أَنَّ علِيا،قَالَ   وعنِ الْحكَ 
  وقَالَ ذَلِك علِي أَيضا     وعن يعقُوب بنِ عتبةَ،وصالِحٍ،وإِسماعِيلَ بنِ محمدٍ وعنِ ابنِ مسعودٍ         ٤٣٠"وهو قَولِي     

 قَالَ معمر،وقَالَه الشعبِي أَيضا وعنِ ابنِ مسعودٍ وعنِ الزهـرِي،عن أَبِـي بكْرٍ،وعمـر                عثْمانَ بنِ عفَّانَ   و
 .مثل ذلكما�

:" دِ الْعزِيزِ إِلَى عدِي بنِ أَرطَاةَ،قُرِئ علَينا بِالْبصرةِ       شهِدت كِتاب عمر بنِ عب    :وعن جِسرِ بنِ أَبِي جعفَرٍ،قَالَ    
أَما بعد،فَإِنَّ اللَّه سبحانه،إِنما أَمر أَنْ تؤخذَ الْجِزيةُ مِمن رغِب عنِ الْإِسلَامِ واختار الْكُفْر عتـوا وخسـرانا                  

وخلِّ بينهم وبين عِمارةِ الْأَرضِ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِك صـلَاحا لِمعـاشِ            .زيةَ علَى من أَطَاق حِملَها    مبِينا،فَضع الْجِ 
           ـهتقُو فَتعضو،هسِن تكَبِر ةِ،قَدلِ الذِّمأَه مِن لَكقِب نم ظُرانو،هِمودلَى عةً عقُوو،لِمِينسالْم   ـهنع لَّتوو،

       هلِحصا يم لِمِينسالِ الْمتِ ميب هِ مِنلَيرِ عفَأَج،كَاسِبالْم.        تركَب لُوكمم كَانَ لَه،لِمِينسالْم لًا مِنجأَنَّ ر فَلَو
أَنْ يقُوته أَو يقَويه،حتى يفَرق بينهما موت أَو        سِنه،وضعفَت قُوته،وولَّت عنه الْمكَاسِب،كَانَ مِن الْحق علَيهِ        

مـا  :عِتق،وذَلِك أَنه بلَغنِي أَنَّ أَمِير الْمؤمِنِين عمر مر بِشيخٍ مِن أَهلِ الذِّمةِ،يسأَلُ علَى أَبـوابِ الناسِ،فَقَـالَ              
   ا أَخإِنْ كُن اكفْنصأَن       رِكفِي كِب اكنعيض ثُم،تِكبِيبةَ فِي شيالْجِز كا مِنا       :قَالَ.ذْنالِ متِ الْميب هِ مِنلَيى عرأَج ثُم

 هلِحص٤٣١"ي 
مسـلِمِين،وأَهلِ  فِي أَهلِ الْمسـكَنةِ مِـن الْ      :سئِلَ عنِ الصدقَةِ فِي من توضع؟ فَقَالَ      :وعن جابِرِ بنِ زيدٍ،قَالَ   

 ٤٣٢»يقْسِم فِي أَهلِ الذِّمةِ مِن الصدقَةِ والْخمسِ«،�وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ :ذِمتِهِم،وقَالَ
] ٨:نسـان الإ[} ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيمـا وأَسِـيرا        {وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،وعن عطَاءٍ،    

 ٤٣٣»مِن أَهلِ الْقِبلَةِ وغَيرِهِم«:قَالَا
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 فيه انقطاع ) ١٨٤٩٤)(٩٧/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٣٠
  حسن لغيره) ١١٩) (٥٧:ص(والأموال للقاسم بن سلام  ) ١٧٩)(١٧٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٤٣١
 صحيح مقطوع ) ١٠٤٠٩)(٤٠٢/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٣٢
 صحيح مقطوع ) ١٠٤٠٥)(٤٠١/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٣٣



 ١٣٤ 

» فَمر علَيهِ أُسارى مِن الْمشرِكِين،فَأَمرنِي أَنْ أَتصدق علَيهِم       «كُنت مع سفْيانَ بنِ سلَمةَ      :وعن أَبِي رزِينٍ،قَالَ  
 ٤٣٤]٨:الإنسان[} ام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيراويطْعِمونَ الطَّع{ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ 

 ٤٣٥»يعطِي الرهبانَ مِن صدقَةِ الْفِطْرِ«وعن أَبِي ميسرةَ،أَنه كَانَ 
 لُهقَو،رِيهنِ الزوع:}      مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اءُوكتِ ال «:قَالَ} فَإِنْ جضم     قُوقِهِموا فِي حدرةُ أَنْ ينس

 ٤٣٦»وموارِيثِهِم إِلَى أَهلِ دِينِهِم،إِلَّا أَنْ يأْتوا راغِبِين فِي حد يحكَم بينهم فِيهِ بِكِتابِ اللَّهِ
إِنْ شاءَ الْوالِي قَضى بينهم،وإِنْ «:لْمسلِمِين قَالَاوعن إِبراهِيم،وعامِرٍ،قَالَا فِي أَهلِ الْكِتابِ إِذَا رفَعوا إِلَى قَضاةِ ا      

لَ اللَّهزا أَنى بِمقَض مهنيى بفَإِنْ قَض،مهنع ضراءَ أَع٤٣٧»ش 
مِنِين،إِنَّ بنِي تغلِب من قَد علِمـت       يا أَمِير الْمؤ  :�وعن عبادةَ بنِ النعمانِ التغلِبِي،أَنه قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ          

                  مهطِـيعأَنْ ت ـتأَيفَـإِنْ ر،مهتنؤم تدـتاش وـدالْع ـكلَيوا عرفَإِنْ ظَـاه،وداءِ الْعبِإِز مهإِنو،مهكَتوش
وا أَحدا مِن أَولَـادِهِم فِـي النصرانِيةِ،وتضـاعف علَـيهِم     فَصالَحهم علَى أَنْ لَا يغمِس   :قَالَ.فَافْعلْ:قَالَ.شيئًا

 "قَد فَعلُوا ولَا عهد لَهم :وكَانَ عبادةُ يقُولُ:قَالَ.الصدقَةُ
رامهم : مِن هذَا السياقِ فَقَالُوا    وهكَذَا حفِظَ أَهلُ الْمغازِي وساقُوه أَحسن     :قَالَ الشافِعِي عقَيب هذَا الْحدِيثِ    

نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم،ولَكِن خذْ مِنا كَما يأْخذُ بعضكُم مِن بعضٍ،يعنونَ              :علَى الْجِزيةِ فَقَالُوا  
   رمقَةَ،فَقَالَ عدالص�:   لِمِينسلَى الْمع ضذَا فَرةِ       :فَقَالُوا.لَا،هيمِ الْجِزمِ لَا بِاسذَا الِاسبِه ا شِئْتم ـلَ  .فَزِدفَفَع

 ٤٣٨"فَتراضى هو وهم علَى أَنْ ضعف علَيهِم الصدقَةَ 
--------------- 

 : منع السلطة جيوشها من الاعتداء والإفساد- ٩٧
 ]١٩٠:البقرة[} ين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِين وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِ{:قال تعالى

 ]٥٦:الأعراف[} ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ بعد إِصلَاحِها {:وقال تعالى
 :طرق الإفساد

دواءِ الْقَلْبِيةِ الَّتِي أَشرنا إِلَيها فِيما مضى وما يترتب علَيها مِـن            إِفْسادهم أَنفُسهم بِالْإِصرارِ علَى تِلْك الْأَ     :أَولُها
 .الْمذَام ويتولَّد مِن الْمفَاسِدِ

م وعِيالَهم فِي اقْتِدائِهِم بِهِـم فِـي   إِفْسادهم الناس بِبثِّ تِلْك الصفَاتِ والدعوةِ إِلَيها،وإِفْسادهم أَبناءَه    :الثَّانِيةُ
لَامهِ السلَيع وحا قَالَ نكَم اوِيهِمسوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً :ملِدلا يو كضِلُّوا عِبادي مهذَرإِنْ ت ك٢٧:نوح[إِن. [ 

ساد الْمجتمعِ،كَإِلْقَاءِ النمِيمةِ والْعداوةِ وتسعِيرِ الْفِـتنِ وتأْلِيـبِ         إِفْسادهم بِالْأَفْعالِ الَّتِي ينشأُ عنها فَ     :الثَّالِث
لِحِينصاتِ فِي طَرِيقِ الْمقَباثِ الْعدإِحو لِمِينسلَى الْمابِ عزالْأَح. 

                                                 
 حسن مقطوع ) ١٠٤٠١)(٤٠١/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٣٤
 عصحيح مقطو ) ١٠٤٠٣)(٤٠١/ ٢(مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٣٥
 صحيح) ٤٤٤/ ٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٤٣٦
 صحيح ) ١٠٠٠٨)(٦٣/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٤٣٧
 فيه جهالة ) ١٨٧٩٦)(٣٦٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٣٨



 ١٣٥ 

كْرٍ حتى أَتاهم،فَأَشخصهم وشيعهم وهو     م خرج أَبو ب   ثُ)...وفيه..(وعنِ الْحسنِ بنِ أَبِي الحسن البصرى،قال     
يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ،واللَّـهِ     :ماشٍ وأُسامةُ راكِب،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ يقُود دابةَ أَبِي بكْرٍ،فَقَالَ لَه أُسامةُ           

  زِلَنلأَن أَو نكَبرال:فَقَالَ! لَتو      كَبةً،فَإِنَّ          ! لَّهِ لا تترل وو االله لا أَرـاعبِيلِ اللَّهِ سفِي س يمقَد رأَنْ أُغَب لَيا عمو
! لِلْغازِي بِكُلِّ خطوه يخطوها سبعمائة حسنه تكتب له،وسبعمائة درجه ترتفع له،وترفع عنه سبعمائة خطِيئَةٍ             

يا أَيها النـاس،قِفُوا أُوصِـكُم بِعشـرٍ    :فَأَذِنَ لَه،ثُم قَالَ! أَنْ تعِيننِي بِعمر فَافْعلْإِنْ رأَيت   :حتى إِذَا انتهى قَالَ   
 :فَاحفَظُوها عني

             ـرلا اما وا كَبِيرخيلا شا،وغِيرلُوا طِفْلا صقْتلا تثِّلُوا،وملا توا ودِرغلا تغِلُّوا،ولا توا وونخوا  لا تقِـرعلا تأَةً،و
نخلا ولا تحرقُوه،ولا تقْطَعوا شجرةً مثْمِرةً،ولا تذْبحوا شاةً ولا بقَرةً ولا بعِيرا إِلا لِمأْكَلَةٍ،وسوف تمـرونَ         

أَنفُسهم لَه،وسوف تقْدمونَ علَى قَومٍ يأْتونكُم بِآنِيةٍ بِأَقْوامٍ قَد فَرغُوا أَنفُسهم فِي الصوامِعِ،فَدعوهم وما فَرغُوا 
فِيها أَلْوانُ الطَّعامِ،فَإِذَا أَكَلْتم مِنها شيئًا بعد شيءٍ فَاذْكُروا اسم اللَّهِ علَيها وتلْقَونَ أَقْواما قَد فَحصوا أَوساطَ                  

وا حولَها مِثْلَ الْعصائِبِ،فَاخفِقُوهم بِالسيفِ خفْقًا اندفِعوا باسم االله،أفناكم اللَّـه بِـالطَّعنِ             رءُوسِهِم وتركُ 
 ٤٣٩.والطَّاعونِ

     يقدكْرٍ الصا ببِ،أَنَّ أَبيسالْم نب عِيدثَنِي سدح،رِيهنِ الزهِ -وعلَيانُ اللَّهِ عورِض -لَم   ـوحن وشيثَ الْجعا ب
 رِضوانُ اللَّهِ   -الشامِ،يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ،فَلَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ               

       لَ يعج اعِ،ثُمدةَ الْولَغَ ثَنِيى بتح،مهعدوي مهعهِ ملَيقُولُ عي ـبِيلِ        :وصِيهِموا فِـي سى اللَّـهِ،اغْزقْوبِت كُملَيع
اللَّهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه،ولَا تغلُّوا ولَا تمثِّلُوا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ ولَا تعصوا               

 فَادعوهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ،فَإِنْ أَجـابوكُم       - إِنَّ شاءَ اللَّه     -،فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشرِكِين      ما تؤمرونَ بِهِ  
            هنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكُمابلَامِ فَإِنْ أَجإِلَى الْإِس موهعاد مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنإِلَـى     فَاقْب مـوهعاد ثُم،م

التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،فَإِنْ فَعلُوا فَاخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم مِثْـلَ مـا                 
هم أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ       علَيهِم،فَإِنِ اختاروا دارهم علَى دارِ الْمهاجِرِين فَأَخبِرو      

الَّذِي علَى الْمؤمِنِين،ولَيس لَهم فِي الْفَيءِ ولَا فِي الْغنِيمةِ شيءٌ،حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،وإِنْ هم أَبوا أَنْ                
،فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ،فَإِنْ فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم،وكُفُّوا عنهم،وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّـهِ            يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ  

 مقَاتِلُوهو هِملَيع- اءَ اللَّه٤٤٠.- إِنَّ ش 
 

�������������� 

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٢٦/ ٣(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٤٣٩
 صحيح لغيره ) ٧٥٩)(٤٧٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٤٤٠

وأَمره �إِنْ لَم يهاجِروا،فَهذَا حدِيثُ رسولِ اللَّهِ : فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا،يعنِي مِن،دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ،يقُولُ        : قَولُه:  قَالَ أَبو عبيدٍ  
من لَم يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى جِهادِ عدوهِم ويجامِعهم فِي أُمورِهِم فِي الْفَيءِ والْغنِيمةِ حقـا ثُـم روى                فِي الْفَيءِ،أَنه لَم ير لِ    

 الناس عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه رأَى أَنَّ كُلَّ الْمسلِمِين فِيهِ شركَاءُ



 ١٣٦ 
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 : الأمة أعلم بشؤون دنياها وعمارا،وما يصلح لها،والاستفادة من تجارب الأمم وعلومها كون- ٩٨
 ]٦١:هود[} هو أَنشأَكُم مِن الْأَرضِ واستعمركُم فِيها{ :قال تعالى

وحين يريد االله منا أن نتحرك ونعمر الأرض        .إن خلافة الإنسان في الأرض تقتضي أن يتحرك ويعمر الأرض         
ويوزع االله الطاقات الفاعلة    .لا بد من أعمال تنظم هذه الحركة،ولا بد من فنون متعددة تقوم على العمارة             ف

إن الحق سبحانه لم يجعل من إنسـان واحـد   .لهذه الفنون المتعددة ويجعلها مواهب مفكرة ومخططة في البشر 
 ٤٤١.مجمع مواهب،بل نثر االله المواهب على الخلق،وكل واحد أخذ موهبة ما

إذن فكل عمل يؤدي إلى عمارة الكون واستنباط أسرار االله في الوجود يعتبر عبادة الله؛ لأنك تخرج من كنوز 
 ٤٤٢.......التي جاء ا الإيماناالله التي أودعها في الأرض ما يلفت الناس إلى الحقيقة الكونية 

تعددة تتكاتف،فلا تستقيم الأمور والاستعمار أنْ تجعلها عامرة،وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود،وإلى مواهب م    
لا بد أنْ تنظم حركة الحياة تنظيماً يجعل المواهب في الكون تتسـاند ولا              :إنْ كان هذا يبني وهذا يهدم،إذن     

 .تتعاند،وتتعاضد ولا تتعارض
ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء يترل بالتي هي أقوم،وأحكم،وأعدل،كما قال تعالى في آيـة                  

 ٤٤٣]١٧:الشورى[} االله الذي أَنزلَ الكتاب بالحق والميزان{:رىأخ
                س،وإما بالبناء،وإمـا بشـقروإعمار الأرض يكون بكل مظهر من مظاهر الرقي والحياة،إما بالزرع أو الغ

 ٤٤٤. الناسالأار والمصارف وإقامة الطرق وغير ذلك مما ينفع
 ]٥٦:الأعراف[} عد إِصلَاحِهاولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ ب{: وقال تعالى

الأرض هي مكان الخليفة وهو الإِنسان،وفيها الأسباب الأصيلة لاستبقاء الحياة والسماء والأرض والشمس             
  ......والهواء كلٌ مسخر لك

فالحق سبحانه خلق كل شيء على هيئة الصلاح لإسعاد خلقه،فلا تعمد إليه أنت فتفسده،ومن هذا الصلاح                
 . أَولَى من قِوام الحياة المادية-المنهج وهو قوام الحياة المعنوية المنهج،بل 

فلتكُن مؤدباً مع الكون من حولك،فإذا لم تستطع أنْ تزيده حسناً فلا أقلَّ من أنْ تدعه كما هو دون أنْ   :إذن
 ٤٤٥.تفسده،وضربنا لذلك مثلاً ببئر الماء قد تعمد إليه فتطمسه،وقد تبني حوله سوراً يحميه

                                                 
 )١١٤٣/ ٢(تفسير الشعراوي  - ٤٤١
 )٢٢٠٧/ ٤(تفسير الشعراوي  - ٤٤٢
 )٨٣٨٣/ ١٤(تفسير الشعراوي  - ٤٤٣
 )١١٣٢٦/ ١٨(تفسير الشعراوي  - ٤٤٤
 )١١٠٢٠/ ١٨(تفسير الشعراوي  - ٤٤٥



 ١٣٧ 

 إن الإفساد شامل لإفساد العقول والعقائد والآداب الشخصية والاجتماعية والمعايش والمرافق من             -الخلاصةو
 .زراعة وصناعة وتجارة ووسائل تعاون بين الناس

وإصلاح االله تعالى لحال البشر كان داية الدين وإرسال الرسل،وتمم ذلك ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين الذي              
 ......المين،فبه أصلحت عقائد البشر،وهذبت أخلاقهم وآدامكان رحمة للع

 من معدن ونبات وحيوان،ولكنها عجـزت  شيءها أصلحت كل اانظر إلى الأمم ذوات الحضارة والمدنية تر   
عن إصلاح نفس الإنسان،ومن ثم تحول كل ما هدوا إليـه مـن وسـائل العمـران إلى إفسـاد نـوع                      

 سبيل  فيعلى الملك والسلطان،وأباحت الكفر والعصيان،وبذل الثروة       الإنسان،وتعادت الشعوب وتنازعت    
 مشـارق الأرض    فيالتنكيل بالخصوم والجناية على الأعداء ولو بالجناية على أنفسهم،وما الحروب القائمة            

ومغارا بين الدول الكبرى والتي أكلت الحرث والنسل وأزهقت أرواح الملايين من الناس بين حين وآخـر                 
 ٤٤٦.هد صدق على ما نقولإلا شا

قَالَ فَخرج شِيصا فَمر .»لَو لَم تفْعلُوا لَصلُح« مر بِقَومٍ يلَقِّحونَ فَقَالَ -� -عن عائِشةَ وعن أَنسٍ أَنَّ النبِى و
 ٤٤٧.»م بِأَمرِ دنياكُمأَنتم أَعلَ«قَالُوا قُلْت كَذَا وكَذَا قَالَ .»ما لِنخلِكُم«بِهِم فَقَالَ 

لَو تركُـوه فَلَـم     :يلَقِّحونَ النخلَ،فَقَالَ :ما هذَا؟ قَالُوا  : أَصواتا فَقَالَ  -� -سمِع رسولُ االلهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
        بِيا،فَقَالَ النشِيص جرفَخ،وهلَقِّحي فَلَم كُوهرفَت لُحلَص وهلَقِّح؟ قَالُوا  :-� -يا لَكُمفَقَـالَ    :م،ا قُلْتلِم كُوهرت

 ٤٤٨.إِذَا كَانَ شيءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ،فَإِذَا كَانَ مِن أَمرِ دِينِكُم فَإِلَي:-� -رسولُ االلهِ 
ه لم يكن ممن عانى الزراعـة،ولا        هذا؛ لأنه لم يكن عنده علم باستمرار هذه العادة،فإن         -� -نما قال النبي    إ

أنه ليس  :الفلاحة،ولا باشر شيئًا من ذلك،فخفيت عليه تلك الحالة،وتمسك بالقاعدة الكلية المعلومة التي هي            
في الوجود ولا في الإمكان فاعل،ولا خالق،ولا مؤثر إلا االله تعالى،فإذا نسب شيء إلى غيره نسـبة التـأثير                   

 ـ-� -لا حقيقية،فصدق قوله ـ  فتلك النسبة مجازية عرفية  ؛ لأن الذي يغني ))ما أظن ذلك يغني شيئًا:(( 
في الأشياء عن الأشياء بالحقيقة هو االله تعالى،غير أن االله تعالى قد أجرى عادته بأن ستر تأثير قدرته في بعض                    

ب،وليضل من سبقت الأشياء بأسباب معتادة،فجعلها مقارنة لها،ومغطاة به ليؤمن من سبقت له السعادة بالغي
 .}ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة{:له الشقاوة بالجهل،والريب

 -� -؛ هذا كله منه ـ  ))إنما أنا لبشر:((،وقوله في الأخرى))إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن:((وقوله
فر،وإلا فما جرى شـيء   ـ فيك -� -ـ اعتذار لمن ضعف عقله مخافة أن يزله الشيطان فيكذب النبي ـ  

مصلحة دنيوية،خاصة بقوم مخصوصين لم يعرفها من لم يباشرها،ولا كان          :يحتاج فيه إلى عذر،غاية ما جرى     
أنـتم أعلـم بـأمر    :((من أهلها المباشرين لعملها،وأوضح ما في هذه الألفاط المعتذر ا في هذه القصة قوله   

 ٤٤٩.وأنا أعلم بأمر دينكم:،وكأنه قال))دنياكم
                                                 

 )١٧٨/ ٨(تفسير المراغي  - ٤٤٦
 التمر الذى لم يتم نضجه: الشيص-) ٦٢٧٧] (٤١٠/ ١٥[ المكتر -صحيح مسلم - ٤٤٧
  صحيح- ١٢٥٧٢) ١٢٥٤٤] (٣٩٢/ ٤) [عالم الكتب(د مسند أحم - ٤٤٨
 ]٨٥/ ١٩[إالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٤٤٩



 ١٣٨ 

 لا تتدخل في المسائل التجريبية؛ لأنه سبحانه وهـب العقـل            - إذن   -السماء  :"ال الشعراوي رحمه االله   وق
ووهب المادة ووهب التجربة،ورأينا رسول االله يتراجع عما اجتهد فيه بعد أن رأى غيره خيرا منه كي يثبت                  

ن ا فلا ندخلها في شـئوننا،فلا       قضية هامة هي أن المسائل المادية المعملية الخاضعة للتجربة ليس للدين شأ           
فما لهذا ذا؛ لأن الدين ليس له شأن ا أبداً،وهذه          .الأرض ليست كروية،أو أن الأرض لا تدور      :نقول مثلاً 

مسائل خاضعة للتجربة وللمعمل وللبرهان وللنظرية،بل دخل الدين ليحمينا من اختلاف أهوائنـا؛ فـالأمر        
» افعل ولا تفعـل «ولا تفعل كذا بحسم،والأمر الذي لم يتدخل فيه ب افعل كذا :الذي نختلف فيه يقول فيه   

افعل ولا  «سواء فعلته أم لم تفعله لا يترتب عليه فساد في الكون،وخذوا راحتكم فيما لم يرد فيه                 :أوضح لك 
 ٤٥٠.،وأريحوا أنفسكم واختلفوا فيه؛ لأن الخلاف البشري مسألة في الفطرة والجبلّة والخلقة»تفعل

 الأمر ولم يعد لرجال الدين أن يتدخلوا في أي أمر لا تستقيم به الحياة إلا بناء على                  � الرسول   وذا حسم 
إنه دين العلم؛ لأنه أتاح لرجال العلم أن ينطلقوا في تأمل آيات االله        :ولذلك يقال عن الإسلام   .التجربة المعملية 

في أمور السلوك البشـري وحركـة       أما  .في هذا الكون،بل دعاهم وأمرهم أن يستنبطوا أسرار هذا الكون         
اتمع فقد أنزل الحق من المنهج ما يكفي لعدم استعلاء أحد على أحد،وأن نضبط السلوك الإنساني بتعاليم                 

 ٤٥١.المنهج الإيماني
           رِكَةَ الْختشالْمةَ ودِيالْفَر ماهيند ورأُم لِمِينسإِلَى الْم ضفَو الَى قَدعإِنَّ االلهَ ت      نِـيجطِ أَلَّـا ترةَ،بِشامالْعةَ واص

 ...............دنياهم علَى دِينِهِم وهديِ شرِيعتِهِم فَجعلَ الْأَصلَ فِي الْأَشياءِ الْإِباحةَ 
         الْمةِ ووِيينورِ الدذِهِ الْأُماسِ إِلَى أَنَّ مِثْلَ هالن بِيهنت هتحِكْما         وـا لِـذَاتِهبِه لَّقعتةِ لَا ياعنالصةِ واعرةِ كَالزاشِيع
ارِبِهِمجتاسِ والن ارِفعوكَةٌ إِلَى مرتم لْ هِيب اصخ رِيعشت. 
 الـدنيوِي أَو بِـأَمرٍ مِـن االلهِ    ـ واجتِهـادِهِ �وكَانوا يراجِعونه أَيضا فِيما يشتبِه علَيهِم أَهو مِن رأْيِهِ ـ  

تعالَى؟،وإِنْ لَم يكُن تشرِيعا كَسؤالِهِ عنِ الْموضِعِ الَّذِي اختاره لِلنزولِ فِيهِ يوم بدرٍ،قَالَ لَه الْحباب بن الْمنذِرِ     
متقَدم عنه ولَا متأَخر؟ أَم هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ؟ فَلَما أَجابه  ـ أَهذَا منزِلٌ أَنزلَكَه االلهُ لَيس لَنا  �ـ 

 .ـ�بِأَنه رأْي لَا وحي،وأَنَّ الْمعولَ فِيهِ علَى الْمصلَحةِ ومكَايِدِ الْحربِ أَشار بِغيرِهِ فَوافَقَه ـ 
 هبتإِذَا اشفِـي كَـثِيرٍ                   و اهـتِبالِاش ـملَه رِضعلَى بِأَنْ يأَو مهريائِلِ فَغسذِهِ الْمه ضعةِ بابحضِ الصعلَى بع 

لَو لَم يتخِـذِ  ـ يبين لِأُولَئِك الْحق فِيما اشتبهوا فِيهِ،ومن ذَا يبين ذَلِك مِن بعدِهِ؟ و�مِنها،وكَانَ النبِي ـ  
     قَعوو،كَالِيفبِهِ الت تكَثُر ا قَددِين اذَهخات لَكِنو،رانَ الْأَملَه هاعبونَ اتوجِبا يدِهِ دِينعب اءِ مِنلَمالْع ادتِهاج اسالن

عةِ الَّتِي ضمِنظِيمٍ فِي الْأَزجٍ عرونَ بِهِ فِي حلِمسا ثَقُلَ الْمكُونَ مرتوا ياراعِ فَصلَى الطِّبع فَثَقُلَت،اعبا الِاتفِيه ف
علَيهِم مِنها،وجرأَهم ذَلِك علَى تركِ الْمشروعِ الْقَطْعِي الَّذِي لَا حرج ولَا عسر فِيهِ،ثُم جرهم ذَلِك إِلَى تركِ                 

 كُلِّهِ،ودعوةِ غَيرِهِم إِلَى ذَلِك،والْجامِدونَ مِن مقَلِّدةِ الْفِقْهِ الْمتشددِين فِي إِلْزامِ الْأُمةِ التـدين              بعضِهِم لِلدينِ 
 .مصلِحونَبِاجتِهادِ الْفُقَهاءِ لَا يشعرونَ بِهذِهِ الْعاقِبةِ السوءِ ولَا يبالُونَ إِذَا أَشعرهم الْ

                                                 
 )٣٠٢٥/ ٥(تفسير الشعراوي  - ٤٥٠
 )٣٥٥٧/ ٦(تفسير الشعراوي  - ٤٥١



 ١٣٩ 

مِثَالُ ما شدد بِهِ بعضهم مِن ذَلِك صبغُ الشيبِ بِالسوادِ،وهو مِن الْأُمورِ الْعادِيةِ الْمتعلِّقَةِ بِالزينةِ الْمباحةِ إِذْ لَا                  
ض فِيهِ وفِي مِثْلِهِ كَالزي مِن كَونِ فِعلِهِ أَو تركِهِ صار خاصا            تعبد فِيهِ ولَا حقُوق لِلَّهِ ولَا لِلناسِ،إِلَّا ما قَد يعرِ         

                 رـرض فِي ذَلِكو،مهمِن دعثُ ييبِح ما لَهابِهشم لِهِ لَهبِفِع ارص أَو ا بِهِمهبشت لِمِينسالْم ضعب لَهفَعبِالْكُفَّارِ،و
ياسِي معروف عِند الْباحِثِين فِي سننِ الِاجتِماعِ مِن كَونِ الْمتشبهِ بِقَومٍ تقْوى عظَمتهم فِي نفْسِهِ               معنوِي وسِ 

ر يدلُّ بعضـها علَـى   مِن حيثُ تضعف فِيها رابِطَته بِقَومِهِ وأَهلِ مِلَّتِهِ،وقَد ورد فِي صبغِ الشيبِ أَخبار وآثَا            
      ضعب فَهِمادِ،ووبِالس لَوةً وادةً لَا عِبادابِهِ عبتِحاس         رضٍ آخعب ونَ مِنرآخ فَهِما،وعرش هاببتِحا اسمهاءِ مِنلَمالْع
هِ،فَصار الْمقَلِّدونَ لَهم ينكِرونَ علَى فَاعِلِهِ،ويعدونه عاصِـيا  كَراهتِهِ بِالسوادِ بلْ قَالَ الْمتشددونَ مِنهم بِتحرِيمِ    

لِلَّهِ تعالَى،فَخالَفُوا هدي السلَفِ فِي الْمسأَلَةِ وفِي الْقَاعِدةِ الْعامةِ وهِي عدم الْإِنكَارِ فِي الْمسائِلِ الِاجتِهادِيـةِ                
 ٤٥٢.ع فِيها الْخِلَافالَّتِي وقَ

لَقَد هممت أَنْ أَنهى عنِ الْغِيلَـةِ،حتى       «: يقُولُ �وعن جدامةَ بِنتِ وهبٍ الْأَسدِيةِ،أَنها سمِعت رسولَ االلهِ         
مهلَادأَو رضفَلَا ي،ونَ ذَلِكعنصي فَارِسو ومأَنَّ الر ت٤٥٣»ذَكَر 

---------------- 
 : حق الأمة في الاجتهاد في الأمر والحكم السياسي والقضائي والتشريعي المقيد- ٩٩

 ]١٥٩:آل عمران[} وشاوِرهم فِي الْأَمرِ {:قال تعالى
م يكُن مِن الْحِكْمةِ أَنْ يوضع      إنَّ هذَا الْأَمر يختلِف بِاختِلَافِ أَحوالِ الْأُمةِ الِاجتِماعِيةِ فِي الزمانِ والْمكَانِ،فَلَ          

لَه نِظَام موافِق لِحالِ الصدرِ الْأَولِ وحدهم،والْمسلِمونَ قَلِيلٌ مِن الْعربِ وأُولُو الْأَمرِ فِيهِم محصورونَ فِـي                
ـ لَاتخذُوه دِينا وتقَيدوا بِـهِ فِـي كُـلِّ زمـانٍ     �ي ـ  الْحِجازِ ويجعلَ عاما لِكُلِّ زمانٍ،ولَو وضعه النبِ

               مِلَهإِذَا عى،وورامِلٍ بِالشع رادِهِ غَيتِهبِاج مِلَهلَكَانَ إِذَا عكَانٍ،ومانٍ ومكُلَّ ز افِقوأَنْ ي كِنملَا ي وهكَانٍ،ومو
ي الْمستشارِين مخالِفًا لِرأْيهِ كَما وقَع فِي غَزوةِ أُحدٍ ـ فَيكُونَ رأْيهـم قَيـدا    بِالشورى جاز أَنْ يكُونَ رأْ

 .لِلْمسلِمِين مدى الدهرِ،ويتخِذُونه دِينا كَما اتخذُوا كَثِيرا مِن آراءِ الْفُقَهاءِ 
 االلهَ تعالَى هدانا إِلَى أَفْضلِ وأَكْملِ الْأُصولِ والْقَواعِدِ لِنبنِي علَيها حكُومتنا ونقِيم             أَنَّ:فَالْأَمر الَّذِي لَا ريب فِيهِ    

 أُمورِنـا الدنيوِيـةِ     بِها دولَتنا،ووكَلَ هذَا الْبِناءَ إِلَينا فَأَعطَانا بِذَلِك الْحريةَ التامةَ والِاستِقْلَالَ الْكَامِـلَ فِـي             
                  ثِـقن ـةِ الَّـذِينكَانالْمرِفَـةِ وعلُ الْمفِيهِ أَه ظُرنا يننيى بورا شنرلَ أَمعج هأَن ذَلِكةِ،واعِيتِما الِاجالِحِنصمو

        نتلَحصبِهِ م قُوما تانٍ مما فِي كُلِّ زونَ لَنرقَريو،ابِ          بِهِمةَ الْكِتايدٍ إِلَّا هِدبِقَي ونَ فِي ذَلِكدقَيتا،لَا ينتأُم دعستا و

                                                 
 )٢٥٨/ ٩(تفسير المنار  - ٤٥٢
 )١٤٤٢)(٤٩٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٥٣

غة الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء والغيال بكسر الغين وقال جماعة من أهل                    قال أهل الل  ) الغيلة(ش  [
اللغة الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل وقال إن أريد ا وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسـر والفـتح                

غيلة في هذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة هي أن يجامع امرأتـه          واختلف العلماء في المراد بال    
وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت قال                        

 ]ر الولد الرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه بالنهي عنها أنه يخاف منه ضر-العلماء سبب همه 



 ١٤٠ 

ن الْعزِيزِ والسنةِ الصحِيحةِ الْمبينةِ لَه،ولَيس فِيهِما قُيود تمنع سير الْمدنِيةِ أَو ترهِق الْمسلِمِين عسرا فِي عملٍ مِ      
             ـاحبلِذَاتِـهِ ي مرا حنُ مكَوافِعِ،وةُ الناحإِبو،ارالض ظْرحرِ،وسالْعجِ ورالْح فْعرو،رسا الْيمهاسلْ أَسالِ،بمالْأَع

،ورد الْأَماناتِ إِلَى أَهلِها،ولَكِننا ما رعينا      لِلضرورةِ،وما حرم لِسد الذَّرِيعةِ يباح لِلْحاجةِ،ومراعاةُ الْعدلِ لِذَاتِهِ       
هذِهِ الْهِدايةَ حق رِعايتِها فَقَيدنا أَنفُسنا بِأُلُوفٍ مِن الْقُيودِ الَّتِي اخترعناها وسميناها دِينا،فَلَما أَقْعدتنا هـذِهِ                

  ارجم نع ودـولِ                الْقُيالْأُصـسِ وذِهِ الْأُسه نا عوا بِنجرخ ا الَّذِيننكَّامح ارانِ صرمالْعةِ ونِيدمِ فِي الْماةِ الْأُم
ما مِـنهم أَنهـم     فَرِيقًا رضوا بِالْقُعودِ واختاروا الْموت علَى الْحياةِ توه       :الْمقَررةِ فِي الْكِتابِ والسنةِ فَرِيقَينِ    

      لَامِ،قَائِلِينلَى الْإِسافِظُونَ عحةِ مقْلِيدِيالت ودِهِملَى قُيع افَظَتِهِمحاعِ        :بِمباةِ بِاتيالْح مِن ريخ لَى ذَلِكع توإِنَّ الْم
      ا أَنأَوفَرِيقًا رو،تِهِمكُومولِ حفِي أُص لِمِينسرِ الْمةِ           غَياسِيالْأَس انِينِهِمفِي قَو لِمِينسرِ الْمقْلِيدِ غَيت مِن ملَه دلَا ب ه

أَوِ الْفَرعِيةِ،فَكَانَ كُلٌّ مِن الْفَرِيقَينِ بِجهلِهِ حجةً علَى الْإِسلَامِ فِي الظَّاهِرِ،والْإِسـلَام حجـةٌ علَـيهِم فِـي                  
تاب االلهِ حي لَا يموت،ونوره متأَلِّق لَا يخفَى،وإِنْ جعلُوا بينه وبينهم أَلْف حِجابٍ قُلْ فَلِلَّهِ الْحجةُ     الْحقِيقَةِ،فَكِ

 ) .٦:١٤٩(الْبالِغةُ 
ها،وبين الْقَوانِينِ الْأَساسِيةِ لِـأَرقَى حكُومـاتِ       لَيس بين الْقَانونِ الْأَساسِي الَّذِي قَررته هذِهِ الْآيةُ علَى إِيجازِ         

الْأَرضِ فِي هذَا الزمانِ إِلَّا فَرق يسِير،نحن فِيهِ أَقْرب إِلَى الصوابِ،وأَثْبت فِي الِاتفَاقِ مِنهم إِذَا نحن عمِلْنا بِما      
 .هدانا إِلَيهِ ربنا

 ي مقُولُونَه:               هرا قَـرةِ كَمنالسابِ ووصِ فِي الْكِتصنرِ الْمفِي غَي قُولُ بِذَلِكن نحنةُ،وانِينِ الْأُمالْقَو ردصإِنَّ م
 .الْإِمام الرازِي آنِفًا،والْمنصوص قَلِيلٌ جِدا

نِ الْأُمةِ من يمثِّلُها فِي ذَلِك حتى يكُونَ ما يقَررونه كَأَنهـا هِـي الَّتِـي                إِنه لَا بد أَنْ ينوب ع     :وهم يقُولُونَ 
تلِما عا كَمضأَي قُولُ ذَلِكن نحنو،هترقَر. 

حن لَـم يقَيـدنا الْقُـرآنُ بِطَرِيقَـةٍ         إِنَّ ذَلِك يعرف بِالِانتِخابِ ولَهم فِيهِ طُرق مختلِفَـةٌ،ون        :وهم يقُولُونَ 
مخصوصةٍ،فَلَنا أَنْ نسلُك فِي كُلِّ زمنٍ ما نراه يؤدي إِلَى الْمقْصِدِ،ولَكِنه سمى هؤلَاءِ الَّذِين يمثِّلُونَ الْأُمـةَ                 

  رِ أَيةِ     :أُولِي الْأَمأْنِ فِي الْأُمابِ الشحونَ         أَصكُوني قَدو،اعِهِمببِات هِي ئِنطْمتا والِحِهصفِي م هِمإِلَي عجري الَّذِين
                 ةُ الَّـذِينـتلَامِ،فَالسالْإِس لِ مِنرِ الْأَودوا فِي الصا كَانقَاتِ كَمضِ الْأَوعةِ فِي بكُومكَزِ الْحرفِي م ورِينصحم

  مهارتـةِ                  اخـةُ الْأُمكَلِم ـتعمتاج لِـذَلِكرِ؛وأُولِـي الْأَم موا هكَان لَفٍ لَهابِ ختِخى فِي انورلِلش رمع
           ونَ مكُوني قَدةُ،وقَتِ الْكَلِمفَرتا وصقَّتِ الْعشلَان وهايِعبي ا لَمأَمِير مهرغَي عايب لَوو،ابِهِمتِخفِي الْبِلَـادِ    بِان قِينفَرت

إِنَّ هؤلَاءِ إِذَا تفَرقُـوا وجـب علَـى         :فَلَا بد حِينئِذٍ مِن جمعِهِم ولَهم أَنْ يضعوا قَانونا لِذَلِك،وهم يقُولُونَ          
هم أَنْ يسقِطُوا الْحاكِم الَّذِي لَا ينفِّذُ قَـانونهم،ونحن         الْحكُومةِ تنفِيذُ ما يتفِقُونَ علَيهِ،وعلَى الْأُمةِ الطَّاعةُ،ولَ      

 .نقُولُ بِذَلِك،وهذَا هو الْإِجماع الْحقِيقِي الَّذِي نعده مِن أُصولِ شرِيعتِنا
ثَرِ،وظَاهِر الْآيةِ علَى ما اختاره الْأُستاذُ الْإِمـام أَنَّ مـا           إِنهم إِذَا اختلَفُوا يجِب الْعملُ بِرأْيِ الْأَكْ      :وهم يقُولُونَ 

              نحنا،ومهعم فِقتا يلُ بِممعا،فَياعِدِهِمقَوا وولِهِملَى أُصع ضرعيةِ ونالسابِ وإِلَى الْكِت درا يندلِفُونَ فِيهِ عِنتخي
يعلَمونَ أَنَّ رأْي الْأَكْثَرِين لَيس أَولَى بِالصوابِ مِن رأْيِ الْأَقَلِّين،ولَا سِيما فِي هذَا الزمانِ حيـثُ                نعلَم كَما   

ى اتباعِ أَقَلِّهِم لِـأَكْثَرِهِم     يتكَونُ الْأَكْثَر مِن حِزبٍ ينصر بعض أَفْرادِهِ بعضا فِي الْحق والْباطِلِ،ويتواضعونَ علَ           
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فِي خطَئِهِم،فَإِذَا كَانَ أَعضاءُ الْمجلِسِ مِائَتينِ مِنهم مِائَةٌ وعشرةٌ يتبِعونَ حِزبا مِن الْأَحزابِ،وأَراد زعماءُ هذَا               
 أَوِ النفُوذِ سِتين مِنهم يتبعهم الْخمسونَ الْآخرونَ وإِنْ كَانوا يعتقِدونَ           الْحِزبِ تقْرِير مسأَلَةٍ،فَإِذَا أَقْنعوا بِالدلِيلِ    

 والَّذِين يعتقِـدونَ  ١٤٠خطَأَهم،فَإِذَا خالَفَهم سائِر أَهلِ الْمجلِسِ يكُونُ عدد الَّذِين يعتقِدونَ بطْلَانَ الْمسأَلَةِ           
ح      أْيِهِمفِّذُ بِرنتفِ وصالن أَقَلُّ مِن مهونَ،وا سِتهقِيقَت          لَا هِـيكْمِ،وةَ فِي الْحابالْإِصةَ وقِّيالْح لْزِمتسةُ لَا تالْأَكْثَرِي

ررونَ مسأَلَةً مالِيةً أَو عسكَرِيةً مثَلًا لَـيس فِـيهِم          بالَتِي تطْمئِن الْأُمةُ إِلَى رأْيِها،فَربما كَانَ الْأَكْثَرونَ الَّذِين يقَ        
الْعدد الْكَافِي مِن الْعارِفِين بِها،فَيظْهر لِلْجمهورِ خطَؤها فَتتزلْزلُ ثِقَته بِمجلِسِ الْأُمةِ ويفْتح بـاب الْخِلَـافِ                

 تتأَلَّف الْأَحزاب لِلْمقَاومةِ،فَإِما أَنْ يكْره الْجمهور الْمخالِف علَى الْقَبولِ إِكْراها،وحِينئِذٍ           والتفَرقِ،ويخشى أَنْ 
          نِ والْفِت وسؤر طَّلَعتا أَنْ تإِمةِ،وحِدتةِ الْمةِ،لَا لِلْأُمالِبةِ الْغبِيصلِلْع كْمكُونُ الْحي       ـدسو هقَـاؤات جِبا يذَا مه

ذَرِيعتِهِ فِي أَساسِ الْحكْمِ وأُصولِ السلْطَةِ،لِئَلَّا تهلِك الْأُمةُ بِقِيامِ بعضِها علَى بعضٍ ويكُونَ بأْسها بينها شدِيدا                
     ن قَدا،وقَاتِلِهم اءُ مِندالْأَع بِذَلِك كَّنمتي           فَيدـؤالْخِلَافِ الَّتِي تعِ وازنالتقِ وفَرنِ التةِ عنالسابِ وا فِي الْكِتهِين

 .إِلَى مِثْلِ هذَا الْبلَاءِ
 ـ                 ى الْكِتـابِ   فَتبين بِهذَا حِكْمةُ عرضِ الْمسائِلِ الَّتِي يتنازع فِيها أُولُو الْأَمرِ علَـى جماعـةٍ يردونهـا إِلَ

والسنةِ،ويحكُمونَ فِيها بِقَواعِدِهِما الَّتِي أَشرنا إِلَى بعضِها آنِفًا،فَإِنَّ الْأُمةَ كُلَّها ترضى بِفَصلِ هذِهِ الْجماعـةِ               
 لدينِ فَقَطْ أَم مِن طَبقَاتِ أُولِي الْأَمرِ الْمختلِفَةِ؟عِندما تؤيده بِدلِيلِهِ،وهلْ تكُونُ هذِهِ الْجماعةُ مِن علَماءِ ا

 :فَإِنْ تنازعتم قَولَانِ مشهورانِ: لِلْمفَسرِين فِي الْمخاطَبِين بِقَولِهِ تعالَى
إِلَى الْخِطَابِ،وعلَى هذَا يكُونُ أُولُو الْأَمرِ مخيرِين فِي أَنهم أُولُو الْأَمرِ علَى طَرِيقِ الِالْتِفَاتِ عنِ الْغيبةِ       :أَحدهما

طَرِيقَةِ رد الشيءِ الْمتنازعِ فِيهِ إِلَى االلهِ والرسولِ بين أَنْ يكُونَ ذَلِك بِوساطَةِ بعضٍ مِنهم،أَو مِن غَيرِهِم،بِشرطِ 
بِالْكِتابِ والسنةِ والْمصالِحِ الْعامةِ،فَإِنِ اتضح الْأَمر بِردهِ إِلَى الْكِتابِ والسنةِ لِوضوحِ دلِيلِهِ            أَنْ يكُونا عالِمينِ    

نهِ السلَيلُّ عدا تكَم ظَمالْأَع امالْإِم وه حجرإِلَّا كَانَ الْما،ومتلُ بِهِ حمالْع بجـ  و بِيجِيحِ النرــ  �ةُ فِي ت
ـ رجح �لِما اختلَف فِيهِ الصحابةُ بِبدرٍ وأُحدٍ،وعلَى أَي شيءٍ يبنى ترجِيحه؟ الَّذِي ظَهر لِي أَنَّ النبِي ـ  

رٍ الردفِي ب حجرأْيهِ،والِفًا لِرخم الْأَكْثَرِين أْيدٍ رفِي أُح جِبةٌ،فَيةٌ ظَاهِرأَكْثَرِي اكنه كُني لَمأْيِهِ ولِر افِقوالْم أْي
 .أَنْ يراعِي الْإِمام ذَلِك،ولَا مجالَ فِي هذَا لِلتفَرقِ والْخِلَافِ

ةُ،وصرح بعضهم بِأَنَّ هذَا يختص بِأَمرِ الدينِ فَهـو  أَنَّ الْمخاطَبِين هم غَير أُولِي الْأَمرِ أَيِ الْعام       :والْقَولُ الثَّانِي 
هم مجموع الْأُمةِ،وعلَى هذَا يكُونُ لِلْأُمةِ أَنْ تقِيم مـن          :الَّذِي لَا يعملُ فِيهِ بِرأْيِ أُولِي الْأَمرِ،والْأَولَى أَنْ يقَالَ        

لِفتخا يفِيم كُمحتِلَافِيالِاخفَاقِ وآنِفًا فِي الِات اهنا ذَكَرا منأْتِي هيةِ،ونالسابِ وهِ إِلَى الْكِتدرِ بِرفِيهِ أُولُو الْأَم . 
             إِلَى ر رالْآخ ذِبجي لِفِينتخالْم احِدٍ مِن؛ لِأَنَّ كُلَّ وذْبالْج وهعِ وزالن مِن عازنالتو    مِن هتجح ذِبجي أْيِهِ،أَو

يدِهِ ويلْقِي بِها،والْمسائِلُ الدينِيةُ لَا ينبغِي أَنْ يكُونَ فِيها تفَرق ولَا خِلَاف أَقِيموا الدين ولَـا تتفَرقُـوا فِيـهِ                    
 . تقَدم،لِأَنَّ الْعملَ فِيها بِالنص لَا بِالرأْيِ كَما)٤٢:١٣(

وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو          :آيةُ الِاستِنباطِ الْآتِيةُ وهِي قَولُه تعالَى     :ويؤيد الْقَولَ الْأَولَ  
،فَبين أَنَّ ما ينظُر فِيهِ أُولُـو       )٤:٨٣(ين يستنبِطُونه مِنهم    ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِنهم لَعلِمه الَّذِ        

الْأَمرِ هو الْمسائِلُ الْعامةُ كَمسائِلِ الْأَمنِ والْخوفِ،وأَنَّ الْعامةَ لَا ينبغِي لَها الْخوض فِي ذَلِك بلْ علَيهـا أَنْ                  
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  إِلَى الر هدرفِي               تنةُ تذِهِ الْآيهبِهِ،و رِيناعِ الْآخإِقْناطِهِ وبتِناس رلَّى أَموتي نلَاءِ مؤه أَنَّ مِنرِ،وإِلَى أُولِي الْأَمولِ وس
           لُوكولِ مسالر عم كُني لَم مهاءَ؛لِأَنرالْأُمو لُوكالْم مرِ هكُونَ أُولُو الْأَمأَنْ ي      ارِفِينالْع موا هكُونأَنْ ياءُ،ورلَا أُمو 

بِأَحكَامِ الْفَتوى فَقَطْ؛لِأَنَّ مسائِلَ الْأَمنِ والْخوفِ،وما يصلُح لِلْأُمةِ فِي زمنِ الْحربِ يحتاج فِيهِ إِلَـى الـرأْيِ               
نِ،ولَا يكْفِي فِيهِ معرِفَةُ أُصولِ الْفِقْهِ وفُروعِهِ ولَا الِاجتِهاد بِالْمعنى الَّذِي     الَّذِي يختلِف بِاختِلَافِ الزمانِ والْمكَا    

 ٤٥٤.يقُولُه علَماءُ الْأُصولِ،وقَد بينا ذَلِك فِي مواضِع كَثِيرةٍ
أَنتم حرم ومن قَتلَه مِنكُم متعمدا فَجزاءٌ مِثْلُ ما قَتلَ مِـن            ياأَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد و      { :وقال تعالى 

النعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنكُم هديا بالِغَ الْكَعبةِ أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكِين أَو عدلُ ذَلِك صِياما لِيذُوق وبالَ                   
 ]٩٥:المائدة[}  اللَّه عما سلَف ومن عاد فَينتقِم اللَّه مِنه واللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ أَمرِهِ عفَا

يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنكُم جملَةٌ فِي موضِع الصفة لجـواء أَوِ اسـتِئْناف بيـانِي،أَي يحكُـم                  :وقَولُه تعالَى 
والْمقْصِد مِن ذَلِك أَنه لَا يبلُغُ كُلُّ أَحدٍ معرِفَةَ صِفَةِ الْمماثَلَةِ بين الصيدِ والنعمِ فَوكَّلَ اللَّه                .أَي بِتعيِينِهِ بِالْجزاءِ،

ةُ الْعدالَةِ والْمعرِفَـةِ فَيرفَـع الْـأَمر        وعلَى الصائِدِ أَنْ يبحثَ عمن تحقَّقَت فِيهِ صِفَ       .أَمر ذَلِك إِلَى الْحكْمينِ   
ويتعين علَيهِما أَنْ يجِيباه إِلَى ما سأَلَ مِنهما وهما يعينانِ الْمِثْلَ ويخيرانِهِ بين أَنْ يعطِـي الْمِثْـلَ أَوِ                   .إِلَيهِما

رقَديو،اميأَوِ الص امالطَّعهارتامِ إِنِ اخالطَّع رقَد وا هم انِ لَه. 
                 كَمحالِكٍ،ونِ مبِ بكَع عم كَمحفٍ،وونِ ععبد الرحمن ب عم رمدِ عياءِ الصزةِ فِي جابحالص مِن كَمح قَدو

           دبع كَمحفٍ،وونِ ععبد الرحمن ب عقَّاصٍ مأَبِي و نب دعانَ     سفْونِ صاب عم رمع نلٍ    .اللَّهِ بـدذَوا ع فصوو
مِنكُم أَي مِن الْمسلِمِين،لِلتحذِيرِ مِن متابعةِ ما كَانَ لِأَهلِ الْجاهِلِيةِ مِن عملٍ فِي صيدِ الْحرمِ فَلَعلَّهـم                 :بِقَولِهِ

 ٤٥٥.جزاءِيدعونَ معرِفَةً خاصةً بِالْ
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن الْأَمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعوا بِهِ ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولِي الْأَمرِ مِـنهم                  {:وقال تعالى 

 هتمحرو كُملَيلُ اللَّهِ علَا فَضلَوو مهمِن هبِطُوننتسي الَّذِين هلِمطَانَ إِلَّا قَلِيلًا لَعيالش متعب٨٣:النساء[} لَات[ 
فصدر الآية يرسم صورة منفرة للجندي وهو يتلقى نبأ الأمن أو الخوف،فيحمله ويجري متنقلا،مـذيعا                 ..

وآخرها يربط  ..ووسطها يعلم ذلك التعليم     ..له،من غير تثبت،ومن غير تمحيص،ومن غير رجعة إلى القيادة          
 في هذا،ويذكرها بفضله،ويحركها إلى الشكر على هذا الفضل،ويحذرها من اتبـاع الشـيطان              القلوب باالله 

ولَولا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمتـه لَـاتبعتم        «:الواقف بالمرصاد الكفيل بإفساد القلوب لولا فضل االله ورحمته        
ة كلها وتتناول القضية من أطرافهـا وتتعمـق السـريرة           آية واحدة تحمل هذه الشحن    ..» الشيطانَ إِلَّا قَلِيلًا  

ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجـدوا فِيـهِ          «..ذلك أنه من عند االله      !!! والضمير وهي تضع التوجيه والتعليم    
 ٤٥٦.» اختِلافاً كَثِيراً

                                                 
 )١٥٣/ ٥(تفسير المنار  - ٤٥٤
 )٤٧/ ٧(التحرير والتنوير  - ٤٥٥
 )١٠٧٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٥٦



 ١٤٣ 

ذَا حكَم الحَاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجـرانِ،وإِذَا         إِ«:يقُولُ�وعن عمرِو بنِ العاصِ،أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ        
رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَم٤٥٧»ح 

 بِما أَقْضِي:كَيف تصنع إِنْ عرض لَك قَضاءٌ؟ قَالَ: حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ،فَقَالَ -� -أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعن معاذٍ 
فَإِنْ لَم يكُن فِـي سـنةِ       :قَالَ.-� -فَبِسنةِ رسولِ االلهِ    :فَإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ االلهِ؟ قَالَ      :قَالَ.فِي كِتابِ االلهِ  

مد لِلَّهِ الَّذِي الْح: صدرِي،ثُم قَالَ-� -فَضرب رسولُ االلهِ :قَالَ.أَجتهِد رأْيِي،لاَ آلُو:؟ قَالَ-� -رسولِ االلهِ 
 ٤٥٨.وفَّق رسولَ رسولِ االلهِ لِما يرضِي رسولَ اللَّهِ

 إِذَا أَمر أَمِـيرا     �كَانَ رسولُ االلهِ    :وكذلك الحكم السياسي الاجتهادي،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ       
    اصفِي خ اهصةٍ،أَورِيس شٍ،أَويلَى جقَالَ       ع ا،ثُمريخ لِمِينسالْم مِن هعم نمى االلهِ،وقْومِ االلهِ فِي    «:تِهِ بِتوا بِاساغْز

            كودع إِذَا لَقِيتا،ولِيدلُوا وقْتلَا تثُلُوا،وملَا توا،ودِرغلَا تلُّوا،وغلَا توا وبِااللهِ،اغْز كَفَر نبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا مس   مِـن 
 فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عنهم،ثُم ادعهـم         - أَو خِلَالٍ    -الْمشرِكِين،فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     

 ـ           حإِلَـى الت ـمهعاد ثُم،مهـنع كُفو،مهلْ مِنفَاقْب،وكابلَامِ،فَإِنْ أَجارِ        إِلَى الْإِسإِلَـى د ارِهِـمد لِ مِـنو
الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم ما علَـى الْمهاجِرِين،فَـإِنْ أَبـوا أَنْ                

مسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْـم االلهِ الَّـذِي يجـرِي علَـى        يتحولُوا مِنها،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْ     
                   مـلْها فَسـوأَب ـمفَإِنْ ه،ـلِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو،مِنِينؤالْم

 فَاقْب وكابأَج مةَ،فَإِنْ هينٍ الْجِزلَ حِصأَه تراصإِذَا حو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه،مهنع كُفو،مهلْ مِن
             علَكِنِ اجهِ،وبِيةَ نلَا ذِمةَ االلهِ،وذِم ملْ لَهعجهِ،فَلَا تبِيةَ نذِمةَ االلهِ،وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادةَ    فَأَرذِمو كتذِم ملْ لَه

أَصحابِك،فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمـةَ االلهِ وذِمـةَ رسـولِهِ،وإِذَا                 
 تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ،ولَكِـن أَنـزِلْهم علَـى          حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ،فَلَا        

 ٤٥٩»حكْمِك،فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا
                                                 

 - ١٩٥١ - ٧٣٥٢)٧٠٧: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٥٧
بـذل  ) فاجتهد. (أراد أن يحكم  ) حكم (١٧١٦ش أخرجه مسلم في الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم                [

 ]وافق واقع الأمر في حكم االله عز وجل) أصاب. (جهده لتعرف الحق
الم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم ع       ) إذا حكم الحاكم فاجتهد   (ش  [

باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من لـيس بأهـل                       
قية ليست صادرة عن    للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفا                       

 )دة كلها ولا يعذر في شيء من ذلكأصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردو
 وتفسير ابن كثير    ٢٢٣٥٧) ٢٢٠٠٧] (٣٤٧/ ٧) [عالم الكتب (و مسند أحمد    ) ٧٦٨: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية       - ٤٥٨
 وهو صحيح لغيره) ١١٥٣٣] (٣٤٥/ ١٥[د الجامع وجود إسناده والمسن] ٧/ ١[ دار طيبة -

 ) ١٧٣١)(٦٢٤: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٥٩
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأـا                      ) سرية(ش  [

أي في حق نفـس ذلـك الأمـير      ) في خاصته (ة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا          تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيل      
أي لا  ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد     ) ولا تغدروا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة            ) ولا تغلوا (خصوصا  

هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم        ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (نه لا يقاتل    أي صبيا لأ  ) وليدا(تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      



 ١٤٤ 

     رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نـ           :،قَالَ�وع  سـثَ رعاذٍ،بعم ناب ودٍ هعكْمِ سلَى حظَةَ عيو قُرنب لَتزا نولُ اللَّـهِ   لَم
فَجاءَ،فَجلَس إِلَـى   » قُوموا إِلَى سيدِكُم  «:�وكَانَ قَرِيبا مِنه،فَجاءَ علَى حِمارٍ،فَلَما دنا قَالَ رسولُ اللَّهِ          �

 ـ     :إِنَّ هؤلاَءِ نزلُوا علَى حكْمِك،قَالَ    :،فَقَالَ لَه �رسولِ اللَّهِ    قْتأَنْ ت كُـمي أَحى   فَـإِنـبسأَنْ تلَ المُقَاتِلَـةُ،و
 ٤٦٠»لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ المَلِكِ«:الذُّريةُ،قَالَ

رسلَه أَنْ ينزِلُوا أَحدا مِن أَهلِ الْحصونِ علَى        �فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار،فَوقَفْنا علَى نهيِ رسولِ االلهِ        :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
مِ االلهِ فِيهِم إِنْ سأَلُوهم ذَلِك،وإِعلَامِهِ إِياهم أَنَّ نهيه إِياهم عن ذَلِك؛ إِنما هو لِأَنهم لَا يدرونَ ما حكْـم                    حكْ

 حكْمِهِم،فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ أَحكَام االلهِ عز       االلهِ عز وجلَّ فِيهِم،ووجدنا فِي أَكْثَرِها إِطْلَاقَه لَهم أَنْ ينزِلُوهم علَى          
وجلَّ فِي الْأَشياءِ الَّتِي لَم نعلَمها بِأَنها مسطُورةٌ أَنزلَها فِي كِتابِهِ،أَو سنةٌ مأْثُورةٌ أَجراها علَى لِسانِ رسـولِهِ                  

علَى حكْمِ االلهِ عز وجلَّ فِي ذَلِك،إِذْ كَانوا لَا يجتمِعونَ إِلَّا مِن حيـثُ لَهـم أَنْ                 أَو بِإِجماعٍ مِن الْأُمةِ     ، �
                    ـا لَـما،إِذْ كُناهنـدِملَالَةٍ إِذًا علَى ضع مهعمجإِذْ كَانَ االلهُ لَا يو،ذَلِك هِ مِنلَيونَ عمِعجا يلَى موا عمِعجي

ها،ولَم نتعبد بِها؛ لِأَنَّ االلهَ عز وجلَّ لَم يكَلِّفْنا ما لَا نطِيق،ولَم يتعبدنا بِما نحن عنه عاجِزونَ،أَنْ نرجِـع    نكَلَّفْ
يهِ اجتِهادنا فِيها بعد أَنْ نكُونَ مِن أَهـلِ  فِي الْحوادِثِ الَّتِي تحدثُ إِلَى اجتِهادِنا فِيها،وإِلَى طَلَبِ ما يؤدينا إِلَ 

الْآلَاتِ الَّتِي لِأَهلِها الِاجتِهاد فِي طَلَبِ مِثْلِ هذَا،فَإِذَا أَدانا ذَلِك إِلَى معنى،ونحن كَذَلِك،وسِعنا الْعملُ بِهِ،وإِنْ               
 عز وجلَّ علَى ما أَدانا إِلَيهِ اجتِهادنا فِيهِ،أَم لَا؟ وعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ الْمفْروض علَينا         كُنا لَا ندرِي هلْ هو عِند االلهِ      

               ابِ فِيهِ بِعوةُ الصابلَا إِص،هنع رقْصي قَدفِيهِ،و ابوبِهِ الص كردي الَّذِي قَد ادتِهالِاج وه فِي ذَلِك  ثَلُ ذَلِكمنِهِ،وي
قَالَـت  .الْحكْم فِيهِم �ما قَد كَانَ فِي أَمرِ سعدِ بنِ معاذٍ،لَما نزلَت قُريظَةُ علَى حكْمِهِ،فَأَطْلَق لَه رسولُ االلهِ                

ننزِلُ علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ،فَقَالَ      :ر قَالُوا بنِي قُريظَةَ،فَلَما اشتد علَيهِم الْحِصا    �حصر رسولُ االلهِ    :" عائِشةُ
قُومـوا  :" قَالَ�فَلَما طَلَع علَى رسولِ االلهِ      :،فَأَرسلَ إِلَى سعدٍ قَالَ أَبو سعِيدٍ الْخدرِي      "نعم  :" �رسولُ االلهِ   

  رِكُميإِلَى خ أَو،دِكُميقَالَ" إِلَى س ": كُماح قَالَ" فِيهِم: مقْسأَنْ تو،مهارِيى ذَربسأَنْ تو،مهلَتلَ قَتقْتأَنْ ت كُمأَح
 " لَقَد حكَمت بينهم بِحكْمِ االلهِ،وبِحكْمِ رسولِهِ :" �أَموالُهم،فَقَالَ رسولُ االلهِ 

بِالنارِ،فَانتفَخت �ابِ سعد بن معاذٍ،فَقَطَعوا أَبجلَه،فَحسمه رسولُ االلهِ        رمِي يوم الْأَحز  :" وعن جابِرٍ أَنه قَالَ   
اللهم لَا تخرِج نفْسِي،حتى تقِـر      :" يده،فَتركَه،فَنزفَه الدم،فَحسمه أُخرى،فَانتفَخت يده،فَلَما رأَى ذَلِك قَالَ      

ي مِن بنِي قُريظَةَ،فَاستمسك عِرقُه،فَما قَطَر قَطْرةً حتى نزلُوا علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ،فَأَرسلَ إِلَيهِ،فَحكَم               عينِ
أَصبت حكْم  :" �لَ رسولُ االلهِ    أَنْ تقْتلَ رِجالُهم،وتستحيى نِساؤهم وذَرارِيهم،لِيستعِين بِها الْمسلِمونَ،فَقَا      

                                                                                                                                            

 صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود        �ادعهم قال القاضي عياض     
) ذمـة االله  (ئدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ       وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زا            

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(الذمة هنا العهد 
 - ١١٠١ - ٣٠٤٣)٣٩١: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٦٠

) المقاتلة. (رضوا أن تحكم فيهم) نزلوا على حكمك. (١٧٦٨ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد رقم     [
بحكم . (يؤخذ النساء والصبيان سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين         ) تسبى الذرية . (البالغين الذين من شأم أن يقاتلوا     

 ]بالحكم الذي يريده االله تعالى) الملك



 ١٤٥ 

   االلهِ فِيهِم"         اتفَم،قُهعِر قفَتان لِهِمقَت غَ مِنا فَرمِائَةٍ،فَلَم عبوا أَركَانفَرٍ  " ،وعو جقَالَ أَب:      ا قَـددعى أَنَّ سرأَفَلَا ت
ذَلِك مِنه،فَـدلَّ   �أَنْ يعلَم ما حكْم االلهِ فِيهِم،فَحمِد رسولُ االلهِ         حكَم فِي بنِي قُريظَةَ بِما حكَم بِهِ فِيهِم قَبلَ          

ذَلِك أَنَّ كَذَلِك الْأَحكَام فِي الْحوادِثِ،يستعمِلُ فِيها من إِلَيهِ الْحكْم فِيها رأْيه بِاجتِهادِهِ فِيها طَلَب الْمفْروضِ          
 ا،وهِ فِيهلَيع               إِذَا كَانَ ذَلِكو،هنع رقْصي إِنْ كَانَ قَدو،فِي ذَلِك ادتِههِ الِاجلَيا عما،إِنقَائِقِهةُ حابهِ إِصلَيع سلَي هأَن

فِيقوالت أَلُهسااللهَ نو،عسالِ أَوووجِ،كَانَ فِي الْأَمفِي الْفُراءِ،وما فِي الداسِع٤٦١.و 
وع   رِيهولُ اللَّهِ    :"  قال -نِ الزسثَ رعا            �بـا قَائِـدمهو،يرفٍ الْمونِ عارِثِ بالْحنٍ ونِ حِصةَ بنييإِلَى ع 

ى بينـه وبيـنهم     فَأَعطَاهما ثُلُثَ ثِمارِ الْمدِينةِ علَى أَنْ يرجِعا بِمن معهما عنه وعن أَصحابِهِ،فَجر           «غَطَفَانَ،
أَنْ يفْعلَ  �الصلْح،حتى كَتبوا الْكِتاب،ولَم تقَعِ الشهادةُ ولَا عزِيمةُ الصلْحِ إِلَّا الْمراوضةُ،فَلَما أَراد رسولُ اللَّهِ              

    هارشتاسو،ا ذَلِكملَه نِ،فَذَكَريدعثَ إِلَى السعب،ا فِيهِ،فَقَالَا ذَلِكئًا       :مـيش أَم،هعنصفَن هحِبا ترولَ اللَّهِ،أَمسا ري
بلْ شيءٌ أَصنعه لَكُم،واللَّهِ ما أَصنع ذَلِك إِلَّـا   :" فَقَالَ.أَمرك اللَّه بِهِ ولَا بد لَنا مِن الْعملِ بِهِ،أَم شيئًا تصنعه لَنا           

 رأَيت الْعرب رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ،وكَالَبوكُم مِن كُلِّ جانِبٍ،فَأَردت أَنْ أَكْسِر عنكُم مِن شوكَتِهِم               أَني
ى الشـركِ بِاللَّـهِ وعِبـادةِ    يا رسولَ اللَّهِ،قَد كُنا نحن وهؤلَاءِ الْقَوم علَ   :فَقَالَ لَه سعد بن معاذٍ    ".إِلَى أَمرٍ ما    

                  ا اللَّهنمأَكْر ا،أَفَحِينعيب ى أَوةً إِلَّا قِراحِدةً ورما تهأْكُلُوا مِنونَ أَنْ يعطْملَا ي مهو،رِفُهعلَا نو اللَّه دبعثَانِ،لَا نالْأَو
     ا بِكنزأَعو ا لَهاندهلَامِ،وا بِالْإِسالَنوأَم طِيهِمعبِهِ،نى          ! وتح،فـيإِلَّا الس طِيهِمعاللَّهِ لَا نةٍ،واجح ذَا مِنا بِها لَنم

   مهنيبا وننيب اللَّه كُمحي.   بِيفَقَالَ الن� ":   ذَاكو تـ      ".أَن  ا فِيها مححِيفَةَ،فَماذٍ الصعم نب دعلَ ساونفَت   ا مِـن
 ٤٦٢.» لِيجهدوا علَيها:الْكِتابِ،ثُم قَالَ

 خيـر قُلُـوبِ   -� -إِنَّ االلهَ نظَر فِي قُلُوبِ الْعِبادِ،فَوجد قَلْـب محمـدٍ           :" وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ،قَالَ    
    الَتِهِ،ثُمبِرِس ثَهعتفْسِهِ،فَابلِن طَفَاهادِ،فَاصالْعِب           ـريابِهِ خحأَص قُلُوب دجدٍ،فَومحقَلْبِ م دعادِ بفِي قُلُوبِ الْعِب ظَرن

قُلُوبِ الْعِبادِ،فَجعلَهم وزراءَ نبِيهِ،يقَاتِلُونَ علَى دِينِهِ،فَما رأَى الْمسلِمونَ حسنا،فَهو عِند االلهِ حسـن،وما رأَوا          
 ٤٦٣.رواه الإمام أحمد" هو عِند االلهِ سيئٌ سيئًا فَ

-------------- 
 : اعتبار السلطة لأحكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعادام فيما لا نص فيه- ١٠٠

 ]١٩٩:الأعراف[} خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين{:قال تعالى
لسهل اليسير من أَخلاق الناس،وتساهل معهم فيما اعتادوه،من أَعمال وعادات لا تخالف            أَي أَقبل يا محمد ا    

وأْمرهم بما شرعه االله لهم،وهو ما تقر بحسنه وصلاحيته العقول السليمة وذهب بعض المفسرين              ، ما جئت به  
 المُحـس دون    الفضل الزائد عن حاجة الناس من أَموالهم،ليكون الأَخـذ مسـتعملا في           :إِلى أَن معنى العفو   

 .أَي الزائد عن حاجتهم. }ويسأَلُونك ماذَا ينفِقُونَ قُلِ الْعفْو{:تجوز،كما في قوله تعالى
                                                 

 )٢٠٥/ ٩(شرح مشكل الآثار  - ٤٦١
/ ١(ومرويـات الإمـام الزهـري في المغـازي          ) ٢٠١/ ٣(والسيرة النبوية لابن كـثير      ) ١٩٠/ ١(سلام ت بشار    تاريخ الإ  - ٤٦٢

 صحيح مرسل)٣٩/ ٦(والبداية والنهاية ط هجر ) ٨١)(٥١١
 صحيح) ٣٦٠٠) (٨٤/ ٦(و مسند أحمد ط الرسالة ) ١٦٨٦: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٦٣



 ١٤٦ 

لَولاَ حداثَةُ قَومِكِ بِالكُفْرِ لَنقَضت البيت،ثُم لَبنيتـه علَـى          «:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ     :ا،قَالَت�وعن عائِشةَ   
لْفًاأَسخ لَه لْتعجو اءَهبِن ترقْصتا اسشيفَإِنَّ قُر،لاَمهِ السلَيع اهِيمر٤٦٤»اسِ إِب 

ثُم مروا بِأُخرى فَأَثْنوا    » وجبت«:�مروا بِجنازةٍ،فَأَثْنوا علَيها خيرا،فَقَالَ النبِي      :،قال�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
هذَا أَثْنيتم علَيهِ خيرا،فَوجبت لَـه      «:ما وجبت؟ قَالَ  :�فَقَالَ عمر بن الخَطَّابِ     » وجبت«:يها شرا،فَقَالَ علَ

 ٤٦٥»الجَنةُ،وهذَا أَثْنيتم علَيهِ شرا،فَوجبت لَه النار،أَنتم شهداءُ اللَّهِ فِي الأَرضِ
خِيـار أَئِمـتِكُم الَّـذِين تحِبـونهم        «: يقُـولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    : عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي،قال    وعن

          و،كُمـونغِضبيو مهـونغِضبت الَّـذِين تِكُمأَئِم ارشِرو،كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ عصتو،كُمونحِبيو مهوننلْعت
كُموننلْعيا:،قَالُوا»و؟ قَالَ      :قُلْنذَلِك دعِن مابِذُهنولَ االلهِ،أَفَلَا نسا ري:»  وا فِيكُما أَقَاملَاةَ،لَا،مالص وا فِيكُما أَقَاملَا،م

        صِيعم ئًا مِنياتِي شي آهالٍ،فَرهِ ولَيع لِيو نلَاةَ،أَلَا مالص          ا مِندي نزِعنلَا يةِ االلهِ،وصِيعم اتِي مِنا يم هكْرةِ االلهِ،فَلْي
 ٤٦٦»طَاعةٍ

هانَ «: قَالَ�عنِ الْحسنِ،أَنَّ عمر ،ف عن العراق لما شكاه أهل الكوفة� سعد بن أبي وقاص    �وعزل عمر   
 ٤٦٧»انَ أَمِيرٍشيءٌ أُصلِح بِهِ قَوما أَنْ أُبدِلَهم أَمِيرا مكَ

         رمع ناللَّهِ ب دبع قَالَ لَه،ا أُصِيبطَّابِ،قَالَ لَمنِ الْخب رمع ن؟ قَالَ:وعمِنِينؤالْم ا أَمِيري لِفختسأَلَا ت:» ا أَجِدم
هـو عـنهم راضٍ،فَسـمى    و�أَحدا أَحق بِهـذَا الْـأَمرِ مِـن هؤلَـاءِ الَّـذِين تـوفِّي رسـولُ اللَّـهِ            

لِيشهدهم عبد اللَّهِ بن    «:وقَالَ» علِيا،وعثْمانَ،وطَلْحةَ،والزبير،وعبد الرحمنِ بن عوفٍ،وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ      
لْخلِيفَةُ بعدِي،فَإِنْ أَصابت سعدا وإِلَّا فَلْيستعِن بِهِ الْخلِيفَةُ        عمر،ولَيس لَه مِن الْأَمرِ شيءٌ،فَمنِ استخلَفُوه فَهو ا       

 ٤٦٨»بعدِي،فَإِني لَم أَنزِعه مِن ضعفٍ ولَا خِيانةٍ
--------------- 

 الفصل بين السلطات وتوزيع المسئوليات على الأكفاء وتخصيص سلطة القضاء وسلطة بيـت              - ١٠١
 :الاستقلالالمال ب

لَما استخلِف أَبو بكْرٍ أَصبح غَادِيا إِلَى السوقِ وعلَى رقَبتِهِ أَثْواب يتجِر بِها فَلَقِيه              :عن عطَاءَ بنِ السائِبِ قَالَ    
        احِ فَقَالا لَهرالْج نةَ بديبو عأَبطَّابِ والْخ نب رما  :عي رِيدت نولِ اللَّهِ؟ قَالَ    أَيسلِيفَةَ رخ :وقاذَا  :قَالا.السم عنصت

فَانطَلَق معهمـا   .انطَلِق حتى نفْرِض لَك شيئًا    :فَمِن أَين أُطْعِم عِيالِي؟ قَالا لَه     :وقَد ولِّيت أَمر الْمسلِمِين؟ قَالَ    

                                                 
 ]من خلفه مقابل الباب الموجود الآن) بابا(ش [    )١٥٨٥)(١٤٦/ ٢(صحيح البخاري  - ٤٦٤
  - ٥٦٦ - ١٣٦٧)٢١٤: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم  - ٤٦٥

فأثنوا عليها . (وصفوها بفعل الخير) فأثنوا عليه خيرا (٩٤٩ش أخرجه مسلم في الجنائز باب فيمن يثني عليه خير أو شر من الموتى رقم         [
 ]أي يقبل قولكم في حق من تشهدون له أو عليه) شهداء االله في الأرض. (ل الشروصفوها بفع) شرا
 )١٨٥٥)(٦٨٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٦٦
 صحيح مرسل) ٨٠٥/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٤٦٧
 صحيح ) ٢٠٥)(١٨١/ ١(مسند أبي يعلى الموصلي  - ٤٦٨



 ١٤٧ 

وإِلَـي  :وقَالَ أَبو عبيـدةَ   .إِلَي الْقَضاءُ :فَقَالَ عمر . وماكسوه فِي الرأْسِ والْبطْنِ    فَفَرضوا لَه كُلَّ يومٍ شطْر شاةٍ     
 ٤٦٩.فَلَقَد كَانَ يأْتِي علَي الشهر ما يختصِم إِلَي فِيهِ اثْنانِ:قَالَ عمر.الْفَيءُ

-------------- 
 :وما يجب لها وعليها الرفق بالأمة ومعرفة حقوقها - ١٠٢

،قَبلَ أَنْ يصاب بِأَيامٍ بِالْمدِينةِ،وقَف علَى حذَيفَةَ بـنِ         �رأَيت عمر بن الخَطَّابِ     :عن عمرِو بنِ ميمونٍ،قَالَ   
 حملْتمـا الأَرض مـا لاَ تطِيـق؟         كَيف فَعلْتما،أَتخافَانِ أَنْ تكُونـا قَـد      :" اليمانِ،وعثْمانَ بنِ حنيفٍ،قَالَ  

انظُـرا أَنْ تكُونـا حملْتمـا الأَرض مـا لاَ           :حملْناها أَمرا هِي لَه مطِيقَةٌ،ما فِيها كَـبِير فَضـلٍ،قَالَ         :قَالاَ
امِلَ أَهلِ العِراقِ لاَ يحـتجن إِلَـى رجـلٍ بعـدِي            لَئِن سلَّمنِي اللَّه،لَأَدعن أَر   :لاَ،فَقَالَ عمر :قَالاَ:تطِيق،قَالَ
ما أَجِـد   :أَوصِ يا أَمِير المُؤمِنِين استخلِف،قَالَ    :فَقَالُوا )وفيه...(فَما أَتت علَيهِ إِلَّا رابِعةٌ حتى أُصِيب،      :أَبدا،قَالَ

 وهو عـنهم راضٍ،فَسـمى   -� - النفَرِ،أَوِ الرهطِ،الَّذِين توفِّي رسولُ اللَّهِ   أَحدا أَحق بِهذَا الأَمرِ مِن هؤلاَءِ     
ءٌ يشهدكُم عبد اللَّهِ بن عمر،ولَيس لَه مِن الأَمرِ شي:علِيا،وعثْمانَ،والزبير،وطَلْحةَ،وسعدا،وعبد الرحمنِ،وقَالَ

-   ةِ لَهزِيعئَةِ التيكَه -   ـنع زِلْـهأَع ي لَمفَإِن،را أُمم كُمبِهِ أَي عِنتسإِلَّا فَلْيو،ذَاك وا فَهدعةُ سرتِ الإِمابفَإِنْ أَص 
ين،أَنْ يعرِف لَهم حقَّهم،ويحفَـظَ لَهـم       أُوصِي الخَلِيفَةَ مِن بعدِي،بِالْمهاجِرِين الأَولِ    :عجزٍ،ولاَ خِيانةٍ،وقَالَ 

،أَنْ يقْبلَ مِن محسِنِهِم،وأَنْ يعفَـى      }الَّذِين تبوءُوا الدار والإِيمانَ مِن قَبلِهِم     {حرمتهم،وأُوصِيهِ بِالأَنصارِ خيرا،  
 خيرا،فَإِنهم رِدءُ الإِسلاَمِ،وجباةُ المَالِ،وغَيظُ العدو،وأَنْ لاَ يؤخذَ مِنهم إِلَّا          عن مسِيئِهِم،وأُوصِيهِ بِأَهلِ الأَمصارِ   

  ماهرِض نع ملُهاشِـي            .فَضوح ـذَ مِـنخؤلاَمِ،أَنْ يةُ الإِسادمبِ،ورلُ العأَص مها،فَإِنريابِ خرأُوصِيهِ بِالأَعو
ولِهِ       أَمسةِ رذِمةِ اللَّهِ،وأُوصِيهِ بِذِمو،ائِهِملَى فُقَرع دريو،الِهِمو- �-       ـلَ مِـنقَاتأَنْ يو،دِهِمهبِع موفَى لَهأَنْ ي 

يسـتأْذِنُ  :م عبد اللَّهِ بن عمر،قَالَ    وراءِهِم،ولاَ يكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتهم،فَلَما قُبِض خرجنا بِهِ،فَانطَلَقْنا نمشِي،فَسلَّ       
الخَطَّابِ،قَالَت نب رمع:خِلَ،فَوفَأُد،خِلُوههِأَدياحِبص عم الِكنه ٤٧٠رواه البخاري " .....ضِع 

                                                 
  صحيح مرسل)١٣٧/ ٣(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٤٦٩
 )٣٧٠٠) (١٥/ ٥(وصحيح البخاري ) ٨٠٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٧٠

فرضتما على أهلها وكان قد بعثهما ليضربا الخراج        ) حملتما الأرض . (هل تخافان ) أتخافان. (في أرض سواد العراق   ) كيف فعلتما (ش  [
ليس له من الأمر    (......... جمع أرملة وهي من مات زوجها     ) أرامل. (يرةليس فيها زيادة كث   ) ما فيها كبير فضل   . (والجزية على أهلها  

اخـتير  ) أصابت الإمرة سعدا  . (�قيل هذا من كلام الراوي وليس من كلام عمر          ) كهيئة التعزية له  . (أي لا يكون هو الخليفة    ) شيء
البلدان الإسلامية التي   ) الأمصار. (قد صادفت محلها  أي فهو أهل لها وجدير ا و      ) فهو ذاك . (�هو للإمارة والمراد سعد بن أبي وقاص        

هم الذين يجمعون الأموال منهم ويقدموا للدولـة        ) جباة المال . (عونه الذي يدفع عنه ويمده بالقوة     ) ردء الإسلام . (فتحت جمع مصر  
أي الـذين يعينـون     ) الإسـلام مادة  . (ما فضل عن حاجتهم   ) فضلهم. (يغيظون الأعداء بكثرم وشوكتهم   ) غيظ العدو . (الإسلامية

الوسـط  ) حواشي أموالهم. (المسلمين ويكثرون جيوشهم ويتقوى بزكاة أموالهم وكل ما أعنت به قوما في حرب أو غيره فهو مادة لهم      
 ]. يدافع عنهم) من ورائهم. (سوأهاالتي ليست خيرها وليست أ

سلِمِين،ونصِيحته لَهم،وإِقامته السنة فِيهِم،وشِدة خوفه مِن ربه،واهتِمامه بِأَمرِ الدين أَكثَر          وفِي قِصة عمر هذِهِ مِن الفَوائِد شفَقَته علَى المُ        
 ـ          ر الشمع نهلَم ي فرِط أَو كَذِب ظاهِر،ومِن ثَمم وص بِما إِذا كانَ غُلُوخصن المَدح فِي الوجه مهي عفسه،وأَنَّ النمِن اهتِمامه بِأَمرِ ن اب

عن مدحه لَه مع كَونه أَمره بِتشمِيرِ إِزاره،والوصِية بِأَداءِ الدين،والاعتِناء بِالدفنِ عِند أَهل الخَير والمَشورة فِي نصـب الإِمـام وتقـدِيم                      
 )١٣٨: ص(المهذب في فضائل الخلفاء الراشدين .الله المُوفِّقالأَفضل،وأَنَّ الإِمامة تنعقِد بِالبيعةِ وغَير ذَلِك مِما هو ظاهِر بِالتأَملِ،وا



 ١٤٨ 

    ارِثِيادٍ الْحنِ زِيبِيعِ بنِ الرطَّابِ فَأَ      :" وعنِ الْخب رمإِلَى ع فْدو ها غَلِيظًا      أَنامطَع رمكَا عفَش،هوحنو هئَتيه هتبجع
 بِيعفَقَالَ الر،ةً          :أَكَلَهرِيدج رمع فَعفَر،تنٍ لَأَنسٍ لَيلْبمنٍ،وكَبٍ لَيرمنٍ،وامٍ لَياسِ بِطَعالن قإِنَّ أَح،مِنِينؤالْم ا أَمِيري
  بِه برفَض هعقَالَ مو،هأْسا ر ":             سِبلَأَح تتِي،إِنْ كُنبقَارا إِلَّا مبِه تدا أَرمو،ا اللَّهبِه تدأَر اكا أُراللَّهِ ما وأَم

مٍ سـافَروا فَـدفِعوا   مِثْلُ قَو:" وما مثَلُك ومثَلُهم؟ قَالَ:أَنَّ فِيك،ويحك،هلْ تدرِي ما مثَلِي ومثَلُ هؤلَاءِ؟ قَالَ       
    فَقَالُوا لَه،مهلٍ مِنجإِلَى ر فَقَاتِهِمءٍ؟ قَـالَ          :نـيا بِشهمِن أْثِرتسأَنْ ي حِلُّ لَهلْ يا،فَهنلَيع فِقأَن:      ـا أَمِـيرلَـا ي

 أَسـتعمِلْ علَـيكُم عمـالِي لِيضـرِبوا       إِنـي لَـم   «:فَكَذَلِك مثَلِي ومثَلُهم،ثُم قَـالَ عمـر      :الْمؤمِنِين،قَالَ
        نفَم،كُمبِيةَ ننسو،كُمبر ابكِت وكُملِّمعلِي مهلْتمعتي اسلَكِنو،الَكُموذُوا أَمأْخيو،كُماضروا أَعتِمشلِيو،كُمارشأَب

يـا أَمِـير    :،فَقَالَ عمـرو بـن الْعـاصِ      »لَه علَي،لِيرفَعها إِلَي حتى أَقُصه مِنه     ظَلَمه عامِلُه بِمظْلَمةٍ فَلَا إِذْنَ      
        رم؟ فَقَالَ عهمِن هقِصتِهِ،أَتعِير لًا مِنجر أَمِير بإِنْ أَد تأَيأَر،مِنِينؤالْم:»تأَير قَدو همِن ها لِي لَا أَقُصمولَ وسر 

لَا تضرِبوا الْمسـلِمِين فَتـذِلُّوهم،ولَا تحرِمـوهم        :وكَتب عمر إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ    » يقُص مِن نفْسِهِ؟  �اللَّهِ  
 موهعيضفَت اضالْغِي مزِلُوهنلَا تو،موهفْتِنفَت موهرمجلَا تو،موهكَفِّر٤٧١"فَت 

عذت :يا أمير المؤمنين،عائذ بك من الظلم،قال     : إلى عمر بن الخطّاب فقال     عن أنس أتى رجل من أهل مصر      
أنا ابن الأكرمين،فكتب عمر    :سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته،فجعل يضربنى بالسوط،ويقول       :معاذا،قال

 خذ السـوط فاضـرب،فجعل     أين المصرى؟ :إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ويقدم بابنه معه،فقدم،فقال عمر        
فضرب فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فمـا         :اضرب ابن الألأمين،قال أنس   :يضربه بالسوط ويقول عمر   

         ينا أنه يرفع عنه،ثم قال عمر للمصرىيا أمير المؤمنين،إنما ابنـه     :ضع على ضلعة عمرو،فقال   :أقلع عنه حتى تمن
كم تعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا؟ قال يا أمير مذ :الذي ضربنى وقد اشتفيت منه،فقال عمر لعمرو

 ٤٧٢.المؤمنين،لم أعلم ولم يأتنى
يا :" ،وإِنَّ إِحدى إِصبعِي لَفِي جرحِهِ،هذِهِ أَو هذِهِ،وهو يقُولُ       �سمِعت عمر   :وعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ،قَالَ   

 إِن،لِمِينسالْم رشعوا             محربت نِ،لَنيتاثْن فِيكُم كْترت ي قَداسِ،إِنلَى النع افُكُما أَخمإِن،كُملَيع اسالن افي لَا أَخ
 النعمِ،إِلَّـا أَنْ    الْعدلُ فِي الْحكَمِ،والْعدلُ فِي الْقَسمِ،وإِني قَد تركْتكُم علَى مِثْلِ مخرفَـةِ          :بِخيرٍ ما لَزِمتموهما  

 بِهِم جوعفَي مقَو جوع٤٧٣"ي 
ما �كَتب عمر بن الْخطَّابِ إِلَى أَبِي موسى الْأَشعرِي         :وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي عبدِ الْملِكِ بنِ حبِيبٍ،قَالَ       

  هأَن "     ونَ حفَعري وهجاسِ ولْ لِلنزي لِ أَنْ         لَمدالْع عِيفِ مِنلِمِ الضسبِ الْمساسِ،فَبِحالن وهجو اسِ،فَأَكْرِمالن ائِجو
 ٤٧٤"ينصف فِي الْعدلِ والْقِسمةِ 

------------- 
 : السنة فيمن اعترض على الإمام أو خرج عليه بتأويل- ١٠٣

                                                 
 صحيح) ٢٨٠/ ٣(الطبقات الكبرى ط دار صادر  - ٤٧١
 فيه انقطاع) ١٩٥: ص(فتوح مصر والمغرب  - ٤٧٢
 صحيح ) ٢٠٤٥٣)(٢٢٧/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٧٣
 صحيح مرسل ) ١٦٦٨٨)(٢٩١/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٧٤



 ١٤٩ 

 اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِـي         وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين   {:قال تعالى 
                    قْسِـطِينالْم حِـبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّـهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حبت {

 ]٩:جراتالح[
 ......وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة اتمع المؤمن من الخصام والتفكك،تحت التروات والاندفاعات

ومما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمة،وأن                
صل فور وقوعه وأن يستباح في سبيل تقريره        يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأ           

وهو .قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوام ليردوهم إلى الصف،وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة    
 .إجراء صارم وحازم كذلك

ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكيم هذه،وألا يقتـل أسـير،وألا                  
لأن الغرض من قتالهم ليس هو القضاء . مدبر ترك المعركة،وألقى السلاح،ولا تؤخذ أموال البغاة غنيمةيتعقب

 ٤٧٥......عليهم،وإنما هو ردهم إلى الصف،وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية
 فَقَسمها رسولُ   �تِها،إِلَى رسولِ االلهِ    ،وهو بِالْيمنِ بِذَهبةٍ فِي ترب    �بعثَ علِي   :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،قَالَ   

الْأَقْرع بن حابِسٍ الْحنظَلِي،وعيينةُ بن بدرٍ الْفَزارِي وعلْقَمةُ بن علَاثَةَ الْعامِرِي ثُم أَحد             : بين أَربعةِ نفَرٍ   �االلهِ  
أَتعطِي صنادِيد نجدٍ وتـدعنا؟     :فَغضِبت قُريش،فَقَالُوا :ي،ثُم أَحد بنِي نبهانَ،قَالَ   بنِي كِلَابٍ،وزيد الْخيرِ الطَّائِ   

فَجاءَ رجلٌ كَـثُّ اللِّحيةِ،مشـرِف الْوجنتينِ،غَـائِر        » إِني إِنما فَعلْت ذَلِك لِأَتأَلَّفَهم    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    
فَمـن يطِـعِ االلهَ إِنْ      «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     :اتقِ االلهَ،يا محمد،قَالَ  :عينينِ،ناتِئُ الْجبِينِ،محلُوق الراسِ،فَقَالَ  الْ

 يرونَ  - مِن الْقَومِ فِي قَتلِهِ      ثُم أَدبر الرجلُ،فَاستاذَنَ رجلٌ   :قَالَ» عصيته،أَيامننِي علَى أَهلِ الْأَرضِ ولَا تامنونِي؟     
إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوما يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حنـاجِرهم           «:� فَقَالَ رسولُ االلهِ     -أَنه خالِد بن الْولِيدِ     

ونَ مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيـةِ،لَئِن أَدركْـتهم          يقْتلُونَ،أَهلَ الْإِسلَامِ،ويدعونَ أَهلَ الْأَوثَانِ،يمرقُ   
 ٤٧٦»لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ
إِني قَدِ استعملْت خالِد بن الْعاصِ بـنِ هِشـامٍ علَـى            :�قَالَ لِي عثْمانُ    :قَالَ ابن عباسٍ  :وعن عِكْرِمةَ،قَالَ 

م                 زعلَّ ومِ اللَّهِ جرفِي ح مقَاتِلْهى،فَيأْبفَي قِفوالْم وهعنمأَنْ ي ائِفا خفَأَن،اسالن عنا صكَّةَ ملُ ملَغَ أَهب قَدكَّةَ،و
         كلِّيأَنْ أُو تأَيكل فج عميق،ليشهدوا منافع لهم،فَر اءُوا مِنا جمإِنَّ قَونِهِ وأَمإِلَـى  و هعم بكَتسِمِ ووالْم رأَم

أَهلِ الْموسِمِ بِكِتابٍ يسأَلُهم أَنْ يأْخذُوا لَه بِالْحق مِمن حصـره فَخـرج ابـن عبـاسٍ،فمر بعائشـة في                    
 أَنْ تخذِّلَ عن هذَا الرجـلِ،وأَنْ       -عِيلا فَإِنك قَد أُعطِيت لِسانا إِز     -يا بن عباسٍ،أَنشدك اللَّه   :الصلصل،فقالت

تشكِّك فِيهِ الناس،فَقَد بانت لَهم بصائِرهم وأَنهجت،ورفَعت لَهم الْمنار،وتحلَّبوا مِن الْبِلْـدانِ لامـر قـد                
 علَى بيوتِ الأَموالِ والْخزائِنِ مفَاتِيح،فَإِنْ يلِ يسِر بِسِيرةِ ابـنِ           حم،وقَد رأَيت طَلْحةَ بن عبيدِ اللَّهِ قَدِ اتخذَ       

 .قُلْت يا أُمه لَو حدثَ بِالرجلِ حدثٌ ما فَزِع الناس إِلا إِلَى صاحِبِنا:عمهِ أَبِي بكْرٍ،قَالَ

                                                 
 )٤١٨٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-رآن للسيد قطبفي ظلال الق - ٤٧٥
 )١٠٦٤)(٣٤٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٧٦



 ١٥٠ 

فَقَالَت:كنا عإِيه !م أُرِيد تي لَسإِنكلَتادجلا مو كتركَاب. 
فَأَخبرنِي عبد الْمجِيدِ بن سهيلٍ،أَنه انتسخ رِسالَةَ عثْمانَ الَّتِي كَتب بِها مِن عِكْرِمـةَ،فَإِذَا              :قَالَ ابن أَبِي سبرةَ   

 :فِيها
مانَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين إِلَى الْمؤمِنِين والْمسلِمِين،سلام عليكم،فإني أحمد        بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحِيمِ مِن عبدِ اللَّه عثْ       

                      كُـملَّمعو كُملَـيع ـمعالَّـذِي أَن ـزعـلَّ وبِاللَّهِ ج كُماالله إليكم الذي لا إله إلا هو،أما بعد،فإني أُذَكِّر
نقَذَكُم مِن الْكُفْرِ،وأَراكُم الْبيناتِ،وأَوسع علَيكُم مِن الرزق،ونصركم على        الإِسلام،وهداكُم مِن الضلالَةِ،وأَ  

        قالْح لُهقَوقُولُ ولَّ يجو زع ـوها إِنَّ         «:العدو،واسبغ عليكم نعمته،فَإِنَّ اللَّهصحاللَّـهِ لا ت تموا نِعدعإِنْ تو
» يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقاتِهِ ولا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ«:وقال عز وجل» فَّارالْإِنسانَ لَظَلُوم كَ

كُم واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَـي    «:وقال وقوله الحق  » لَهم عذاب عظِيم  «:الى قوله » واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً   «
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جـاءَكُم فاسِـق        «:وقال وقوله الحق  » ومِيثاقَه الَّذِي واثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتم سمِعنا وأَطَعنا       

إِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهـدِ اللَّـهِ       «:وقَولُه عز وجلَّ  » فَضلًا مِن اللَّهِ ونِعمةً واللَّه علِيم حكِيم      «:إِلَى قَولِهِ » بِنبإٍ
فَأُولئِك هم  «إلى  » فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم   «:وقَالَ وقَولُه الْحق  » ولَهم عذاب أَلِيم  «إِلَى  » وأَيمانِهِم ثَمناً قَلِيلًا  

ولَنجزِين الَّذِين صبروا أَجرهم    «:إِلَى قَولِهِ » وا الْأَيمانَ بعد توكِيدِها   ولا تنقُض «:وقَالَ وقَولُه الْحق  » الْمفْلِحونَ
وأَحسن «إلى » أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم«:وقَالَ وقَولُه الْحق» بِأَحسنِ ما كانوا يعملُونَ 

ومن كَفَر بعد ذلِك    «:إِلَى قَولِهِ » وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ      «:وقَالَ وقَولُه الْحق  » تأْوِيلًا
 » فَسيؤتِيهِ أَجراً عظِيماً«إلى » إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه«:وقَالَ وقَولُه الْحق» فَأُولئِك هم الْفاسِقُونَ

أما بعد،فان االله عز وجل رضِـي لَكُـم السـمع والطَّاعـةَ والْجماعةَ،وحـذَّركُم الْمعصِـيةَ والْفُرقَـةَ                   
يـهِ لِيكُـونَ لَـه الْحجـةُ علَـيكُم إِنْ           والاختِلاف،ونبأَكُم ما قَد فَعلَه الَّذِين مِن قَبلِكُم،وتقَدم إِلَـيكُم فِ         

عصيتموه،فَاقْبلُوا نصِيحةَ اللَّهِ عز وجل واحذَروا عذَابه،فَإِنكُم لَن تجِدوا أُمـةً هلَكَـت إِلا مِـن بعـدِ أَنْ                   
       فْعا تى متما،وهعمجي أْسا ركُونَ لَهإِلا أَنْ ي،لِفتخت          كُملَـيـلَّطَ عسا،ومِيعـلاةَ جوا الصقِيملا ت لُوا ذَلِك

              قَالَ اللَّه قَدا،وعوا شِيكُونتو،دِين هانحبلِلَّهِ س قُملا ي لُ ذَلِكفْعى يتمضٍ،وعب مرح كُمضعحِلُّ بتسيو،كُمودع
ذِين فَرقُوا دِينهم وكانوا شِيعاً لَست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللَّهِ ثُم ينبئُهم إِنَّ الَّ«:�جلَّ وعز لِرسولِهِ 
ومِ لا  ويا قَ «:قَالَ لِقَومِهِ  ص    عذَابه،فان شعيبا  وإِني أُوصِيكُم بِما أَوصاكُم اللَّه،وأُحذِّركُم    » بِما كانوا يفْعلُونَ  

 .» رحِيم ودود«:الى قوله» يجرِمنكُم شِقاقِي أَنْ يصِيبكُم مِثْلُ ما أَصاب قَوم نوحٍ
                 و زابِ اللَّهِ عونَ إِلَى كِتعدا يماسِ أَنوا لِلنردِيثِ،أَظْهذَا الْحقُولُ فِي هكَانَ ي نا مِمامفَإِنَّ أَقْو،دعا بـلَّ  أَمج

والْحق،ولا يرِيدونَ الدنيا ولا منازعةً فِيها،فَلَما عرِض علَيهِم الْحق إِذَا الناس فِي ذَلِك شـتى،مِنهم آخِـذٌ                 
         رِ،يفِي الأَم هنازِلٌ عنو قلِلْح ارِكت مهمِنو،طَاهعي حِين هنع ازِعنو،قلِلْح       هِملَـيطَالَ ع،قرِ الْحيبِغ هزتبأَنْ ي رِيد

عمرِي،وراثَ علَيهِم أَملُهم الإِمرة،فَاستعجلُوا الْقَدر،وقَد كَتبوا إِلَيكُم أَنهم قَد رجعوا بِالَّذِي أَعطَيـتهم،ولا             
     اهالَّذِي ع مِن كْتري تأَن لَمأَع      فَقُلْت،وددونَ الْحطْلُبي مهوا أَنمعوا زئًا،كَانيهِ شلَيع مهتد:    ـنلَى ما عوهأَقِيم

 .علِمتم تعداها في احد،أَقِيموها علَى من ظَلَمكُم مِن قَرِيبٍ أَو بعِيدٍ



 ١٥١ 

الْمحـروم  :ن تلاه غَير غَالٍّ فِيهِ بِغيرِ ما أَنزلَ اللَّه فِي الْكِتـابِ وقَـالُوا             فَلْيتلُه مِ :كِتاب اللَّهِ يتلَى،فَقُلْت  :قَالُوا
يرزق،والْمالُ يوفَى لِيستن فِيهِ السنةَ الْحسنةَ،ولا يعتدى فِي الْخمسِ ولا فِـي الصـدقَةِ،ويؤمر ذُو الْقُـوةِ                 

حتـى  �،وترد مظَالِم الناسِ إِلَى أَهلِها،فَرضِيت بِـذَلِك واصـطبرت لـه،وجئت نسـوه الـنبي                والأَمانةِ
فَقُلْت،نهتكَلَّم:  نِي؟ فَقُلْننرأْما تأَ           :م هرا أَممةَ،فَإِناوِيعم عدتسٍ وقَي ناللَّهِ ب دبعاصِ والْع نو برمع رمؤت  مِـير

          فَكُلُّ ذَلِـك،هضأَر لِحصفَلْي هرأَمونَ بِهِ،واضر هدنا،فَإِنَّ جرمع ددارو،هدناضٍ بِهِ جضِهِ،رلأَر لِحصم هفَإِن،لَكقَب
قلَى الْحذلك،وعدى ع دعب لَيع دِيتاع هإِنو لْتفَع. 

صحابِي الَّذِين زعموا فِي الأَمرِ،استعجلُوا الْقَدر،ومنعوا مِني الصـلاةَ،وحالُوا بينِـي وبـين             كَتبت إِلَيكُم وأَ  
 .الْمسجِدِ،وابتزوا ما قَدروا علَيهِ بِالْمدِينةِ

إِما يقِيدوننِي بِكُلِّ رجلٍ أَصبته خطَأً أَو صـوابا،غَير         :كَتبت إِلَيكُم كِتابِي هذَا،وهم يخيروننِي إِحدى ثَلاثٍ      
متروكٍ مِنه شيءٌ،وإِما أَعتزِلُ الأَمر فَيؤمرونَ آخر غَيرِي،وإِما يرسِلُونَ إِلَى من أَطَاعهم مِن الأَجنـادِ وأَهـلِ                 

أَما إِقَادتِي مِن نفْسِي    : مِن الَّذِي جعلَ اللَّه سبحانه لِي علَيهِم مِن السمعِ والطَّاعةِ فَقُلْت لَهم            الْمدِينةِ فَيتبرءُونَ 
             رِيدا يمأَن تلِمع قَدو،مهدٍ مِنأَح مِن قَدتسي فَلَم،صِيبتطِئُ وخلَفَاءُ تلِي خقَب كَانَ مِن ا أَنْ   فَقَدأَمفْسِي،وونَ ن

                 لُكُما قَوأَمخِلافَتِهِ ولَّ وجو زلِ اللَّهِ عمع أَ مِنربأَنْ أَت مِن إِلَي بونِي أَحكَلِّبةِ فَأَنْ يارالإِم أَ مِنربسِـلُونَ  :أَتري
اعتِي،فَلَست علَيكُم بِوكِيلٍ،ولَم أَكُنِ استكْرهتهم من قَبـلُ علَـى   إِلَى الأَجنادِ وأَهلِ الْمدِينةِ فَيتبرءُونَ مِن طَ      

السمعِ والطَّاعةِ،ولَكِن أَتوها طَائِعِين،يبتغونَ مرضاةَ اللَّهِ عز وجلَّ وإِصلاح ذَاتِ الْبينِ،ومن يكُن مِنكُم إِنمـا            
دنيا فَلَيس بِنائِلٍ مِنها إِلا ما كَتب اللَّه عز وجلَّ لَه،ومن يكُن إِنما يرِيد وجه اللَّهِ والـدار الآخِـرةَ                    يبتغِي ال 

 ص والْخلِيفَتانِ مِن بعدِهِ     وصلاح الأُمةِ وابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ عز وجلَّ والسنةَ الْحسنةَ التي استن ا رسول االله             
�                 ـنثَم فِـي ذَلِـك كُني ا لَما كُلَّهينالد كُمتطَيأَع لَوو،كُماؤزدِي جبِي سلَيو،اللَّه زِي بِذَلِكُمجا يما،فَإِنم

 ما عِنده،فَمن يرض بِالنكْثِ مِنكُم فَإِني لا أَرضاه لَـه،ولا           لِدِينِكُم،ولَم يغنِ عنكُم شيئًا،فَاتقُوا اللَّه واحتسِبوا     
                   ـنمفْسِـي ون لَكْـتفَم أْمِيرالتو عزالن ا كُلَّهمأَنْ تنكثوا عهده واما الذى يخيروننى فَإِن هانحبس ى اللَّهضري

   يِيرغتاللَّهِ و كْمح تظَرنعِي،وي      ماءِ،فَإِنمالد فْكسةِ والأُم شِقَاقوءِ وةَ السنس تكَرِهو،هانحباللَّهِ س ةِ مِنمعالن 
بِالْعدلِ كَمـا   أَنشدكُم بِاللَّهِ والإِسلامِ أَلا تأْخذُوا إِلا الْحق وتعطَوه مِني وترك الْبغيِ علَى أَهلِهِ،وخذُوا بيننا               

                  رِ اللَّـهِ،فَإِنَّ اللَّـهالذى جعل عليكم العهد والموازره فِي أَم هانحبس اللَّه كُمدشي أَنلَّ،فَإِنجو زع اللَّه كُمرأَم
قالْح لُهقَوقَالَ و هانحبلًا«:سؤسكانَ م دهدِ إِنَّ الْعهفُوا بِالْعأَوونَ،فَإِ»وذْكُرت لَّكُملَعةٌ إِلَى اللَّهِ وذِرعذِهِ منَّ ه. 

،وإِنْ عاقَبـت  »إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا ما رحِم ربي إِنَّ ربي غَفُور رحِيم       «أَما بعد،فَإِني لا أُبرئ نفْسِي،    
   غِي بِذَلِكتا أَبا فَمامأَقْو                فِـرغلا ي هإِن هفِرغتأَسو،همِلْتلٍ عملَّ من كُلَّ عجو زإِلَى اللَّهِ ع وبي أَتإِنو،ريإِلا الْخ 

ونَ،وإِنه يقْبـلُ   ،إِنه لا يقْنطُ مِن رحمةِ اللَّهِ إِلا الْقَوم الضالُّ        *الذُّنوب إِلا هو،إِنَّ رحمةَ ربي وسِعت كُلَّ شيءٍ       
                   لِّفؤأَنْ يو،لَكُملِي و فِرغلَّ أَنْ يجو زع أَلُ اللَّها أَسأَنلُونَ وفْعا يم لَمعيئاتِ وينِ السفُوا ععيعِبادِهِ و نةَ عبوالت

سق،والسلام علَيكُم ورحمةُ اللَّـهِ وبركَاتـه،أَيها الْمؤمِنـونَ         قُلُوب هذِهِ الأُمةِ علَى الْخيرِ،ويكَره إِلَيها الْفِ      
 .والْمسلِمونَ



 ١٥٢ 

 ٤٧٧"فَقَرأْت هذَا الْكِتاب علَيهِم قَبلَ التروِيةِ بِمكَّةَ بِيومٍ :قَالَ ابن عباسٍ
اسمعوا مِني،فَما كَانَ مِن    :"  وأَرادوا قَتلَه أَشرف علَيهِم فَقَالَ     � عثْمانَ   لَما كَانوا بِبابِ  :وعن أَبِي قِلَابةَ قَالَ   

        لَيع وهمتددر ذَلِك را كَانَ غَيمونِي،ومقْتدص قضٍ  " .حعلِب مهضعفَقَالَ ب:      كُمطِـيعى أَنْ يسفَع هوا مِنعماس
إِنكُم نقَمتم بعض أَمرِي واستعتبتمونِي فَتبت،فَذَهبتم وأَنتم راضونَ،ثُم        :" فَذَكَر مناقِبه ثُم قَالَ   .بونَ  الَّذِي تطْلُ 

 أَفْضلَكُم رجلًا ادعى علَى بعضِـكُم       رجعتم فَزعمتم أَنه سقَطَ إِلَيكُم كِتاب تستحِلُّونَ بِهِ دمِي أَرأَيتم لَو أَنَّ           
واللَّهِ لَقَد قَـالَ  :فَقَالَ بعضهم" دعوى هلْ كَانَ يصدق دونَ أَنْ يأْتِي بِبينةٍ أَو يستحلَف الْمدعى علَيهِ بِاللَّهِ ؟       

الْـآنَ  :ه جاءَ بِمِثْلِ هذَا ودنوا مِن الْبابِ فَانتضى أَبو هريرةَ سيفَه وقَالَ           إِنْ سمِعتم هذَا مِن   :وقَالَ بعضهم .قَولًا  
    ابرض أَم انُ .طَابثْما ؟        :" فَقَالَ عقح كلَيأَنَّ لِي ع تلِما عقَالَ" أَم:       مِنِينـؤالْم ا أَمِـيرلَى يفَقَـالَ .ب ":

لَيع تمفَأَقْس كدي كَفَفْتو فَكيس تدا أَغْمقِّي لَمبِح ةَ" كبنِ شةِ لِابدِينالْم ارِيخ٤٧٨ت 
» قَاتلَهم اللَّه،فَواللَّهِ،لَقَد أَحلَّ اللَّـه لَـك قِتـالَهم        «: يوم الدارِ  �قُلْت لِعثْمانَ   :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ قَالَ     

وكَانَ عثْمانُ أَمر عبد اللَّهِ بن الزبيرِ علَى        :علَيهِ فَقَتلُوه وهو صائِم قَالَ    » لَا واللَّهِ،لَا أُقَاتِلُهم أَبدا فَدخلُوا    «:الَفَقَ
 ٤٧٩»الزبيرِمن كَانت لِي علَيهِ طَاعةٌ فَلْيطِع عبد اللَّهِ بن «:الدارِ،فَقَالَ عثْمانُ

لاَ حكْـم إِلاَّ    :إِنَّ خارِجةً خرجت علَى حكْمٍ،فَقَـالُوا     :وعن أَبِي إِسحاق،قَالَ سمِعت عاصِم بن ضمرةَ،قَالَ      
 لِيقُولُونَ   :لِلَّهِ،فَقَالَ عي مهلَكِنإِلاَّ لِلَّهِ،و كْملاَ ح هإِن:لِلن دلاَ بةَ،ورتِهِ لاَ إمارلُ فِي إممعفَاجِرٍ،ي أَو،رأَمِيرٍ ب اسِ مِن

 ٤٨٠مصنف ابن أبي شيبة."الْمؤمِن ويستمتِع فِيها الْكَافِر،ويبلِّغُ اللَّه فِيهِ الأَجلَ
نهم،وأَبـت طَائِفَـةٌ مِـنهم أَنْ    خاصم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ الْخوارِج،فَرجع مـن رجـع مِ   :وعن مغِيرةَ،قَالَ 

يرجِعوا،فَأَرسلَ عمر رجلًا علَى خيلٍ وأَمره أَنْ ينزِلَ حيثُ يرحلُونَ،ولَا يحركُهم ولَا يهيجهم،فَـإِنْ قَتلُـوا                
 ٤٨١" هم لَم يقْتلُوا ولَم يفْسِدوا فِي الْأَرضِ فَدعهم يسِيرونَ وأَفْسدوا فِي الْأَرضِ فَاسطُ علَيهِم وقَاتِلْهم،وإِنْ

لاَ حكْـم إِلاَّ    :بينا أَنا فِي الْجمعةِ،وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ علَى الْمِنبرِ إذْ قَام رجلٌ،فَقَالَ           :وعن كَثِيرِ بنِ نمِرٍ،قَالَ   
  رآخ قَام فَقَالَلِلَّهِ،ثُم،:                 هِملَـيع ـارفَأَش ـونَ اللَّـهكِّمحـجِدِ يساحِي الْمون وا مِنقَام إِلاَّ لِلَّهِ،ثُم كْملاَ ح

ندِي ثَـلاَثُ   اجلِسوا،نعم لاَ حكْم إِلاَّ لِلَّهِ،كَلِمةُ حق يبتغى بِها باطِلٌ،حكْم االلهِ ينتظَر فِيكُم،الآنَ لَكُم عِ             :بِيدِهِ
                   ـعم ـدِيكُمأَي تا كَانئًا مفَي كُمعنملاَ نو،هما اسفِيه ذْكُرااللهِ أَنْ ي اجِدسم كُمعنمن ا،لَننعم متا كُنخِلاَلٍ م

   ٤٨٢.أَيدِينا،ولاَ نقَاتِلُكُم حتى تقَاتِلُونا،ثُم أَخذَ فِي خطْبتِهِ
 دٍ قَالَ أَبيبذَا                :و عه عم وهاسِ،ولَى النع وجروا الْخظْهِري ا لَما،مقءِ حارِجِ فِي الْفَيوأَى لِلْخا رلِيى أَنَّ عرأَفَلَا ت

           الْم عوا مكَان مهإِلَّا أَن،بالس مِن أَكْثَر هونَ مِنلُغبيو هونبسي مهأَن لَمعى     يتح،اضِـرِهِمحمو ورِهِمفِي أُم لِمِينس

                                                 
 من طريق الواقدي) ٤٠٧/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = تاريخ الطبري  - ٤٧٧
 صحيح لغيره) ١١٩٤/ ٤(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٤٧٨
 صحيح ) ٦٨٧)(١٠٦: ص(نبل الزهد لأحمد بن ح - ٤٧٩
 صحيح ) ٣٧٩٠٧)(٥٥٧/ ٧(ومصنف ابن أبي شيبة ) ٨٠٨: ص(المفصل في أحاديث الفتن  - ٤٨٠
 صحيح ) ٣٧٩٠٨)(٥٥٧/ ٧(  مصنف ابن أبي شيبة - ٤٨١
 حسن) ٣٩٠٨٥)(٤٥٥/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٨٢



 ١٥٣ 

صاروا إِلَى الْخروجِ بعد،فَكُلُّ هذَا يثْبِت أَنَّ إِجراءَ الْأَعطِيةِ والْأَرزاقِ إِنما هو لِأَهلِ الْحاضِرةِ أَهلِ الرد عـنِ                  
 ذَلِك،فَإِنما حقُوقُهم عِند الْحوادِثِ تنزِلُ بِهِم فَهذَا عِندِي هو الْفَصلُ فِيما            الْإِسلَامِ والذَّب عنه،وأَما من سِوى    

 ٤٨٣"بين الْفَرِيقَينِ 
وقَد أَخرج الطَّبرِي بِسندٍ صحِيح عن عبد االله بن الحارِث عن رجل مِن بنِي نضر عن علِي وذَكَر الخَـوارِج                    

 ٤٨٤.إِن خالَفُوا إِماما عدلاً فَقاتِلُوهم،وإِن خالَفُوا إِماما جائِرا فَلا تقاتِلُوهم فَإِنَّ لَهم مقالاً:فَقالَ
كَتب صالِح بن عبدِ الرحمنِ وصاحِب لَه قَد ولَّاهما عمر بن عبدِ الْعزِيزِ شـيئًا مِـن             :وعن ابنِ شوذَبٍ قَالَ   

خبِيثَينِ مِن  :فَكَتب إِلَيهِما :فَكَتبا إِلَى عمر يعرِضانِ علَيهِ أنَّ الناس لَا يصلِحهم إِلَّا السيف قَالَ           :مورِ الْعِراقِ قَالَ  أُ
          مِن دا أَحم لِمِينساءِ الْمبِدِم انِ إِلَيرِضعدِيءِ تالر نِ مِندِيئَيثِ ربمِـهِ         الْخد مِن لَينُ عوا أَهكُممداسِ إِلَّا والن 

"٤٨٥ 
---------------- 

 : البشارة بعودة العدل والخلافة الراشدة- ١٠٤
لَّذِين مِن  وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستخلِفَنهم فِي الْأَرضِ كَما استخلَف ا            {:قال تعالى 

قَبلِهِم ولَيمكِّنن لَهم دِينهم الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شـيئًا               
 ]٥٥:النور[} ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

إِنَّ فِي هـذَا    ) ١٠٥(ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ             {:عالىوقال ت 
 ابِدِينمٍ علَاغًا لِقَو١٠٥،١٠٦:الأنبياء[} )١٠٦(لَب[ 

ولكـن  .ية فترة من فترات التاريخ    حيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أ            
وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ ا          .حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح     

من يتظاهرون بالإيمان،وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح،وإلى عمارة              
وما على أصحاب الإيمـان إلا أن يحققـوا         . التي وكلها االله إلى هذا الإنسان      الأرض،والقيام بتكاليف الخلافة  

أَنَّ الْأَرض يرِثُها   «:مدلول إيمام،وهو العمل الصالح،والنهوض بتبعات الخلافة ليتحقق وعد االله،وتجري سنته         
 ٤٨٦..فالمؤمنون العاملون هم العباد الصالحون ..» عِبادِي الصالِحونَ

 ]٣٨:محمد[} وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم {:وقال تعالى
                                                 

 حسن ) ٥٦٧)(٢٩٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٤٨٣
 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -لباري شرح صحيح البخاريفتح ا - ٤٨٤

وفِيهِ جواز قِتال من خرج عن طاعة الإِمام العادِل ،ومن نصب الحَرب فَقاتلَ علَى اعتِقاد فاسِد ،ومن خرج يقطَع الطُّـرق ويخِيـف                       
      ن طاعع جرن خا مى فِي الأَرض بِالفَسادِ ،وأَمسعبِيل ويحِلّ قِتاله السعذُور ولا يو مفسه أَو أَهله فَهلَى ماله أَو نة علَبالغ ة إِمام جائِر أَراد

 )٣٠١/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.ولَه أَن يدفَع عن نفسه وماله وأَهله بِقَدرِ طاقَته
لِي ثُم لأَهلِ المَدِينة فِي الحَرة ثُم لِعبدِ االله بن الزبير ثُم لِلقُراءِ الَّذِين خرجوا علَى الحَجاج                 وعلَى ذَلِك يحمل ما وقَع لِلحسينِ بن ع       : قُلت  

ث واالله أَعلَمد بن الأَشعمحن بن محمبد الرة عفِي قِص. 
 صحيح ) ١٧١٥)(٢٤١: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٤٨٥
 )٣١٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-سيد قطبفي ظلال القرآن لل - ٤٨٦



 ١٥٤ 

 ٤٨٧..ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن،وهو يتلقاه من االله 
إِلَّا قَلِيلًا حتى يطْلُع،فَكُلَّما طَلَـع مِـن        لَا يلْبثُ الْجور بعدِي     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن معقِلِ بنِ يسارٍ،قَالَ   

الْجورِ شيءٌ ذَهب مِن الْعدلِ مِثْلُه،حتى يولَد فِي الْجورِ من لَا يعرِف غَيره،ثُم يأْتِي اللَّه بِالْعدلِ،فَكُلَّما جـاءَ                  
 ٤٨٨»ثْلُه،حتى يولَد فِي الْعدلِ من لَا يعرِف غَيرهمِن الْعدلِ شيءٌ،ذَهب مِن الْجورِ مِ

،وكَـانَ بشِـير رجـلاً يكُـف        -� -كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ        :وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ،قَالَ   
،فِي الأُمراءِ ؟ فَقَالَ    -� - بن سعدٍ أَتحفَظُ حدِيثَ رسولِ االلهِ        يا بشِير :حدِيثَه،فَجاءَ أَبو ثَعلَبةَ الْخشنِي،فَقَالَ   

تكُونُ النبوةُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه    :-� -قَالَ رسولُ االلهِ    :أَنا أَحفَظُ خطْبته،فَجلَس أَبو ثَعلَبةَ،فَقَالَ حذَيفَةُ     :حذَيفَةُ
  ري كُونَ،ثُمأَنْ ت         كُـونَ،ثُمأَنْ ت اءَ اللَّها شكُونُ مةِ،فَتوباجِ النهلَى مِنكُونُ خِلاَفَةٌ عت ا،ثُمهفَعراءَ أَنْ يا إِذَا شهفَع

،ثُم يرفَعهـا إِذَا شـاءَ أَنْ       يرفَعها إِذَا شاءَ اللَّه أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا،فَيكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ             
يرفَعها،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً،فَتكُونُ ما شاءَ اللَّه أَنْ تكُونَ،ثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ يرفَعها،ثُم تكُونُ خِلاَفَـةً                 

كَتس ةٍ ثُموباجِ نهلَى مِن٤٨٩."ع 
أَي الْمـدِينتينِ تفْـتح     :كُنا عِند عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِي،وسـئِلَ        ::نئ المعافري قَالَ  وعن حيي بن ها   

بينمـا  :بد االلهِفَقَالَ ع:فَأَخرج مِنه كِتابا،قَالَ:الْقُسطَنطِينِيةُ،أَو رومِيةُ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصندوقٍ لَه حلَق،قَالَ  :أَولاً
قُسـطَنطِينِيةُ،أَو  :أَي الْمدِينتينِ تفْـتح أَولاً    :-� - نكْتب،إِذْ سئِلَ رسولُ االلهِ      -� -نحن حولَ رسولِ االلهِ     

 ٤٩٠رواه أحمد." يةَمدِينةُ هِرقْلَ تفْتح أَولاً،يعنِي قُسطَنطِينِ:-� -رومِيةُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
  .�وقد فتحت القسطنطينية أولا في زمن الخلافة العثمانية،وستفتح روما كما أخبر بذلك رسول االله 

 
������������� 

                                                 
 )٤١١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٨٧
 حسن ) ٢٠٣٠٨)(٤٢٢/ ٣٣(مسند أحمد مخرجا  - ٤٨٨
  صحيح-١٨٥٩٦) ١٨٤٠٦)(٢٨٥ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٨٩
 صحيح) ٦٦٤٥) (٦٢٦/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد و) ١٨٠٩: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية  - ٤٩٠

وهي عاصمة إيطاليا اليوم،وقد تحقق الفتح الأول على يد محمـد الفـاتح             " معجم البلدان   " هي روما كما في     ) رومية(و:قال الألباني 
لثـاني بـإذن االله تعـالى     بالفتح،وسيتحقق الفـتح ا -� -العثماني كما هو معروف،وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي  

 خلافا لما يظنـه     -� -،ومن فوائد الحديث أن فيه دليلا على أن الحديث كُتِب في عهده             ]٨٨/ص[} ولَتعلَمن نبأَه بعد حِينٍ   {ولابد،
 )،بترقيم الشاملة آليا٧٩٣/ ١(هـ الجامع الصحيح للسنن والمسانيد . أ. بعض الخَراصين



 ١٥٥ 
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 ٤٤.............................................................: حق الأمة في خلع الإمام وعزله وإقامة الحق والحد عليه- ٢٦

 ٤٦.........................................................................: امتناع السلطة عن مواجهة معارضيها بالقوة- ٢٧

 ٤٧.......................................:ن تولية الأبناء وبطلان العهد لهم بالسلطة وأا من سنن فارس والروم المنع م- ٢٨
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 ٤٨.............................................. وجوب السمع والطاعة للأئمة والصبر مع الجماعة في ظل دولة الخلافة- ٢٩

 ٥٠...................................................................................: صلاح الأمة منوط بصلاح السلطة- ٣٠

 ٥٠........... اشتراط الطاعة للأمراء ما عدلوا بإقامة الكتاب والحكم به وتحريم طاعة من خرج عن حكم االله ورسوله- ٣١

 ٥٢........................................................ معصية االله وإنما الطاعة بالمعروف لا سمع ولا طاعة للسلطة في- ٣٢

 ٥٣................................................................................ لا طاعة للسلطة فيما اشتبه من الأمور- ٣٣

 ٥٣.....................................................................ختيار الطاعة للسلطة الشرعية لا تنافي الحرية والا- ٣٤

 ٥٤............ وجوب الصبر على الأثرة وتفضيل السلطة من تراه لتولي الولايات وما يكره من ذلك ما لم يكن منكرا- ٣٥

 ٥٥................................................................والنهي عن المنكر إذا ظهر من السلطة الأمر بالمعروف - ٣٦

 ٥٥.......................................................... وجوب قول كلمة الحق والقيام بالحق وحق المظلوم بالتظلم- ٣٧

 ٥٦..................................................................................: العدل حق التظلم من الإمام وطلب- ٣٨

 ٥٨.............................................................: المنع من التعرض للمخالفين والمنافقين وتركهم لظاهرهم- ٣٩

 ٥٩.....................................................................: حق الإنسان دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه- ٤٠

 ٦١................................................ وجوب أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من الظلم والفساد في الأرض- ٤١

 ٦٢............................................................ خطورة جور السلطة وضررها على الأمة عند انحرافها ا- ٤٢

 ٦٣..................................... التحذير من أئمة الجور وتحريم الملك العضوض والملك الجبري وحكم الطاغوت- ٤٣

 ٦٥........................................................:ذلك وجوب جهاد أئمة الجور باليد إذا لم يمكن تغييرهم إلا ب- ٤٤

 ٦٧.......................................... تحريم متابعة أئمة الجور على ظلمهم وباطلهم إذا عجزت الأمة عن تغييرهم- ٤٥

 ٦٨..................................ذر تغييرهم والإصلاح حسب الاستطاعة اعتزال أئمة الجور وترك العمل لهم إذا تع- ٤٦
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 ٧٠.....................................................................: مسئولية السلطة عن الأمة وقيامها برعاية شئوا- ٤٧

 ٧١...................................................................: ليس للسلطة أن تتصرف في شئون الأمة إلا بإذا- ٤٨

 ٧٣........................................................ السلطة وقاية للأمة لتحقيق الأمن والعدل وهو أوجب مهامها- ٤٩

 ٧٥.......................................................... عجز السلطة أو تفريطها بالجهاد لا يسقط وجوبه عن الأمة- ٥٠

 ٧٧.....................................................................: السلطة أمانة لا تولى لغير كفؤ للقيام بمسئولياا- ٥١

 أفضل الجهاد القيام على السلطة الجائرة وأن القائم شهيد إن قتل وأحوال الخروج على الجائر وما يجوز منه وما لا - ٥٢
 ٧٩...........................................................................................................................:يجوز

 ٨١................................................................................................:أنواع الخروج على الحاكم

 ٨١............................................................................................: خروج محرم بالنص والإجماع-١

 ٨١...........................................................................................:اهة تحريمية وخروج مكروه كر-٢

 ٨٢.........................................................................................: وخروج واجب بالنص والإجماع-٣

 ٨٣...............................................................................................: وخروج مندوب وقد يجب-٤



 ١٥٧ 

 ٨٦............................................................................................................: وخروج جائز-٥

 ٨٦................................: رعاية السلطة للموظفين وتحقيق كفايتهم وحاجتهم ومحاسبتهم وتحريم الهدايا عليهم- ٥٣

 ٨٨................:ال الولاة عند توليهم ومشاطرم نصف ما زاد في أموالهم بعد الولاية وردها لبيت المال تسجيل أمو-٥٤

 ٨٨..................................................: الاشتراط على الولاة والعمال بما يضمن عدم تفريطهم بمسئوليتهم- ٥٥

 ٨٨................................. مراقبة الأمراء والولاة وعزلهم عند رغبة الناس بذلك وتحديد مدة الولاة أربع سنين- ٥٦

 ٨٩...............................................................: منع الإمام أهله من الولايات ومضاعفة العقوبة عليهم- ٥٧
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 ٩٢................................................................:  قيام السلطة الشرعية بفرض الأحكام وجباية الزكاة- ٥٨

 ٩٤..................................................: جباية السلطة الزكاة من رواتب الموظفين وقسمها على مستحقيها- ٥٩

 ٩٤...........................................................................: المنع من أخذ الموظف راتبين من بيت المال- ٦٠

 ٩٤..............................................................................: تحريم الربا والقضاء ببطلان صوره كلها- ٦١

 ٩٦................................................:تقديم أهل الحاجة حسب حاجتهم قسم الأموال في الرعية بالسوية و- ٦٢

 ٩٧..............................................................................: الزيادة في العطاء والأرزاق إذا زاد المال- ٦٣

 ٩٧..........................................: شيء إلا لمصلحة الأمة الأرض الله وملك للأمة وليس للسلطة التصرف في- ٦٤

 ٩٨..............................: وقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبيت المال والمنع من الإقطاعيات- ٦٥

 ١٠٠............................................................:بين مستحقيها بالعدل للسكن والزراعة تقسيم الأرض - ٦٦

 ١٠١.....................................: منع المحميات والمنع من استخراج المعادن إذا كان ضررها عاما ونفعها خاصا- ٦٧

 ١٠١..............................................................:يع فضول الأموال على أهل الحاجات عند الشدة توز- ٦٨

: الحقوق المالية للمرضى والزمنى والأسرى والسجناء والمدينين من المسلمين وغير المسلمين من مواطني دار الإسلام- ٦٩
...............................................................................................................................١٠١ 

 ١٠٣...............................................................................:وجوب رعاية السلطة لحقوق الأطفال- ٧٠

 ١٠٤.................................................: الإحصاء وتسجيل المواليد وإسقاط الوفيات في دواوين بيت المال- ٧١

 ١٠٤.....................................................:  حماية الأموال الخاصة وعدم مصادرة شيء إلا بوجه مشروع- ٧٢

 ١٠٤............................: حماية حرية التجارة وحرية السوق وعدم التسعير لغير ضرورة ومنع الاحتكار والغش- ٧٣

 ١٠٧..........................................................: ليس للسلطة حق في مال الأمة إلا قدر حاجة مسؤولياا- ٧٤

 ١٠٧............................................................: عفاف الإمام عن مال الأمة وعدم توريثه شيئا من المال- ٧٥

 ١٠٧..........................................................: سداد ديون الإمام من تركته فإن لم تف فديونه على أهله- ٧٦

 ١٠٨...........................................................................: قدر ما تفرضه الأمة للإمام من بيت المال- ٧٧

 ١٠٩......................................................................................: كيف تقدر الأمة حاجة الإمام- ٧٨

 ١١٠.......................................: لا أحد أحق ببيت المال من أحد وأن الجميع شركاء فيه بحسب استحقاقهم- ٧٩

 ١١٠.....................................................................................: أوجه الاستحقاق من بيت المال- ٨٠

 ١١١...................................: استقراض الإمام من بيت المال وسداده له واستقلال أمين بيت المال في سلطته- ٨١

 ١١١.............................:موال على مستحقيها في وقتها وعدم تأخيرها أو حبسها خشية تبذيرهم لها صرف الأ- ٨٢

 ١١٢.........................................................................: إذا قصر ما فرضته الأمة للإمام عن حاجته- ٨٣

 ١١٢...........................................................................:ما زاد عن حاجة الإمام إلى بيت المال رد - ٨٤
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 ١١٣.............................. تحريم انتهاك حقوق الإنسان أو تعذيبه ووجوب حمايته ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص- ٨٥

 ١١٥....................................: وجوب العدل والمساواة بين الناس بلا فرق في الجنس واللون والعرق والثروة- ٨٦

 ١١٦............................................................:  وجوب العدل وتحريم الظلم وإقامة الحكم على الجميع- ٨٧

 ١١٧..........................................................: الأصل في الإنسانية الحرية وأن الجميع سواء أمام القضاء- ٨٨

 ١١٨......................................................: إقامة السلطة القصاص على عمالها وقصاص الإمام من نفسه- ٨٩

وأموالهم وأعراضهم لا فرق بين ذكر وأنثى  تساوي حقوق المواطنة للجميع وأن لهم ذمة االله ورسوله على دمائهم - ٩٠
 ١٢٠............................:ومسلم وغير مسلم،وأن للمؤمنين ذمة االله ورسوله بالإيمان ولغيرهم ذمة االله ورسوله بالأمان

 ١٢١..............................................................: حماية حقوق أهل الحرب وتحريم التعرض لغير المقاتلين- ٩١

 ١٢٢.........................................................................: معاملة رعايا الدول الأخرى بالعدل والمثل- ٩٢

ا مضى منها إليهم وإجراء  وجوب رد المظالم وإرجاع الحقوق ورد أرزاق من قطع الإمام الجائر أرزاقهم وصرف م- ٩٣
 ١٢٣.............:الأرزاق على المرضى والزمنى والمسجونين ودفع أرزاق الأسرى إلى أوليائهم لا فرق بين مسلم وغير مسلم

 ١٢٤.........................................................: حماية خصوصية الأفراد ومنع السلطة من التجسس عليهم-٩٤

: الأصل براءة الذمم ودرء الحدود بالشبه وترك من أقر على نفسه إذا رجع عن إقراره في حدود االله دون حقوق العباد- ٩٥
...............................................................................................................................١٢٥ 

وب رعاية شئوم وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ومراعاة مصلحة أهل الذمة ووضعه  حقوق أهل الذمة ووج- ٩٦
 ١٣٢...............................................................................................:الجزية عنهم وتسميتها صدقة

 ١٣٤........................................................................: منع السلطة جيوشها من الاعتداء والإفساد- ٩٧

 ١٣٦..................................................................................................................א�0L@�א���دسא�0L@�א���دسא�0L@�א���دسא�0L@�א���دس
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 ١٣٦...................:،وما يصلح لها،والاستفادة من تجارب الأمم وعلومها كون الأمة أعلم بشؤون دنياها وعمارا- ٩٨

 ١٣٩.....................................: حق الأمة في الاجتهاد في الأمر والحكم السياسي والقضائي والتشريعي المقيد- ٩٩

 ١٤٥.............................: اعتبار السلطة لأحكام الناس ومراعاة رضاهم وأعرافهم وعادام فيما لا نص فيه- ١٠٠

 ١٤٦.: الفصل بين السلطات وتوزيع المسئوليات على الأكفاء وتخصيص سلطة القضاء وسلطة بيت المال بالاستقلال- ١٠١

 ١٤٧.................................................................: الرفق بالأمة ومعرفة حقوقها وما يجب لها وعليها- ١٠٢

 ١٤٨............................................................: السنة فيمن اعترض على الإمام أو خرج عليه بتأويل- ١٠٣

 ١٥٣...........................................................................: البشارة بعودة العدل والخلافة الراشدة- ١٠٤

 
 
 
 
 
 


